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في ضوء القرآن الكريم 


duu‏ ايم 


ا 
د.عبد الله قلبلك 
مراجعة وتصحيح وتدفيق 


الدكتور. آدم آقين 


إهداء 


obey gl‏ الى 


رأسهم جميعا نور الوجود و الرحمة المهداة» فحر العام نبينا 


و 


ay ee 
ھر‎ Qe 


يقدم الله SB‏ العون لعباده حتى يصلوا إلى الهداية» بإلقاء تلك 
م 
لما اختصهم به الله OB‏ من أخلاق رفيعة» حتى يقوموا بدور المرشد 
و المُوَجه للناس. و أكرمهم سبحانه و تعالى بالوحي و جعلهم 
أنبياء. و أمر الله كك Vga‏ الرسل المباركين الذين يمثلون قدوة 
للأمم» بثلاثة أمور: 

EL‏ لحر يها 

ب- أن Ly gles‏ أنفسهم و يزكونها. 

ج- أن يعلموا الناس الكتاب و الحكمة. 

و بدأ الله سبحانه بآدم SE‏ حتى تكون الكيفية التي يتم بها 
إرسال الرسل الذين يمثلون مساعدة ربانية استثنائية للناس» حتى 
تكون شاملة للإنسانية كلها. فكان آدم SEB)‏ هو أول إنسان و أول نبي 
ب Aandi 25 gil‏ 

ر إن ظل هذا الطريق المبارك للهذاية الذي أده ol 53g‏ الله BE‏ 
ل اانا Cab‏ ار ار LE yl‏ انه ل dae‏ 
الكمال إلا بمجيء سيدنا النبي #5 متبعا لمسيرة تكامل وتعادل 
الإرتقاء الذي حققته البشرية. لقد أكرم الله كك الإنسانية كلها 
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تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


الذي أبهر المؤمنين و أعجز الكافرين بما فيه من معجزات. 

لقد أرسل القرآن الكريم لهداية الناس كي يمنحهم السعادة في 
الدارين؛ الدنيا و الآخرة. و حتى يتحقق هذا المقصد. فإنه يتعرض 
للكثير من الموضوعات. و نجد قصص الأمم السابقة من أكثر 
الخصوصيات القرآنية أهمية والتي تخدم هذه الغاية. 

و هناك حكمة من وجود القصص في القرآن الكريم مثل تحذير 
الناس من الوقوع في الضلال و حثهم على العبودية لله SB‏ بواسطة 
الأحداث التي لا تخلو من العبر و العظات التي عايشها الأقوام 
السابقين. فيتجسد في القرآن الكريم السلوك الضال و ما يقابله 
من تجل للعدالة الإلهية» كما يتجسد السلوك القويم و ما يقابله من 
مكافآت باعثة على السعادة. و هو الأمر الذي يخدم غاية أخرى مثل 
ال Je‏ الى تسل بالإنشان إلى الشعادة, إلى Sle‏ 
أخذ العظة و الدرس للحذر من الأخطاء المماثلة. 

لقد أولى القرآن الكريم أهمية كبيرة للإرشاد بواسطة قصص 
الأمم السابقة. و يتضح ذلك من إفراده مساحة واسعة للغاية من 
القرآن الكريم بلغت الثلث لمثل هذه القصص. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي - قدس سره - في معرض 
حديثه عن أهمية هذه القصص: 


مقدمة سعد 


"القرآن الكريم هو حال و وصف للأنبياء. فإذا أنت قرأت 
القرآن الكريم بخشوع و طبقت ما جاء فيه فكأنك التقيت بنفسك 
مع الأنبياء و الأولياء. فكلما قرأت قصص الأنبياء كلما بدأ قفص 
الجسم يصير ضيقاً على طائر الروح!" 

MS tee SN فر د اه رلا جد‎ oye yet od ceeds” 
يوجد مفر للخلاص من هذا القفص سوي بهذا الطريق أي طريق‎ 
ال ا‎ 

" ألم تر ما فعلته الريح بقوم Pole‏ ألم تسمع ic‏ فعله الماء 
في الطوفان؟' 

"ألم تر كيف أهلك بحر الحقد ذلك (البحر الأحمر) 968 
TCE‏ 

"ألم تر ما فعلته الطيور الأبابيل بجيش الفيل» ألم تسمع كيف 
أكلت ذبابة صغيرة للغاية مخ نمرود الذي ادعى الإلوهية..." 

"هل تعرف كيف أمطرت السماء حجارة فوق قوم لوط 
الفاسقين و كيف دفنوا في الظلام تحت ole‏ بحيرة ملوث؟" 

"و ماذا لو تحدثتٌ بإسهاب عن العون الذي قدمته الجمادات 
التي نظن انه لا روح فيها للأنبياء..." 

"كم كان المثنوي عظيماً كبير الحجم لدرجة تعجز معها 
أربعون ناقة عن حمله..." 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 

وقد تناول القرآن الكريم في هذه القصص تبليغ الأنبياء للرسالة 
و موقف أمة كل نبي منهم» و ذلك لتقوية عقيدة التوحيد في القلوب. 

و يمكن تلخيص الهدف من القصص في شكل يتناسب مع 
الغاية من نزول القرآن الكريم» على النحو التالي: 

يمكن القول أن الهدف من وجود القصص في القرآن الكريم 
هو إثبات نبوة سيدنا النبي 8 و بيان أن كل الأنبياء قاموا بنشر عقيدة 
التوحيد» و حتى يأخذ المخاطبون بحديث القرآن الكريم العبرة و 
العظة و حتى يثير انتباه القلوب فتغبط الصالحين و تنحو نحوهم 
ودر الاس من ctw ll‏ و هو بذلك يُعلم النامن أن يصبروا 
متخذين المثل في ذلك من الأنبياء الذين عانوا المحن و الإبتلاءات. 

و يضم هذا الكتاب الذي بذلت أنا العبد الضعيف الجهد في 
تأليفه بتوفيق و لطف من الله يضم الأنبياء الذين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم من أول صفحة فيه حتى آخر صفحة و ما في حياتهم 
من حكم و عبر. Se‏ 

سيدنا آدم اقث الذي e‏ ال دال 

إدريس ايل الذي حمل سر الإعجاب السماوي. 

نوح الفلا الذي تطهرت الأرض من الكفر في عصره بالطوفان. 

هود اكلا نبي قوم عاد الذين سوّت الريح العاتية بدارهم الأرض. 

صالح SEE‏ نبي قوم ثمود الذين اهتزت ديارهم الفارهة بالزلازل. 


إبراهيم BEE‏ الذي حوّل بخضوعه لأمر الله نيران نمرود 
الظالم إلى بستان من الورود. 

إسماعيل SEE‏ الذي صار بإخلاصه و صدقه و توكله و تسليمه 
sS‏ 

إسحاق SH‏ الذي جاء من نسله بني إسرائيل. 

لوط اق النبي الذي ظل يدعو قومه الطغاة الفاسقين للهدايه 
حتى اللحظة الأخيرة. 


ذو القرنين BEEN‏ الذي حمل راية التوحيد من الشرق إلى الغرب. 

Oy ee 00009 
0 

يوسف SEB)‏ الذي صار بنوره الذي يوازي نور البدر Coe‏ 
e‏ 
oO se eet ele‏ 

230000000003 
oo ghd 

موسى كك الذي أغرق بعصاه المُعجزة فرعون الأحمق في 
poll pel ob ys‏ ۰ 

هارون ا ا الأخ الصالح الذي CoN‏ سینا مو سے BEEN‏ 

داود SEB)‏ الذي جيّش بأذكاره الجبال و الحجارة و حتى 


الحيوانات المتوحشة. 


دهده سلسلة الأنبياء - ١‏ 


سليمان اك الذي لم تستأثر ثروته و جاهه و سلطانه العظيم 
في الدنيا على قلبه. 

عُزير Saal‏ الذي أحياه الله بعد مائة عام ليكون مثالاً لإحيا 
الموتى يوم القيامة. 

أيوب اا ص 


017 م 


إلياس (cI‏ خلف من بعد ذلك شهرة بقول الله كك عنه " 

إليسع ل افقلا الذي رفع على العالمين. 

Se ee‏ النبي الصالح الذي استحق ق رحمة ة الله. 

لقمان الحكيم A‏ ل ار ظاهرهم و باطنهم. 

کا غت الي الذي ظلم و ظل متوكلاً خاضعاً لأمر alll‏ ولم 
م Wenge‏ شار 

CC sS 

عبسى اكك الذي زكى نفسه و كان يشفي المرضى و يحيي 
Tae‏ 


مقدمة سلاجم 


و الخلاصة هي أننا قد بذلنا الجهد كي ننقل شرارة الحكمة 
من الأحداث التي مر بها كل الأنبياء و أممهم» حتى يمكن أن تكون 
pay flee‏ ل ا ا ارو me ae beg‏ 
من محن فتضيء لهم مثل هذه الأحداث أي لَبْس قد يحدث. و في 
الوقت نفسه حاول العبد الفقير بإمكانياته المحدودة و بما أسعفته 
iol ee ol ae‏ فد eee sees‏ 
على شكل قافلة من المبشرين (حاملي البشرى) في تسلسل يعقب 
أحدهما الآخر» من أجل نقطة كمال النبوة التي سيرسلها الله هداية 
للعالمين» من أجل نور الوجود و سر GES‏ من أجل محمد . 
لقد تم إعداد كتابنا " سلسلة الأنبياء " ليكون أكثر تفصيلاً وأدق 
دلالة ly,‏ على رغبة عامة لذلك. و إني لأتوجه بالشكر الخاص 
لأصدقائي الأكاديميين و أعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد في إعادة 
LSI pagent‏ على هذا «ISA‏ و ol‏ جر ف الله كه أن قير Nie‏ 
اشر سدم دكا 
أعوذ برحمة alll‏ و مغفرته التي لا حدود لها و أتضرع إليه أن 
يسامحني لخطأ أو سهو وقع مني تقصيراً أو سهواً. 
SS‏ 
عثمان نوري طويّاش 
Lavery‏ ١1١٠م‏ 


أسكدار - اسطنبول 


مدخل 


E cu ea‏ ل اران ار 
طمانينته! 
و الصلاة و السلام على سيد الخلق الذي أخرج الناس من 
اللات إلى النور! 
أهمية القصص في القرآن الكريم 
Weg‏ المولى B‏ في القرآن الكريم عن حقائق التبليغ و 
الحكمة الإلهية بذكر خبر عن الأمم السابقة. و ينتهج القرآن الكريم 
ga LES‏ ار ASI ya] peed le gy‏ و 
ea‏ 
تحن Sal‏ عَلَيِكَ Sth‏ القَصَص بِمَا Sy ES)‏ هَدَا 
go‏ ا و 2 2 7 2 7° . ps‏ 1 1 
القَرْآنَ وَإن كنت من قبّله لمنّ الغافلينَ © (يوسف. *) 
O ee ae 70‏ ل وض - 
#تلك من أنباء العَيْب A Go gs‏ مَا كنت GALS‏ أنتَ وَلا 
ْمك من JS‏ هَدَا 528 إن العَاقبة قبة للْمُتّقِينَ4 oe)‏ 
و 


لوکلا cle fa‏ من أَبَاء Sep‏ مان ّت به HIG‏ وَجَاءكٌ 
في GUILE‏ وَمَوْعظَة 65855 للْمُؤْمنينَ4 Orso)‏ 


CLAP 


سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


الهدف من وجود القصص القرآني 

كان لوجود القصص في القرآن الكريم أهمية كبيرة لتحقيق 
مجموعة من الأهداف المتصلة بالدين. و تعرض هذه الغايات 
لمحتوى محيطي واسع. OY‏ الغاية من هذه القصص تضم كل 
الأهداف و الغايات التي يدعو إليها القرآن تقريبا. فهي تضم أهداف 
مثل إثبات الوحي و النبوة و إثبات وحدانية الله تعالى و الوحدة 
بين الأديان و عدم وجود تعارض بينها و الترهيب و الترغيب و 
بيان الأماكن التي تجلت فيها قدرة الله SB‏ و الخير و الشر و الصبر 
والتذمر و الشكوى و الشكر و جحود النعمة بالإضافة إلى عدد آخر 
من القيم والغايات الدينية و الأخلاقية التي عمدت القصص القرآني 
إلى توضيحها و الحض عليها. 

و يمكن تلخيص الأهداف والغايات الواضحة والمهمة 
للقصص القرءانية كما يلي: 

-١‏ إثبات و توضيح أسس الإيمان. 

؟- إثبات الوحي و الرسالة. 

5 
عنه أنه جالس أو تسامر مع أحبار اليهود أو قساوسة المسيحيين: 
و على الرغم من هذا فقد نزل عليه القرآن الكريم به قصص أذهل 
المسبحيين و اليهود جميعهم. و قد فسرت القصص القرءانية في 


Lo,‏ جمدم 


EES US OME en xs ele ers 
يفصح القرآن الكريم عن تلك الغاية و ذلك الهدف سواء أكان ذلك‎ 

في بداية تناوله لقصة من القصص أو في نهايتها: 
وما MEAS YB ey ES‏ مُوسَى الا MI‏ وما كنك 


=. 2 nie a a 
الع وها كرت‎ mele َتَطَاوَّلَ‎ 0 Gist من الشاهدينَ. وَلكنًا‎ 


و 


4 


oF ر‎ 5 oes 
ا ا ار ل و كنك‎ pete تلو‎ sole Jal اويا في‎ 
ار تاهُم من‎ 
aes pea 

OETA ice ae 
Recall ieee ناهر الله ر‎ 

٤‏ - بيان النعم التي أنعم SB alll‏ على أنبيائه و من اصطفى من عباده. 

يقول الله 5 

ee aaa 2 2 ee a eo ae 

فيا lal‏ الناس كلوا Lee‏ في الأْض VIE‏ طا SVG‏ 
uth eget‏ لحم عو ين ET‏ 
old‏ تقولوا Je‏ الله ما لا تَعْلمُونَ4 ٩٠٩-۱۹۸ ad)‏ 09 
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تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


5- الترويح عن رسول الله #5 و المؤمنين كافة و تثبيت قلوبهم 
على الإيمان» و تقديم الله كك العون لكل الأنبياء و إهلاك المكذبين. 

و لهذا أيضا مقصد آخر و هو شد أزر نبينا ول و شد غزيمة من 
ااا 

۷- ضمان تربية و تزكية النفوس بشكل تدريجي. 

ET E eal eel Sienr 
قادر على كل شىء‎ SB القرءانية. من هذه الغايات إثبات أن الله‎ 
لا تعجزه الخوارق و أظهار القصص القرءانية لهذا لهو من الأمر‎ 
من العدم و خلقه كك‎ SEI لآدم‎ SB المهم. مثال ذلك خلق الله‎ 
من دون وجود أب.‎ SEB لعيسى‎ 

خلاصة القول of‏ الله كك يُرشد بني آدم عن طريق القصص 
القرءانية إلى عدد لا حصر له من التعاليم العلوية الواضحة. فيشير 
إلى ما تَميّر به كل نبي من الأنبياء و يُسكنها عقول البشر و إدراكهم. 
مال داك 

لو أننا نظرنا إلى حياة سيدنا نوح SSE‏ لوجدنا أنه لم GE‏ سوي 
نظرة البغض من أرباب الكفر بدون سبب غير أنه دعاهم للإيمان 
و تحمّل و صبر على آذاهم. 

Ll‏ سيدنا إبراهيم اكك فقضى حياته يحارب بلا هوادة ضد 
الشرك و يحاول القضاء على عبادة الأوثان» فأصبح نموذجا فريدا 


Lo,‏ جمدم 


في التسليم لأمر الله SB‏ و توكله cade‏ فحوّل الله SB‏ له نار نمرود 
إلى بساتين. 

و قضى سيدنا موسى SEB‏ حياته يحارب فرعون و أعوانه 
ال ل ا 

ووصف سيدنا عيسى 4 ol ee‏ له قلباً lad‏ ملؤه الشفقة 
ال ee er‏ 
TT‏ 

Ll‏ سيدنا سليمان ال فعلى الرغم من أنه حكم سلطنة مبهرة 
صارت حديث الألسنة, إلا أنه ارتقى في عبوديته لله كك و حافظ 
LTT‏ 

و أيوب BH‏ الذي صار في حياته مظهراً عالياً في الصبر على 


البلاء و شكر الله كك في كل الأحوال. 
و حياة سيدنا يونس اكا ا كانت ا ا 
eee‏ 


وسيدنا يوسف HH‏ الذي كان في ذروة التعلق VL‏ كك 
TT E MM‏ 
0000000 
ا رع تقول له لكت لك كان له الذي ين 
لل [tran adle‏ مما 1D gli] JUS‏ 


CLAP 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


و سيدنا داود SEE‏ الذي امتلأت حياته بصفحات من العبرة و 
العظة أمام العظمة الإلهية. و كم هي كثيرة تلك العبر المستقاة من 
حمده و ثنائه و ذكره و تضرعه SB all‏ ساكباً دموع عينيه. 

أما سيرة سيدنا يعقوب» فكانت نموذجاً عظيما في التعلق باللّه 
ey‏ 
من أمام عينيه» إلا أن abel‏ لم ينقطع من رحمة الله SB‏ 

أما حياة سيدنا النبي #5 فقد شملت الجميع بكماله و سموه 
بشكل تعجز الكلمات عن وصفه. 


و الخصوصيات التي تميز القصص في القرآن الكريم: 

و يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى جوهر الأحداث. ولا يولي 
ا ل الات glad E‏ أن JAW‏ 
في تفاصيل لا تخدم الغاية الأساسية من القصص من شأنه أن يزج 
بالمسألة في تفرعات لا طائل من ورائها و يجعل من العسير إدراك 
الا 

و هاهي خصوصية أخرى تجذب الإنتباه في القصص القرءانية: 

فالقرآن الكريم إذا نقل GY‏ سبب من الأسباب قصة ماء فإنه 
يتناول الجزء الذي يحتوي على المقصد فقط. و OV‏ القرآن الكريم 
يولي الإهتمام بالغاية الدينية من القصةء لذا نجده لا يلقي بالا 
للتسلسل Lad (sey tell‏ القصة من أولها أو منتصفها أو حتى من 


Lo‏ جمدم 


آخرها. و لا يترك القرآن الكريم الشخص bE‏ يذهب بوقائع 
القصة بعيدا و يتعمق فيها؛ بل يوزع الإرشاد الديني و الحكمة و 
العظة في فواصل مختلفة. 

و يستهل القرآن الكريم القصص بصفة عامة بمقدمة تجذب 
cb‏ أي أنه لا يقدم الحوادث بشكل جاف يدعو إلى النفور 
منها. بل و على العكس من ذلك يعمد إلى تقديم الأحداث في 
شكل مجسد يمتلئ بالحركة و الحيوية. و تحتوي معظم التعبيرات 
القرآنية على صور تمثيلية. و يعرض المشاهد المهمة بوضوح تام؛ و 
eV ok jill oo Les Sa‏ 6 إن ري She 9 Sa Laill‏ 
المخاطب. 

و تتضح هذه الحقائق كلها في القرآن الكريم عن طريق التكرار. 


الحكمة من التكرار 

و التكرار هو أحد أهم سمات القصص القرءانية. فتغلب صفة 
التكرار في القصص القرءانية بشكل أكبر من المواضيع الأخرى 
التي يتعرض لها القرآن الكريم. و التكرار المقصود هنا ليس تكراراً 
تاما بمعنى انه يأتي بأسلوب يحتوي على تفاصيل مختلفة عن 
Ol pol‏ اماي 

لذلك فكل تكرار هو وسيلة لإستنباط عبر و عظات جديدة. 
و يفتح آلاف النوافذ العلوية من القلب نحو العوالم الغيبية. فعلى 


LAL 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


مرات في القرآن الكريم. و في كل مرة يلفت القرآن الكريم الإنتباه 
إلى واحدة من حيل و دسائس إبليس اللعين. 
و تتضح الحكمة من التكرار في الآيتين الآتبتين: 
Bh @ 2 eS 0 Oey nea Bone ee‏ ام 
#وكذلك UTS aI‏ عَرَبيَا وَصَرَّفنَا فيه منّ الوعيد لعَلهمْ يتقونَ 
RG eae‏ م 1 
أو يدث Crab) $153 ag)‏ 

eas su Ae $535‏ الْمُؤْمنينَ 4 (الذاريات»00) 

إن المقصد الأساسي من التكرار هو تقديم المراد و لكن 
بأساليب مختلفة. لهذا السبب لم تتكرر الأحداث العادية. فعلى 
01000089 
See‏ او على النقيض من ذلك تك رت Bole‏ الماراة التى امت 
بين موسى BEB‏ و السحرة من بني إسرائيل OY‏ بها خصوصيات 
مهمة لهدف الرسالة. 

و من ناحية أخرى» فإننا لو قمنا بتجميع كل المعلومات 
الخاصة بشخص واحد و التى وردت فى أماكن مختلفة» فإننا 
يعرض كل قصة من القصص في وحدة متكاملة ذات موضوع واحد 
متوافق العناصر لا تضاد فيها أو اختلاف فيه. 


Lo,‏ جمدم 


و تكرار المعنى هو الذي يهم أكثر في القصص القرءانية. 
فالهدف الأساسى من ذلك هو نقش الغايات الإلهية العلوية على 
الأرواح و القلوب. فالإنسان يفهم و يدرك المسألة بشكل أفضل إذا 
dG‏ ل pls Lad‏ كان الله 
لأسلوب تعليمي إلهي يتناسب مع الطبيعة النفسية للبشر. 

CNN المعو فده و لكن‎ Es 
و أن‎ SB متعددة» و القرآن من المعجزات الإلهية التى آنزلها الله‎ 
البشر لا طاقة لهم أن يأتوا بمثله.‎ 

ا ا ed‏ ل اسان 
أخرى. و قد عمد القرآن الكريم إلى إتباع هذا الأسلوب حتى 
يتمكن من خطاب كافة المستويات الذهنية المختلفة. لأن هناك 
من الناس من يهتم بالإجمال و البعض الآخر يفضل التفصيل. و 
OY‏ القرآن الكريم يخاطب الإنسانية جميعها بعوامها و خواصها. 
و بذلك يستطيع الناس من أي مستوى و طبقة و مرتبة و أي قدرة 
عقلية» يستطيعون أن ب يستفيدوا مما جاء فيه. 

لقد عمد القرآن الكريم إلى تكرار الكلمات و الجمل حتى 
يضمن تحقيق كل صفة من صفات البلاغة مثل إثارة الدهشة و 
الحيرة و إفادة التحذير. مثال ذلك ما جاء فض سورة "القارعة" 
فنجده يكرر كلمة القارعة ثلاث مرات» و هو فى ذلك يستثير خيال 
المُخاطب ليجعله يشعر بفزع القيامة. 
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دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 

و الحال نفسه في سورة الرحمن فنجده بعد أن يعدّد النعم التي 
a oeclll Gy as ee Will Veils‏ ل 

ee 

GLE}‏ آلاء ORS‏ تکذبان) 

و يظل يكرر نفس العبارة واحدا و ثلاثين مرة» و هو بذلك 
يريد أن يزيح ستار الغفلة عن العباد و يحثهم على الإعتراف بالنعم 
الإلهية و تذكيرهم أن يشكروا الله كك على نعمائه. 

إضافة إلى COS E ol‏ 
ثلاثين مرة في LU‏ سورة الرحمن بشكل طمأنينة دون ملل أو 
ضجر» هي خصوصية استثنائية لا نظير لها في الأدب العربي 

وفي سورة المزسلات يكرر القرآن الكريم ويل ومذ 
(ei‏ عشر مرات . وتأتى هذه الآية بعد آيات تحدث فيها عن 
كثير من الحقائق الإلهية و يخبر أنه من يكذب بهذه الحقائق ستكون 
ET‏ عد اليا 

eer gel كان الس رن كلما تور‎ ae We 
ينظرون إلى المعاني الواردة قبلها و يفسرونها قائلين:‎ 

"ويل لكل من يكذب بيوم الدين و آيات الله وك و قدرته 
المطلقة و نعمائه التي لا تعد و لا تحصىء ويل لكل من يكذب 
بجهنم التي هي محل العذاب و بالجنة التي هي محل الثواب.!". 


مدخيل جمد 


و القرآن الكريم هو كتاب للدعاء و الذكر و هو المرشد الذي 
98 30 
تأثير إلا بالتكرار. 

فتكرار قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات في الصلاة» و 
oe Se JS po Leese‏ لا DE foe‏ 5 ا 
تسعون و مائة و عشرة مرات و تسبيحنا في الركوع و السجود» كلها 
Jt Laser Ye Lee Bgl Sse 9 gl‏ ضر sill‏ 

و كما أنه من OLS‏ هذه العبادات النوعية تقوية الصلة بين العبد 
و ربه» OB‏ الصلوات الشريفة من شأنها كذلك تقوية الرابطة مع 
رسول الله 3 و سيأتي يوم ak‏ فيه هذه الأذكار التي تتكرر بكثرة» 
انتقالها في القلب و في الإدراك إلى حقيقة الذكر. 

جاء رجل إلى tot‏ البغدادي - قدس e‏ 

ا ا ار OMA‏ 

JE اقرف الل كدر‎ fo NM lia ates 

Lakin dl aad ce gu | tS LISI adda LSS ye ast" — 

ومن ناحية أخرى هناك SI SU‏ مختلفة و ged de gine‏ القران 
الكريم التي تتكرر بتلاواتها القرآنية بنغمتها القلبية و اللغوية. 


2 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


لذلك قال سيدنا النبي 4 متحدثاً عن فضل الآيات الثلاثة 
ال ل 

"من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آبات من آخر سورة الحشر »وکل الله به 
سبعين ألف مَلك يصلّون عليه حتى يمسي»وإن مات في ذلك اليوم 
مات نهدا 0 قالها حين”يمسي كان بتلك المنزلة' (الترمذي» فضائل 
القرآن» ۲۲» ۲۹۲۲) 

لارا لاريم ددا ر ا ااا ل 
Anil gM By gu 13 oye Weed AMA‏ ل ane‏ فا ساك ات 
ا sabe oye ich ell‏ 

و OY‏ القرآن الكريم من ناحية LW‏ و المعنى هو نفحة 
OUI TCT‏ اكد 
المحتوى هو نفسه أو بتكرارها بألفاظ مختلفة و الموضوع هنا هو 
تأثير ذلك التكرار على الناحية المعنوية للإنسان وغل الباحية 
المادية له أيضاً في نطاق من الإرادة الإلهية. و لعل حادثة سيدنا على 
ذه مع البدوي من أفضل الأمثلة التي تعرض الحاجة إلى القوام 
القلبي الذي نتحدث عنه: 

قصد أحد الفقراء من البدو ذات يوم سيدنا Che‏ طالباً الصدقة. 
و لم يكن لدى سيدنا علي 4 في تلك اللحظة شيء يعطيه col)‏ 


ل 
JEL‏ حفنة من الرمل و نفخ فيها و هو يقرأ أشياءً. ثم سكب ما بيده 
SS‏ 
لما رآی» و توسل إلى سيدنا علي 5 أن يفسر له كيف تحول الرمل 
الذي في يده إلى ذهب. 

فرد عليه سيدنا علي 5ه بأنه لم يفعل شيئاً سوى أنه قرأ سورة 
الفاتحة بخشوع. فقام البدوي مغتبطاً و اغترف حفنة من الرمل في 
يده و يدا SLT ay‏ و هر يفم gale‏ و لكن قينا لم بتر و SE‏ 
ار ل ل م 
علي ate‏ المسألة للبدوي في قوله: 

«هذا لأن القلب مختلف». 

303700000 
أكان ذلك لغفلة منه أو لضعف مقدرته على ذلك» يتمكن من قراءة 
أي سورة من السور الصغيرة بسلاسة. لأجل هذا أدرج الخالق BE‏ 
أهم الرسائل -أحياناً بشكل جزئي و أحياناً أخرى بشكل كلي- في قصار 
السور في شكل شفرات علوية محددة النقاط و عادة ما كان يجعل 
كل واحدة منها في شكل حكم قرآني صغير. 

اا 


«لو الاس هذه gang) open‏ ابن کی الك سور ةالح 
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> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


الأنبياء و القصص في القرآن الكريم 

يقدم الأنبياء في القرآن الكريم بوصفهم أفضل و أصلح أناس 
في البشرية. و أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه بجهد أو عمل 
عملوه بل باختيار و اصطفاء إلهي'. يقول الله ك: 


+e‏ سان لوا سر وت کا ن عراس دوج 


.. واجتبيناهم وَهَدَيْنَاهُمْ J!‏ صراط | مُسْتّقيم ‏ (الأنعام» CAV‏ 
الله بضطفي من الملائكة رحلا ومن النّاس إن الله سم 


بَصیر € (الحب (V0‏ 


وقد فصل القرآن الكريم في آيات مختلفة ما يميز كل نبي ورسول 
من فضائل وعلامات فارقة. وفيما يلى ذكر لبعض هذه الآيات: 
«.. .وَاتكَلَ الله uty $E rar‏ 17 


Ch cs 


لوخد بدك hs‏ اضرب E‏ وَجَذْنَاهُ plo‏ نهم “i‏ 


2 
A 3 


ANG gi IO iis راهيم وَإِسْحَاقَ‎ te $515.2 Al a 
كك‎ Ces ك‎ -١ 


َلك ضل لهؤي ياء وال ذو Sant) oil J‏ 0 
Pole IG}‏ م أ لون Baa Logie BS oS‏ عي 


جل la,‏ سَيْصِيبُ Sil‏ اا صَعَارٌ عند الله وَعَذَاتٌ شَدِيدٌ ب iG‏ 
مكرود gba‏ 0114 
Es uD‏ £5 أن SES A) Alt‏ إلا رَه من ing GSE BS‏ 


َلكَافرِينَ» (القصص» (A‏ 


ف 


Lo‏ جمدم 


(OG‏ ه سار 
|> 


0 وا‎ jis 135 oir 0 كر‎ 


SIG)‏ في الكتاب مُوسى إل کان مُلصاوَكَانَوَسُو لي . وَنَادَينَاة 


by 


70 
“Ge 


من SE‏ الطور ya‏ وَقَرَبَاهَجيا. وَوَهَبْنَالَهُ من AES‏ أَحَاهُ مَارُونَ 


= 
هو 


3 Ney ce صَادقَ الوَعد‎ SIs 25 | الكتاب ِسْمَاعِيلَ‎ ear G3 
SESS 5555. Gata ds عند‎ Sg a pg wey Us انيأر‎ 
(OV 0 eas) die fee 16555 tle درس إل كان‎ 


أما نور الخلق سيدنا الرسول الذي خاطبه المولى قائلاً "حبيبي" 

فقد اجتمعت لديه ال تل لسار و نزلت بحقه الآية الكريمة: 
Gs‏ رسلا إلا حم لَلْعَلَمِينَ or cn OE‏ 

oe‏ اختيار الله كك للأنبياء و اصطفاءهم ينطوي على مسؤلية 


-١‏ رسول الله هو رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة . فهو الهمادي في الدنيا والشفيع 
في الآخرة. کد ورد (es‏ ن الوت ان Cll‏ جمون ن ار المحشر 
يوم القيامة وهي يومئڏ ال ا ت Of y‏ ل ال رن 
منتظرون حسابهم سيكونون في هم وفزع شديدين» ely‏ سيبدؤن في البحث عن 
من يخلصهم مما هم فيه. ونم سيذهبون إلى الرسول BE‏ و يتوسلون إليه بعدما 
يئسوا من مساعدة الأنبياء الذين لجئوا إليهم. لذلك سيتوجه نبينا ويمسجد تحت 
عرش ll‏ جن و Clans‏ من الله أن شفع ف أمته. فيعطيه الله إياها فيشفع لأناس 
يدخلون الجنة مباشرة ثم يشفع بعد مدة معلومة للعُصاة الذين لا يملكون من 
الخير سوى قوم كلمة الشهادة فيدخلون الجنة كذلك. (البخاريء الرقاق 00١‏ التوحيد 
٦‏ مسلمء الإييان» 757 ۳۲۹ CTYV‏ 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


عظيمة ثقيلة. و الله OB‏ يعرف أنهم عاجزون» كما أنه لا يمكن إسناد 
ا de‏ لا لأجل هذا قال الله 38 

)١ (الأعراف.‎ tone al Sleds pasa be 0 أ‎ pl نشال‎ 

فالأنبياء بالشكل الذي بينته الآبة الكريمة و إن كانوا آمنين؛ إلا 
أن الله كك سيسألهم عن درجة اعتنائهم و اهتمامهم بتبليغ رسالات 
ربهم. وتذكر احدى الروايات أن سليمان الفا سيدخل الجنة متأخراً 
عن باقي الآنبياء بسبب ما أعطي إليه من عظمة و ثروة في MUSA‏ 

و لا أحد غير الأنبياء امن بعد PLUS‏ و OLY‏ العاقل هو 
الذي ينظر إلى حال نفسه المعنوي» و يسعى لأن يحقق الكمال في 
قلبه» أما في نواحي المادة فيجب أن يبذل الجهد كي يعيش حياته 

و قد جاء في الحديث الشريف: 

قال رسول الله HE‏ 

"إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه في المال والخلق فلينظر 


إلى من هو أسفل ا ( البخاري» الرقاق» am‏ 1۹°( 


و يبين المولى كك في الآيات الآتية مخاطباً الرسول يك أن 


.٠١ -95 »٥ انظر: الطبراني» المجمع الكبير»‎ -١ 
E ۲ 


مغل جمدم 


جميع الأنبياء مسؤلون أمام الله SE‏ 


و راي Se‏ 3 


yo 
en e 
8 


يوم يَجْمَعُ الله الرْسل aT Ste SiS‏ الوأ لا SD ple‏ 
انت عَلامُ oral‏ (المائدة» 194( 
Sl Re ie are ee a‏ 2 
ولو تَقَوّل We‏ بَعْض الأقاويل. لأخذتا مله باليّمين. oS‏ 
on OEE‏ مو اه Z‏ و Sand ene,‏ 
لقطعتا مله الوّتِينَ. فما منكم مَّنْ Sy rE ESET‏ (الحاقة.؛؛ ~ EY‏ 
Casi‏ إذا Be‏ من كل أت بسهيد وجا بك على مولاء 


و 


شهيدا. يميد بود Ips Seat‏ وَعَصَوا السو َو sat‏ بهم 
ال e‏ الله (£Y -؛١ءاسنلا( yas‏ 

We‏ محمد ب يرسف: Ola Wie‏ عر thee ll‏ عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي 38 


COV ile CN 

gb pleas fed Be قال:‎ 

فقرات سورة cel‏ خی ایت إلى ode‏ الآية: يفكيف إذا 
جتنا من كل Lal‏ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا). 

nasi 

فالتفت إليه فإذا عيناه تذر فان . «البخاري, فضائل القرآن» FY‏ مسلم المسافرين» CV EV‏ 5 
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تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


عظمة القرآن الكريم و فضائل النبي BE‏ 

ورد في الآيات الكريمة التي سبق ذكرها أنه إلى جانب كون 
النبوة مسؤلية عظيمة» فإن كل ما ينطق به الرسول 5 إنما هو وحي 
أوحى به الله SB‏ إليه. و يوضح هذا الكتاب العظيم تلك الحقيقة في 
الآية الكريمة: 

ذلك Ss‏ لأَرَيْبَ فيه هُدّى للْمُتَقِينَ4 (البقرة» ؟) 

ا SB Ul tre‏ ران 
هذا يسنو جب أن يكون كاملا بشكل pe dhe‏ و العظمة ار فكان 
الإعجاز القرءاني واحدا من أهم الخصوصيات التي تشهد على 
كماله. كما أن تأمينه السعادة للإنسان في الحياة الدنيا و في الآخرة 
هو سبب و مظهر آخر من مظاهر هذا الكمال. 

و قد أنعم الله SB‏ بآخر الكتب المقدسة على سيدنا رسول الله 
يك فكان أكبر معجزة ستستمر حتى قيام الساعة. OY‏ الله SB‏ أعطى 
كل نبي مجموعة من المعجزات يستطيع بها إثبات صدق نبوته في 
زمانه. فشاهد الاس ode‏ ال ات الال Gola BGI‏ فال 
من أضاءت قلوبهم بنور الهداية: 

= «أنت رسول اللّه!» و صدقوا رسولهم. 

أما التعساء الذين خرموا الهداية فقالوا: 


- «ماأنت إلا ساحرٌ». 


fo‏ دسم 

وبذلك كان المؤمنون والجاحدون كذلك مرغمين على تصديق 
المعجزات الخارقة للعادة التي أتى بها الرسل. فقد شاهد كل أهل 
مكة معجزة انشقاق القمر في عهد رسول الله يل إلى جزأين. 

و لكن اختلفت طريقة تقبلهم لهذه المعجزة» و انعكس ذلك 
في إيمان البعض و استمرار البعض الآخر في الكفر و فق قلب كل 
w eg‏ 

لقد تحولت عصا موسى SEB‏ و هي المعجزة التي أعطاه الله 
إياهاء تحولت إلى حية وجدت صدى عند بني إسرائيل فقضت على 
سحرهم. و أعطي عيسى BEI‏ معجزة إحياء الموتى و هي المعجزة 
التي لم يستطع عالم الطب الوصول إليها. فوقف عالم الطب عاجزا 
Wale‏ 

أما في زمن الرسول ب فكان الشعر و البلاغة يعيشان عصرهما 
الذهبي. و كان يُرتب لأسواق مثل سوق عكاظ و ذو المجاز و 
مجني حيث كان يتبارى الأدباء و الشعراء مع بعضهما البعض. و 
eye‏ ني نف الى ASS‏ انار على BUS‏ ذى الا 
تعلق على جدار الكعبة. و قد علقت سبعة أشعار على جدار الكعبة 
Hie‏ عليها اسم «المعلقات السبعة». 

و مع نزول القرآن الكريم ببلاغته المعجزة و خطابتها اضطربت 
أسواق الأدب تلك التي استمرت كتقليد تعودوا عليه حتى لعصور. 
ولم أشعار أي شاعر يعد ذلك GAS‏ أشعاره على جا JASN‏ 


١ - سلسلة الأنبياء‎ ernie 


و ستستمر قدرة نبوة BSS gw Sl‏ التي اورف کے اک 
الخطباء و أشدهم بلاغة» ستستمر لتشمل كل مكان و زمان حتى 
قيام الساعة» لهذا السبب فاقت معجزة القرآن كل ما أعطي الأنبياء 
السابقين جميعهم من معجزات و صلاحيات. 

ومن الضروري هنا الإشارة إلى نقطة hogs‏ و هي أن كل الأنبياء 
السابقين قد انحصرت رسالاتهم في زمان و مكان محدودين. لهذا 
السبب لم ينتقل إلينا عنهم منظومة واسعة ثرية تبين سلوكهم و 
تصرفاتهم. هذا في الوقت الذي شملت فيه بعثة الرسول 4# كل 
زمان و كل مكان إلى أن تقوم الساعة» لهذا السبب انتقلت إلينا أدق 
oer‏ رت ار شر لا انر Oc‏ سماد 
إلى أن تقوم الساعة. 

و تتحدث OLY‏ الكريمة الآتية عن شمولية رسالة النبي يل 
للعالم كله: 
BP‏ يها الاس A‏ 25 الله يكم جميعاً الذي HES‏ 


5 
Sve 


Dee DB np Boy ee 0 Mie ee 

السَّمَاوَات وَالأَرْض لا إله إلا هو يخيى وَيُميت فآمنوا بالله ورسو 
ee 0‏ 2 0 1 9 رت ر ور 
Zl‏ الأمّيّ الذي يَوْمِنَ WL‏ وكلماته واتبعوه SS‏ تهتدونَ» 


L1 


(VA0 (الأعراف.‎ 


Lo‏ جمدم 


S35 Aphis تارات وض‎ dts oi 
(1-06 i) Gi قدي‎ O58 کل شَيْء‎ GILG في الْملْك‎ 

Shy‏ السبب وراء ذلك إلى أن الله كك أراد لأمة آخر الزمان 
الذي بعث فيها النبي OE‏ تكون"أسوة حسنة" أي نموذج و قدوة 
يقتدون بها. 

من أجل هذا أنعم اللّه SB‏ على الرسول و بعدد من المعجزات 
حتى تتجلى إرادة الله SB‏ فالغرض من المعجزات هو تحقيق طاعة 
الناس للأنبياء و طاعة وجهاء القوم و أكثرهم سطوة كذلك» و قد 
استند سيدنا النبي ب إلى جانب عدد من المعجزات الأخرى التي 
أعطاه alll‏ إياهاء استند إلى معجزة القرآن الكريم الذي حاز الكمال 
في الإعجاز بشكل تجاوز كل المعجزات الأخرى. 

و على الرغم من أن المعجزات هي أحوال خارقة تصدر عن 
ee ee)‏ 
BN Hee apes TET‏ 
استخدمها الرسول BE‏ في نشر الرسالة. 

و لهذه الأسباب أصبح إعجاز القرآن الكريم الذي قدمه الرسول 
بل إلى البشرية بيديه مضيعاً كالمشعل لا ينطفئ إلى الأبدء و أصبح 
المؤثر الأساسي الذي ضمن طاعة إنسان "عصر السعادة" الذي فقه 


CLAP 
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الفصاحة و البلاغة» للنبي BB‏ ففي الوقت الذي مضيفيه سيدنا عمر 
له قاصداً أقبح SLL‏ مثل إطفاء شمس السعادة الأبدية» نجده 
يتحول بسرعة البرق بعد أن استمع بالمصادفة لبعض آيات القرآن 
الكريم» انتقل إلى الهداية كما لو كانت آيات القرآن الكريم قد 
و كذلك الأمر مع ابنة الشاعر الشهير امرؤ القيس التي تملكتها 
الدهشة و الذعر لما استمعت إلى جزء صغير من القرآن الكريم» 
تالت بن YS‏ دففنيا: 
ce col geal JI pl‏ فرق دار اا giles cog) Ub‏ | 
OE Vers tities nie‏ 
وهذا مثال واحد فقط من الأمثلة التاريخية الشاهدة على هذه 
الحقيقة الإلهية"'". 
لقد ألجم القرآن الكريم بجلاله حتى المشركين و هم يستمعون 
إليه لدرجة أنهم كانوا على وشك الإيمان لولا أن هناك من أخذوا 
1 الكلمة تذكر يسا ها y‏ عدر ما tatental‏ دن OLS‏ و SL polis Bye‏ 
و الكمال. لهذا السبب تركت بلاغة و فصاحة القرآن الكريم بسبب قدرة و عظمة 
اناق اهو هو الأول عر و جال وتر كت البشربة جما منود عاج درو 
القرآن الكريم بأنه السهل الممتنع» هو سر AI‏ آخر» فكلنا يدرك كم هو القرآن 
سهل البيان» و لكن ليس بمقدور أي شخص على الإطلاق أن يأتي بمثله. 


Lo‏ جمدم 


يصيحون حتى يعيقوا و يمنعوا الناس من الإستماع إليه. و قد 
تحدث القرآن الكريم في الآية التالية عن هذه الحقيقة بقوله OB‏ 

وقال الذين كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا STAID‏ و 
تَغْلْيُونَ4 (فصلت.5؟) 

و على الرغم من هذا فقد كان بعض المشركين يستمعون خفية 
للقرآن الكريم. فقد كان ألد المشركين مثل أبو جهل يستمعون إلى 
القرآن الكريم من وراء الجدر» وكانوا يتأثرون به حتى لو لم يؤمنواء 
فغلبهم كفرهم و عنادهم» و كان الواحد منهم يفر من أخيه حتى لا 
يراه و هو يستمع إلى القرآن الكريم. 

و للقرآن الكريم تأثير عظيم من شأنه أن يغير فهم الإنسانية 
التي تعيش الكفر و الجحود» أن يغير فهمها عن الكون و الحياة 
واللإنسان» و بالتالي تنهض البشرية و تحقق أعظم انقلاب لها. ولعل 
أبرز مثال على ذلك هو تحول المجتمع الجاهلي إلى مجتمع مسلم 
يسير على طريق الهداية. و القرآن كلام عظيم» يتجاوز تأثيره الإنسان 
إلى الحران MIS‏ 

oe eae 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوط عند 
al‏ جالت الفرس» فسكتك فسكتت: نقرا فجالت ال فيكت 
وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرفء وكان ابنه يحيى 


RAIL 


مره 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


Ss : الل‎ 
il م‎ oe 
حضَير".‎ NG ضير ارا‎ Sal 

قال: eet‏ لك كان سياه 
رفت col‏ ي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل 
SOB Ve eae 2 eas Se Gale‏ 

ce tg"‏ كا "SNS‏ نال GY‏ کال 

043 رم‎ ae Oi, Cine ee Mee EC ا‎ 

تلك الملائكة دنت لصوّتك. ولو SIG‏ لأصبّحث يَنظرٌ الناس 
rere 0 2‏ 1 1 = 
cles]‏ لا تتواری منهم (البخاري» فضائل القرآن» 5018215 ) 

و تكمن الحكمة في أن SE‏ القرآن الكريم وأحكامه تشمل 
النبوة بخاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد # و توضح أن ما 
SL‏ من زمان بعد ذلك و حتى الأمكنة هي نطاق لنبوة رسول الله 

أي أن هذا الكتاب الإلهي الأخير يحتوي من القواعد ما سيلبي 
مصالح و أمور الناس ما دامت الدنيا موجودة. و من هنا كان محتوى 
009060000000( 
له. وسوف تستمر هذه الهبة الإلهية حتى يوم القيامة مثبتة صدق 
TS‏ 


مغل جمدم 


do Laas ا‎ OT all te LES LS ل‎ oot Js os 
أسلوبه و بلاغته و بما يحوي من أحكام و بامتداد حكمه لكل زمان‎ 
و مكان. ولعل أبرز علامات هذا التفوق أنه سيستمر حتى يوم‎ 
يوم القيامة أكثر الأمم عددا.‎ BB امة محمد‎ Slew القيامة‎ 

و كل ما يحوي القرآن الكريم؛ من تعبير و أسلوب و معجزات 
و تاريخ و أي شيء آخر كلها أمور خاصة SBM‏ و ty‏ على ذلك 
يكون ترتيب نزول الآيات هو Lad‏ من أمر SB ab‏ و لم يتدخل فيها 
الرسول ئة بأي حال من الأحوال. 

و da LIL‏ نفسها تكون نغمة الصوت في القرآن مثلها مثل 
الأسلوب القرآني أمر راجع لله كك Lal‏ فالتصرف في القرآن 
الكريم بإحداث أي تغير في نظمه سواء بالتقديم أو بالتأخير من شأنه 
إحداث خلل في التناغم بين آيات القرآن. و قد تحدث محمد حميد 
الله و هو من علماء الإسلام المعاصرين» عن التناغم في القرآن 
الكريم على هذا الشكل: 

ار yell Jol‏ ف pill‏ ال ا اا 
قائلا أن قراءة سورة النصر على هذا الشكل «في دين الله أفواجا. 
e‏ 

فوضحت له الأمر بقولي أننا لا نتوقف في القراءة عند كلمة 
(أفواجا بل نقرأها «أفواجاً فسبح... أي LST‏ ندمج بين النون «التنوين) 
في أفواجا و الفاء في بداية كلمة (فسبح ). 


CLAP 
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leo 3‏ حون il dae gall‏ يكين عل Seb yall‏ 
ene are ee IE) =‏ الى 
الآن أي اعتراض على القرآن الكريم من ناحية التناغم الموسيقي. 
ويمكنني القول أن القرآن الكريم به انسجام يفوق المعايير البشرية. 
فهو يعرض في معظمه روعة في التناغم. فهل هناك ثمة أحد يمكنه 
oS‏ بتري على OLB Ie‏ الكرب ؟ إن sm)‏ 

حميد الله» تاريخ القرآن الكريم» ص 405-95) 

لقد استنهض القرآن الكريم بخاصيته تلك تأثيراً قوياً في قلوب 
الناس. فجاء العرب من كل فج عميق و استمعوا إليه من فم رسول 
الله 5 gold‏ | به. 

وفيما يلي مثال يعود لتاريخ قريب يدل على روعة القرآن وتأثيره: 

عمل إمام و خطيب جامع "ير آلطي" السيد علي أسكداري 
إماما للسرايا في فترة حكم عبد الحميد خان. ويروى وفق ما 
نقله السيد محمد علي صاري و إسماعيل قره تشم و هم من 
طلبة معهد الإسلام العالي» يروى أن ملك المجر قد وجه الدعوة 
لعلي أسكداري بصحبة وفد آخر لزيارة المجر. و بعد أن شارك 
a‏ الأنشطة الثقافية المختلفة Sle‏ استدعاه الملك على وجه 
الخصوص و بعد عدة لقاءات بينهم طلب ملك المجر من علي 
أسكداري أن يقرا عليه القرآن الكريم. فظل يقرأ عليه القرآن من مقام 
النهاوند الموسيقي وفق رواية محمد علي. و كان علي أسكداري 


Lo‏ جمدم 


وقتها في ريعان شبابه و كان حافظاً للقرآن الكريم و قد حباه الله 
بصوت عذب جميل و أداء حسن في قراءته للقرآن. لهذا السبب 
اکل OLY‏ التي قرأها لب الملك» لدرجة أنه التفت إلى الملكة و 
حدثها ببعض الكلمات. فأصاب الفضول علي أسكداري كي يعرف 
ماذا قال الملك» فتحدث إلى المترجم و قال: 

- «ماذا قال جلالة الملك للملكة؟» فرد عليه المترجم و قال 
ob‏ الملك خاطب الملكة قاتلا: 

- «إن هذا الكلام المقروء لا يمكن أن يكون كلام بشر. فكلام 
البشر لا يؤثر بهذا الشكل في (OLS‏ 

و قد بيّن رسول الله # أن أمته ستكون أكبر الأمم بالنظر إلى 
الأمم السابقة» و أن السبب في ذلك ما في القرآن الكريم من إعجاز 
ا 


کا“ 


a le‏ ماد كان 


(£4A+ 01 (البخاريء» الإعتصام»‎ es 
رأينا في الحديث الشريف كيف ربط الرسول #5 بين زيادة عدد‎ 
أمته و بين معجزة القرآن الكريم. و يمكن رصد الحكمة من ذلك‎ 
فيما يلي: القرآن الكريم ليس مثل باقي المعجزات التي جاءت و‎ 
انتهت في زمن بعينه» فالقرآن الكريم معجز في ألفاظه ومعانيه التي‎ 


LAL 
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تخاطب عقل الإنسان. و سيظل الإنسان يتفكر في آيات القرآن 
الكريم طالما وجد العقل و العلم لتظهر مع الوقت ما يحويه من 
gis‏ 

لا ترتبط المعاني التي يحويها القرآن الكريم بزمن أو أمة بعينهاء 
بل تحيط بكل الأزمنة و كل الناس. و سيظل العلماء في كل عصر 
يمر يشهدون على إعجاز القرآن» و بهذه الوسيلة ستستمر أمة رسول 
الله في التزايد. 

و ستعاود الإكتشافات العلمية التي ستظهر بعد عصور» و تلقي 
الضوء على إعجاز القرآن الكريم» و ستؤيد كونه كلام الله BB‏ و لا 
دخل للبشر فيه. و تؤكد لنا الأبحاث العلمية التي يجريها العلماء في 
مجالات خلق الإنسان و أسرار الكون و الأرض و الشمس و حال 
القمر بل» و الأبحاث الأكثر Bo‏ في مجالات الفيزياء و الجغرافيا و 
الاجتماع و ما شابه ذلك من مجالات أخرى» ستؤكد جميعاً على 
هذه الحقائق الواردة في القرآن الكريم. 

Ghat هناك‎ Siete E hottie a), 
تجري مؤخراً مفادها أنه يمكن نقل الأشياء عن طريق الإشعاع و هو‎ 
أمر مقبول من الناحية العلمية و يمكن تحقيقه. و قد نجح العلماء‎ 
للمرة الأولى في تفكيك جزيئات مقدار من الماء و نقلها لمكان آخر‎ 
بواسطة الإشعاع. و لم يتصور أحد أو يقبل بإمكانية حدوث مثل هذا‎ 
الشيء قبل خمسة عشر قرناء و مع هذا فقد أخبر القرآن الكريم عن‎ 


re Lo 


ذلك. فتذكر 4٠ AVI‏ من سورة النمل كيف تم نقل عرش بلقيس 
ملكة سبأ في طرفة عين مسافة لا تقل عن ألفي كيلو متر. 

من أجل هذا يزداد فهمنا كل يوم يمر لحديث مولانا جلال 
الدين الرومي عن القرآن الكريم» حيث يقول: 

«يمكننا أن نخط كلمات القرآن الكريم بحبر محبرة واحدة. أما 
إذا أردنا أن نكتب كل الأسرار التي يحويها فلن يكفي لذلك بحر 
مترامي الأطراف من الحبر» و لن تكفي أشجار الدنيا كلها لو أنها 
USGI Gane‏ 0 

is 

لقد تحدى الله BB‏ الإنس و الجن حتى يوم القيامة أن يأتوا 
بمثل القرآن الكريم. و ظل هذا التحدي الإلهي قائما منذ يومها دون 
جواب من أحد. و تشير الآية الكريمة إلى هذه النقطة في قوله SB‏ 

#قل شن اجْتَمَعَت د ا عا اضيا بمثل هَذَا 
القرآن jib y‏ بمثله 3 کان بَعْضْهُمْ yard‏ ظهي را (Ad col oI)‏ 

واعلى الرغم من أن الله كك قد Gad‏ محال onary gol‏ 
في أن يأتوا بعشر سور منه فقطء إلا أن الإنس و الجن وقفوا عاجزين 
SN AN SUS eyed lotenes‏ ف ASV‏ 

م ولو BBN‏ دوأ يشر سور مله مُفتريات Ai B55‏ 
pa‏ من دون الله إن G25‏ صَادقينَ * Gra‏ 


تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 
وزيادة في التحدي ضيق المولى كك مجال التحدي أكثر 

وحصره في أن يأتوا بسورة واحدة كي يظهر للعيان مدى العجز 

البشري و أن القرآن الكريم هو كلام الله SB‏ و تحدثتا الآيتان 

الكريمتان الآتيتان عن ذلك في قوله 1B‏ 

مله 2515[ شهداء کم من دون الله إن ا فان a‏ 


e 00 7 2B BO GF, © Be Fo, Api) eh Oe 
عدت‎ Bilao دفلا‎ all GUN Bild (lads اا‎ 


للكافرينَ ال 07 

و يحدثنا مولانا جلال الدين الرومي -قدس سره- عن ضرورة أن 
يقرأ الإنسان القرآن الكريم بقلب صاف براق» عندها فقط تكتسب 
القلوب الحكمة والعبرة وأسرار القرآن الكريم 

«هيّيء نفسك جيداً قبل أن 7 تقرآآيات القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة! فإن لم تَشْمُم الروائح الجميلة في بساتين الورود؛ فابحث 
عن العيب في أنفك أو في قلبك و ليس في البستان!...» 

١‏ - فكا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله» فإنهم بالقدر نفسه لن يستطيعوا 


أن يلحقوا ثمة ضرر بالقرآن الكريم . أي أنهم لن يستطيعوا تحريف القرآن الكريم 
ك OY‏ الله JB‏ يحفظه و يحميه: ناح OF‏ 
الذكر ونا له peat‏ 5{ (الحجرء 4( .و لعل الثال الروسي هو أبرز gL‏ التي تدل 
عل مدى ا اث Sie‏ . فلم يدخر الروس وسعاً حتى يثنوا ملايين المسلمين 
عن دينهم. . ومع هذا فلم يمسوا حرفاً واحداً من حرف القرآن الكريم. 


eee 

يقول الله OB‏ في الآية الكريمة: 

4 قلوب أَفْمَالْهَا4 (محمب‎ Je af يرون الْقرْآنَ‎ SE 

يحتاج الإنسان كما ورد في الآية الكريمة إلى قلب سليم حتى 
يتمكن من فهم القرآن الكريم و إدراكه و حتى يشعر و يحس بأنه 
يقف على أسراره. OY‏ القرآن الكريم يفيض على كل قلب من 
re EIB IG eR ee ariel‏ ل د 

N54 ll So 5458 GLI le NS 
TT 

لهذا السبب يجب أن نأخذ القرآن الكريم عن رسول الله BE‏ 
تماماً كما فعل الصحابة الكرام. و تتوقف الإستفادة الحقيقية على 
درجة الإهتمام و الإستعداد لذلك. يقول رسول الله 46: 

"مثل ما بعثني a‏ به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاء فكان منها نقية» قبلت col‏ فأنبتت AS‏ والعشب 
الكثير» وكانت منها أجادب» أمسكت الماء» فنفع اللّه بها الناس» 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة آخرى» إنما هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت SIS‏ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعثني alll‏ به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل 
هدي الله الذي أرسلت به" (البخاري, العلې 0/8470 


١‏ -الإنذار: هو الأمر و النهى و التحذير ببث الخوف من وخامة الفعل. 


2 &) 


CLAP 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 

-يشبه رسول الله يك النوعين الأولين من أنواع الأراضي الثلاثة 
المتباينة في خواصهاء يشبهها بأناس عرفوا و تفقهوا فيه و انتفعوا 
مما أتى به. أما الصنف الثالث» فهو مثل شخص لا يرفع حتى رأسه 
SS‏ 
رسول =U‏ 

قلب العلماء هو أرض خصبة بماء العلم الإلهي و الهداية 
الممتلئه clay‏ الحياء» و هي أرض اخضرت أوراقها و أعطت 
ECTS‏ 

vise 3) >... La yd من الا ودي‎ or 

SUF ESTA bs ee oy 

«الماء المقصود في الآية هو العلم أما الأودية فهي القلب». 

و لن النبي ل هو أعظم مفسر OLY‏ القرآن الكريم» فقد أتى 
تفسير ما يرد في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة. 

يقول الله كك في الآيتان الكريمتان: 

لاوما cori‏ من قَبْلكَ Y‏ رجالا وحي cet‏ اسالوا JS‏ 
الذَكْر إن كُسْمْ ALES‏ 3 بالبيتات 5 $n sy phy‏ لين 


ا 


Lo‏ جمد 


و أعظم المفسرين الذين جاؤا بعد سيدنا النبي هم أولياء الله 
اا 

و تحرم القلوب السوداء من أن تنال أي حصة من القرآن 
الكريم. فالقرآن الكريم لا يفيض بأسراره على المشركين و لا يهبهم 
الهداية» حتى إن ملكوا من علوم الدنيا الظاهرية؛ ذلك لأنهم حرموا 
من الحياة القلبية. يقول 8B‏ 


لسَأْصْرفٌ عَنْ i‏ تي Gell‏ تيون في الأْض بير 55 5 


رؤا Js‏ آیة ومنو بها ob‏ يرو سَبِيلَ الوشْد pin‏ سيبلا ون 
يروا سبيل tye ist AN‏ سَبيلاً ذلك LAS pel,‏ ياتتا ا وكانوا Ge‏ 
عَافلِينَ4 (الأعراف. 145) 
-١‏ في هذا الخصوص يقول السيوطي و هو من علاء الإسلام و عظام 
المحدثين و المفسرين للقرآن الكريم: 


"لا ينهض أي شخص لتفسير القرآن الكريم دون أن يلم بتلك العلوم: 
اللغة» النحوء الصرف» الإشتقاق, المعاني» البيان» البديع» القراءات» 
الكلام» أصول الفقه» أسباب التزول والقصصء الناسخ» المنسوخ» الفقه» 
الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم و علم الموهبة. و يقصد بالعلم 
الأخير: العلم الذي به الله كك للشخص الذي يعمل بعلمه . وقي الحديث 
il‏ (من عل le‏ تفلم « (eb sel) 21D 315] Clad V dil acl‏ 


CYVO-YAVN CY olay! 


كسيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 

اج Call‏ ل مت اكلم ا OUT SO" gg‏ كر فم 
الظالمين والكافرين والفاسقين : 

كم هو كتاب عظيم هذا القرآن الكريم الذي نستقي منه لرَمَننا 
الحاضر العبر والإرشاد والتحذير من خلال تناولنا لعدد من القصص 
التي وردت ضمن محتواه العميق. 

gl‏ اجعل لنا نصيباً من الخصال الحميدة كالصبر و الشكر 
على النعم و التوكل و التسليم بقدرك و الرحمة و الشفقة و التواضع 
و إنكار الذات وهي صفات ذخرت بها tle‏ أنبياتك الواردة في 
القرآن الكريم» ربنا ولا تحرمنا نصيباً من أن نعيش Tale‏ لك حقاً!.. 


EY 


-١‏ "لا gh" Gag‏ لا يمنحه Yb‏ و قد تكررت هذه الكلمة في YT‏ آية 
pe ee‏ 

(rene all Call يدي اموم‎ V5. 

C166 AD ) Ses يدي‎ VAG. 

(+A aust!) MS 


الذي أمرّت SES‏ بالسجود له 
حضرة سيدنا آدم 
ا 


{= 


لقد خلق الله 3B‏ هذا الكون بتجلي أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء وكانت إرادته بخلق الكون في الأزل حيث كان ولم يكن 
شيء معه وقد أحب الله BB‏ أن يعرف من خلال هذا الخلق. 

إن أكثر المواذ ای ا ا ا ا 
نستطع أن نعلمه من صفات الله تعالى هي ثلاثة: 

أ- الكون. 

ب- القرآن الكريم. 

ج- الإنسان. 

فالكون مظهر فعلي للأسماء الإلهية. وأما القرآن الكريم فهو 
مظهر كلامي للأسماء الإلهية» وبعبارة أخرى فإن القرآن الكريم هو 
eT‏ 

ك 
الوحيد الذي كان له الحظ في الأخذ من جميع صفات الله تقريبا 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 


BY Sy 0 ا‎ 0 Ga Meng BYR | Ue 
رصنات‎ "Kea" و‎ OO" [mall § Sell line ab جر‎ 
الجمال ك ' الهادي" و "الرحمن" و 'الرحيم' وغيرها فإنه مَيّال‎ 
إلى الخير وإلى الشر بالفطرة» وفي ذلك قال الله تعالى:‎ 

ا 
ES‏ ل 

ومن هنا فإن على الإنسان أن يحاول الوصول إلى درجة 
الكمال» وذلك يكون عن طريق اتباع إرشاد الأنبياء والأولياء» ذلك 
الإرشاد الذي يدعونا إلى تزكية نفوسنا وتصفية قلوبناء والتخلص 
من الطباع والصفات السفلية الموجودة بداخلناء والعمل على تنمية 
Liles Sl lava‏ 

END TC CCT nile 
0000 
الإنسان تكون بين مقامين؛ فقد تكون في مقام عال أعلى من مقام‎ 
300000000 0 0 0 007 الملائكة‎ 
SS 
Ub إن الإنسان الذي يستطيع اجتياز حاجز النفس يقدم لنا نموذجاً‎ 


ا SUSY) 45 eee Val ply bed g UL‏ 
y‏ المكتيّر: هو الذي يُظهر جلالته وعظمته في كل شيء وأمر. 


حضرة آدم عليه السلام eas‏ 


ET‏ ها لك اام رفس 
خلقه» لأنه بالرغم من كونه عبارة عن دم ولحم في الظاهر إلا أنه 
يكمن داخل هذا الظاهر كائن معنوي يحوي الكثير من أسرار وأنوار 
وحقائق التجليات الإلهية. 

يوضح لنا هذه الحقيقة سيدنا علي 4 في هذين البيتين: 

دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

ربط alltel er‏ بين الأعضاء والأحداث الموجودة فى 3 
SS‏ 
ie‏ بالجبال» pls‏ بالنباتات» M5‏ ورو VL Creal pally‏ 
tly‏ بالرياح» والتكلم gl te Jb‏ إنه يوجد في هذا الإنسان 
ed sal‏ ا ار ا را ل الى 

المهم أن نحاول قراءة الآيات السبحانية المبثوثة في جميع 
أنحاء الكون وأن نفهمها على وجهتها الحقيقية. فإن الآية الأولى 
التي أوحى بها اللّه تعالى إلى نبينا محمد يك هي قوله تعالى: ا 
ومس bir sel all‏ الا gle part,‏ اللسىم nae ee‏ 
Lal‏ على إنعام النظر بالعين» والتذكر والتفكر بالعقل. ومن هذا 
المنطلق قد تعنى الآية الكريمة المعنى التالى: 

Leh‏ الرسولء اقرأ الكلام الإلهي» تذكر وتفكر في الحقائق 
OS by Clad SS‏ وق Mya]‏ لات ld‏ © 


2 


حتدسيسده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


وبناء على هذا المعنى وضع شارحوا "المثنوي" التفسير التالي: 


sega ERA hg pte Ly Tl pe SU oT al teak 


نا 


"استمع"» كلمة ' pan‏ و" هي تفسير كلمة TLS"‏ بمعنى: "استمع إلى 
الكلام الإلهي» استمع إلى الأسرار» استمع إلى الحقائق المكنوزة 
في داخلك). 

إن ظهور الإنسان في هذا العالم قد بدأ بآدم | See‏ فهو الإنسان 
Se oly Jo‏ راك 15 Jol‏ الاوك ورك fe‏ اليه 
جمعاء المتسلسل منذ بدايتها إلى يوم القيامة كان محتوىّ ومدموجاً 
بعضها فوق بعض في شخصه. وذلك عندما خلقه الله» ويشير الله 
تعالى إلى هذه الحقيقة بقوله: 


BES من تفس وَاحدَة‎ SHE اذى‎ gs اتقو‎ NA o> 
© eld!)  َءاَسْنَو‎ es منها ارك رجالا‎ 

ويخبرنا أيضاً أنه کرم الإنسان وشرّفه على جميع خلقه بقوله SB‏ 

اوقد ا وَحَمَلنَاهُمْ في Ps zn‏ وَرَرَقنَاهُمْ منّ 
الات ph B55‏ ّى كدير من (vs uid heals LE‏ 


إن هذا المخلوق الرائع - أي الإنسان- يمثل قمة الإبداع 
الإلهي في هذا العالم المَرَيّن بنقوش القدرة الإلهية. وفي هذا 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


GLE" ss‏ ال 
به العالم" وكأنهما توأمان» وبعبارة أخرى فقد ألقي على عاتق 
الإنسان أكبر وظيفة» ألا وهي فهم أسرار الكون وإدراك حقائق 
الأشياء» وذلك GY‏ نموذج مصغر عن الكون. 

وكما تحوي حبة القمح بداخلها جميع الخصائص الموجودة 
في جنسها من القمح فإن بذرة كل نوع من أي جنس تحوي بداخلها 
خصائص وطباع جنسها. والإنسان كذلك هو كائن متميز يحتوي 
على حقائق جميع الأشياء الموجودة في هذا الكون. ومن هذا 
الوجه فكأن الإنسان بذرة أو جوهر انطوى بداخله العالم. 

حيث يقول في شأن هذه الحقيقة الشيخ غالب: 

انظر إلى نفسك بتمعٌّنء فأنت زبدة العالم» وأنت آدم الذي هو 
بؤبؤ الكون. 

هناك الكثير من المقاصد الإلهية في خلق الإنسان؛ فمنها أن 
calle pluly Sloe gle Ue So td gles af a1 J slew abl‏ 
فالمراد الإلهي في خلق الإنسان مهم TS‏ 
Spiel O eS‏ 
يمكن وسخره للإنسان لكي يستفيد منه. 

ذخ Pie ei,‏ الل لس 
حصائد قلبه لأنه Ge‏ ليكون خليفة lel‏ ال ey‏ 


20 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
الخلافة هذه التي تعني العيش كوكيل لله تعالى هي بناءً على احتوائه 
القابلية التي تمكنه من تحقيق تلك الوظيفة الكامنة في فطرته. 
yS‏ 
الإستعداد كما تنمو البذرة في المنبت» ألا وهو الأوامر والنواهي 
الموجودة في القرآن الكريم. 

206000 aad yal) 6 Sle aN 5 a, 
للذين يسيرون في هذا الطريق» فقال تعالى:‎ 

"من عادى لي Wy‏ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 


4 


5 


بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر ce‏ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه" (البخاري» الرقائق» 8 *) 

وفي الآية الكريمة: 

)١ لله 32 العَالَمِينَ4 (الفاتحة»‎ Assi 

Sle ele Jy ci pA pllye Gleb Jlaty dle alll of 
۳٠۰۰۰۰ عدد هذه العوالم في روايات مختلفة أنها بين ۱۸۰۰۰ و‎ 
fie أن‎ SSE 
هذه العوالم. وهذه العوالم كلها‎ ote لا يستطيع أن يدرك‎ OLS YI 
ممكن أن نصنفها ضمن شكلين رئيسين:‎ 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


-١‏ عالم الخلق. 

Wl عاك‎ ۲ 

وقد حصل الإنسان على حصة في خلقه من هذين العالمين. 

وبين الله تعالى خلقه لعالمي الخلق والأمر بقوله: 

(08 (الأعراف»‎ Salle Spa 456 aN أ 1 الكل‎ 

وقد قدم المفسر ألمالي لي حمدي يازر شرحاً يتعلق بهذه الآية 
فقال: Ob‏ التقدير والتكرين من الآزل إلى الاد له مبحائف وإن 
القبول ووضع التشريع له أيضاً. 

es Mis نات ال ري عنتما‎ NE انان‎ ea xe 
Leash لشت له‎ Vy le ليا‎ ed ally Lele ا ل‎ 
أي إن الخلق له والأمر له. فالجسم والمادة والشكل بإيجادها‎ 
وتكوينهاء والروح والقوة التي تديرها هي من تأثيره وقوته. ولا‎ 
يمكن لغيره أن يصدر منه إيجاد عدم أو إيجاد ممكنات. فالإيجاد‎ 
له» وجعل الشيء واجبا يرجع له. والمعجزة له» والقانون له» وکل‎ 
ما سواه خاضع لحکمه» هذا ما يؤخذ من قوله تعالى:‎ 

Coles ot JS ار‎ ga Ul Nig BE Dp 
التصرف المطلق» ولا يو جد كائن غير مستئد لإيجاده» ولا يمكن أن‎ 
يصدر أمر على خلاف أمره وإيجاده).‎ 


«مويمسهد» سلسلة الأنبياء - ١‏ 

إن العالم المتشكل من الأكوان المخلوقة والمحدودة بالزمان 
والمكان يقال له Sle‏ الخلق» كما يقال له عالم الملك والشهادة» 
والأشياء التي نحسها بحواسنا الخمسة الظاهرية هي من هذا العالم. 
أما العالم الغيبي المعنوي والروحي فيقال له عالم الأمر. 
وبعبارة أخرى dk‏ الأمر هو العالم الكائن بأمر الله تعالى بكلمة 
'كن"» والغير Glare‏ بموضوع المادة والزمان» ويقال له عالم 
ayer elles Shel‏ والعقل والنفس والروح والقلب 
DP Aled A ga Jy Sled Ng) 9d al gs la ey oly‏ 
القرآن الكريم أن الروح من عالم الأمر فقال: 

(Ao eel pI) ريي‎ Ay ta! By 

والآية الكريمة التي تشير إلى نوعي الخلق في هذين العالمين 
هي قوله تعالى: 

Wo) » برلل كن فيكو‎ Hed ah انث إذا‎ ip 

الأسباب والحكم الأساسية من خلقنا: 

-١‏ المقصد الأساس من خلق الإنسان هي عبوديته ومعرفته لله 
تعالى. قال تعالى: 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 

وبا خلقك الح“ CNG‏ ال 93 €o‏ (الذاريات» (or‏ 

إن العبودية ال wee‏ الغاية المذكورة من ge‏ سبال ف 
TS‏ 
oS‏ الشهادة» وبناءً عليه Of‏ النبي يك كان عبداً أولاً ثم أ اصبح 
ne Ll ‘J = el es ae‏ 
ee ee‏ 

لازز فرق حت 0 قن الله eee‏ عدا فم أن 
يتخذنى ree‏ (الهيغمي؛ ۲۱۱۹) 

ا 

«قل مَا يبوا ب ge‏ ا . . ##(الفرقان» ۷۷) 

ARIE‏ اتاب الذي هو جوهر. الأصلي: اتال فإ الجرهر 

ذإ ll‏ لبس EU oie SI GES‏ ا ر فی ما ply‏ اللو لات 

ذات الكثافة. وبالرغم من أن لديه القدرة على الحركة بسرعة الضوء ء إلا أنه ليس 


مخلوق متكامل مثل الإنسان في الكثير من المجالات؛ فهو من حيث المنزلة 
أقل من الإنسان. إن نبينا محمداً # قد أعطي 55 خاصة بهء ألا وهي أنه Lad‏ 
ies‏ ا ل لاس "رسول الثقلين"» وفي صعيد آخر 
ob‏ "مفتي الثقلين" هو لقب كان يُطلق على الإمام الغزالي وأبو السعود أفندي 
i olay‏ رن كلو من الإنس والنجو» واا يرهد الكل" اي 
يطلق على المرشدين الكاملين الذين يتخصصون في تربية الإنس والجن في 
سركي إلى الله SB‏ 


كسد ساسلة الأنبياء = ١‏ 


أي لولا عبوديتكم بالدعاء والتضرع لما كان لكم قيمة عند الله 
e eee‏ لسرن اللي 
ولذا فإن الإمام الماثريدي رحمه الله وضع شرطين للإيمان» وهما: 

SE al) 3 jae -| 

إن خلق الإنسان متعلق بغاية تحقيق العبودية» ومعرفة الإنسان 
لله Go Is oli JU gl, SB‏ الى 
سبب خلقنا: (لِيَعْبُدُون) 

eal yatta sate ja ey‏ ل لفل أي 
ليصلوا إلى معرفة الله في القلب» والتي تؤدي إلى معرفته حقيقة. 
اکر اين كيين 68 ¥00( 


إن السبب الرئيسي لخلق الإنسان هو وجود الله تعالى» وإرادته 
ناد تعالى في الحديث القدسي: 


و 
"كنت كنزاً ees Sie.‏ فخلقت الخلقَ )456 OO"‏ 
= المحبة 
يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 
«..وَالذِينَ IgA‏ احلا ي 
NS ie rage es) diet 0‏ 


؛)١931»نارمع ص ۱۳۰ (آل‎ oY انظر: ابو السعود» ارشاد العقل السليم» ج‎ ١ 
. 177 oY ج‎ celal ۳)؛ العجلوني» كشف‎ GZ) روح المعاني‎ «ge SV 


حضرة آدم عليه السلام «مصصيس 
من أهم الأسباب والحكم لخلقناء TT oY‏ 
بنعمه التي لا تحصىء ولذلك فقد طلب من عباده أن يحبوا ذاته 
الإلهية» oly‏ لا يطغى حبهم CY‏ شيء آخر على حبهم له تعالى؛ 
فإن تصرفوا بخلاف ما طلب منهم فإنه يُعلمهم أن عاقبتهم ستكون 
وخيمة» aly‏ ينتظرهم عذاب أليم» وقد بيّن الله تعالى في الآية 
الكريمة» فقال: 


Sl I‏ را ا 35 G55 ae‏ يان الله 
وه و ek‏ لو في عو 
بقوم يحبهم ويحبونه. .. (المائدة (of‏ 

وفي ols ei reall‏ الله سبحانه وتعالى يخبرنا ob‏ السب 


الأول لهلاك بعض الأفراد والأقوام هو قطع المحبة» فيقول: 

8و2 6 

Bp‏ إن کان pS SUT‏ 5 ك 
Lig ee oo oe‏ 
Ses ‘iy‏ الوم 00 (التوبةه )۲٤‏ 

وقد جاء فى الحديث الشريف أن حلاوة الإيمان لا يذوقها إلا 
من يحمل هذه الخصائص الثلاثة: 

ان كرو الل رتك اي لديا سرامم 


ا 


إن سات الله ريف ل الله 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


كاروان يك إن جره ف O‏ الله مله كما بكر 
ae ol‏ و (انظر: البخاري» الإيمان 4» »١5‏ مسلم» الإيمان CAV‏ 

ولكن شرط محبة الله BB‏ هي المحبة المفرطة لرسول الله BE‏ 
النابعة من القلب» asl E‏ والاقتداء 4s‏ وذلك يعني 
an seal‏ ل ل pies‏ 


BD‏ إن Sod GES‏ الله pS AL pA‏ الله تفر لحم 
Ug SS‏ عر E‏ 

وقد جاء في الحديث الشريف أيضاً أن محبة الرسول الكريم 
4 هي شرط للإيمان الحقيقي, قال 45: 

الله لا يون أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من أمه ووالده 
وولده والناس إجمعين" (البخاريء الإيمان» (A‏ 

۲- إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يُظهر العظمة 
وا لي سي لس ابرع الخلق وبدائع الوجود» ولذا 
“Slag alll JUS a‏ 

ee. Laer 405 Pe ee Be, a . of 7 

#وني الأزض SU‏ للمُوقنينَ. وَفي أنفسكم أفلا تَبْصِرُونَ* 

)۲٠-۲۰ (الذاريات»‎ 


ع 


ie es‏ ا 
© الإنسان يلفت نظرنا إلى عظمته» فيقول 3B‏ 
SAE‏ 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


٠١ الله أَحْسَنُ الْصَالقينَ4 *' (لمزمنرن‎ Ap 

وهناك وجه آخر لعظمة خلق الإنسان» ألا وهو كونه أشرف 
المخلوقات واتخاذ al‏ سبحانه له خليفة في الأرض» يقول ail‏ 
تعالى: 

)55 قال رَبك للملائكة A‏ جَاعل في لض خَليَةك «بر..» 

BME Na yA Seger J Shall padall oo yy 
yS التفسير التالي:‎ GLE الأزض‎ 
ومن بعض صفاتي» وهو باسمي وبوكالتي سيكون صاحب التصرف‎ 
في العديد من المخلوقات» ونيابة عني سيطبق أحكامي» ولن يكون‎ 
ا‎ deal, اوتا‎ Guar رار‎ Ge pas Ida 3 Hel 
أصالة» ولكنه سيكون نائبي ووكيلي» وسيكون مأمورا بتنفيذ إراداتي‎ 
Labs ا‎ ale را ل رن ا‎ tail gS او و‎ 
ل ل‎ lem ae 

oe‏ الذي ag axle‏ الأرْض...* (الأنعام» 110( (الماللي 
Close iv ee‏ 

eet sla) gay oT bas (Gis) dls cae اك عاك‎ hed aE) 

م4 وخا عا قال" لک اکا ونا لام lege‏ کا کے شر الى دعا 

عندما يُقال: " على أحسن طالب" فإن هذا ليس شرطاً لوجود طلاب آخرون متفوقون في 

الفصلء ويمك أن يُستخدم هذا التعبير حتى لو أن علياً كان هو الطالب الوحيد في الفصل» 

وني هذه الحالة يكون المعنى أن " عليا طالبا متفوقا جدا 


2 


١ = سيد سلسلة الأنبياء‎ 
Ll I 

الملائكة لقربها من الحق تعالى. ونرى هذه الحقيقة في قوله تعالى: 
a aa‏ ا 


Ee eI TSS سبحانه‎ ali داك‎ 


1 eines 
4 een 
اکر دة‎ OY 06 Ge اا‎ cesta) “alll تخلقوا ان‎ 


تجل للأخلاق الإلهية نجدها في الإنسان من بين كل المخلوقات. 


ولأن الملائكة ليس لها نصيب من تجلي بعض الأسماء كالمضل 
ا ل ل Vy Lule‏ ل ا نينا فإن 
ا ا ا Apes‏ 
ل سي ال لل على اسان ري 

ولهذا ob‏ أشرف المخلوقات سيدنا محمد 4 قد نفذ في 
000 
لتلا من الحدودء أي إلى سدرة المنتهى. 

tee eal‏ ل ee‏ ا ات رت ع لله 
أرسله إلى هذه الدنياء Oly‏ يكون همه دائما شكر النعم اللا متناهية 
التي أنعمها الله عليه. 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


at fad 8B il ga 0 SI in Bley Gils 5)‏ جلو اسان 
eS e‏ 
ار eon‏ الإلهية» فقال الله تعالى: 

ae ee لوَإِذ قال ربك للملائكة‎ 
sib Geol bls an وفك‎ Ga Ld ها من‎ ey 
or aan C5205 ما‎ teh Jy وَُقَدّسُ لَك قال‎ 

وقد كانت ردة فعل الملائكة تجاه هذا الأمر أنهم جميعاً قالوا: 

ado ete see‏ َه 

#قالوا bla‏ لا ple‏ لتا تا إلا ما By aie‏ أَنْتَ العَليمُ 
CS‏ (لبقرة (ry‏ 

ee) كار وهي ي اتقابل الأصالة» أي‎ ele 
TT 
ونواهيه» ومن هنا فإن الإنسان سيكون واسطة ووسيلة لإتمام نور‎ 
© BE الله‎ 


١‏ لهذا فإن الله تعالى اتخذ بعض الناس كوسيلة لاستمرار دينه إلى يوم 
القيامة» مثل: الإمام أبو حنيفة» والإمام البخاري» والإمام أحمد بن حنبل» 
وأئمة المذاهب الأخرىء وأهل التصوف الكبار 


20 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ي ا ي ee‏ 
[aes‏ الله أنبياءه خلفاء على هذه الأرض يعتبر من هذا القبيل. 
وفي الحقيقة إن هناك إشارة لذلك في الروح المنفوخة في الإنسان» 
ير اسار لصوو 

بمعنى الوكالة عن الألوهية بأي شكل من الأشكال. 

وا dey SEV‏ ل cal‏ الله Leg‏ ل اسه 
مع الملائكة وأخبرهم أنه سيخلق خليفة له كأنهم بدؤوا يظهرون 
أنهم أليق بمقام الخلافة هذاء وبرهنوا على ذلك أنهم يسبحون الله 
وينزهونه» ولكن الله رد عليهم قائلاً: لإ YL‏ 
OT‏ 
كافية لأن تخولهم خلافته» وأن الخلافة يمكن أن تستأهل بنفخ 
سره» أي روحه» فيمن يخلفه» وتعليمه الأسماء. 

وهكذا فقد كانت الخلافة لائقة بالإنسان» وذلك لكونه من 
:دانم المحدثات أي من روائع إبداع الخلق الإلهي ظاهراً 0 

SS 

r ا‎ 

-١‏ أرادت الملائكة أن تعرف الحكمة من خلق OLY‏ وإلا 
فلم يكن الغرض من سؤالهم الإعتراض أو حسد سيدنا آدم» لأنه 
حسب ما أخبرتنا النصوص فإن الملائكة لا تتصف بمعصية الله أو 
الاعتراض عليه سبحانه» ولا بالأخلاق السيئة كالحسد والحقد. 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


-١‏ هناك احتمال أن تكون الملائكة استطاعت أن تعرف من 
اللوح المحفوظ أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء 
دمن الممكن أن تكون فد شالك لهذا الب حيث إن عض علماء 
الكلام ذهبوا إلى أن الملائكة تستطيع أن تقرأ ما هو مكتوب في 
اللوح المحفوظ. (انظر: الرازي التفسير» 2114/7١‏ 
NN NE NEST‏ 
أطلعهم على هذا الحال (حال الإنسان) من قبل. 
؛ - eb‏ لرأي آخر فإن الملائكة سألت هذا السؤال لأنها كانت 
على علم بالفساد والخراب الذي سوف يحدثه الجنٌ. 
ل لو BON‏ ااا بعث الله 
az » eee ee‏ لاذ رل Le‏ 
١‏ يظهر أن الجمادات المعهودة WI‏ وغير المعهودة لها شعور تدرك به ثقل 
اداح لماي ا الوب و See‏ 
مع أبي بكر وعمر وعلي gS‏ يصعدون جبل أحد» فبدأ الجبل يرتجف بهم؛ 
نال لك لال tel eat‏ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان" (الترمذي» 
المناقب» (vve 71١18‏ إن كل فرد من الجمادات والنباتات والحيوانات يسبح بحمد 
ربه بلسانه الخاصء وهذا ما يبينه قوله تعالى في الآية الكريمة: 
تسبح له J‏ السَمَوَاتُ BING EN‏ وَمَنْ Us Sed‏ من شَيْء إلا بسب 


بِحَمْده وَلَكنْ لا تَفمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ BUSS]‏ حَليمًا غَفُورًا4 (الإسراء ؛4) 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
إن عاذت بك Ea Hse‏ ميكائيلٌ be GHG‏ فاعاذها فرجع, 
فقال كما قال جبرئيل» فبعث إسرافيل oe’ Ba CSS‏ فرج 
نكال كما قال جرال ك ملك المت فعاذث ملك فقال وأا 
ار 


ومن أفضل الأمثلة التي تؤيد ما قلناه: أنين جذع النخلة للبني SE‏ (البخاري 
gv ge Glew cps poo SM cell Ss aly (V0 ciliall‏ ر عن BBN)‏ 0%( 
ومثال آخر: البحث العلمي الذي قام به العالم الياباني Masaru Emoto‏ 
على بلورات الماء المتجمد» حيث وجد أن منها المستوي ومنها المتناسق 
ومنها سداسي الشكل» وهذه البلورات لم تمسها يد الإنسان» بل هي 
موجودة فى مصادر المياه الطبيعية» فأدرك أنها ذات أشكال من الجمال 
ee Ue ob Ul ere Orc ep‏ لاي 
وعائين منفصلين وأجرى عليها تجربة» ورأى OF‏ بلورات ماء الكوب الأول 
والذي نفث فيه كلمات حب وشفقة ودعاء وامتنان قد حفظت بالجمال 
الطبيعي» OL gh Lely‏ الماء الذي نفث فيه كلمات نابية ولفظ "الشيطان" 
فرأى أنها تصدّعت وفسدت أشكالها وفقدت كل ميزات جمالها. وفى نفس 
yS‏ 
أثر الموسيقى المزعجة والإيقاع غير المتناغم عليه. 

ولتأكيد هذه الحقيقة التي وصل إليها Masaru Emoto‏ فقد أجريت تجربة 
أخرى مشابهة لها على أرز مسلوق وضع في جرار منفصلة» فوضعت في 
جرة بطاقة مكتوب عليها "شكرا"» ووضع في الأخرى بطاقة مكتوب عليها 
"غبي"» وخلال مدة شهر ظلت هذه العبارات تُلفظ» فاكتشفوا أن الأرز 
الموجود في الجرة الأولى بقي محافظا على بياضه ونضارته» وأما الأرز 
الموجود في الجرة الأخرى فوجدوا أنه اسودٌ وفاح برائحة نتنة. 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


ر سر ست اع ص سر 


O aD ee 0 Dees Ake 
cold gang من مكان واحد» وأخذ من تربة حمرَاء وَبَيْضاءَ‎ SL فلم‎ 
4 Be Op 2 “a 2 BG ا‎ 
طينًا‎ SLE حَتى‎ NGS فلذلك خرّجَ بتو آدَمَ مختلفينَ» فصَعد به فبّل‎ 


02 a ee te ean eet 
بعضه ببَعغض - ثم ترك حتى تغيّرَ‎ GEL لازبًا- واللازب هو الذي‎ 


AU [Sp ou 9-9‏ 
تعالى إليه وظيفة قبض الأرواح. ولأن الإنسان GE‏ من تراب فإنه 
يحمل خصائصه. فالتراب ييبس أحياناء ويصلى من الحرء ويتلهف 
TS‏ 
ببركة أمطار الربيع» وعندها يعرض لنا مختلف أشكال القدرة 
الإلهية المتمثلة بالجمال والألوان والروائح والتناغم. 

والإنسان aly‏ اكا Lal‏ في تدر اح ودلك أن الشهوات 
الدنيوية تعصف بالإنسان كما يعصف الإعصار الموجود في 
Jb el peal‏ رمات شر 7ن 
NE E‏ 
وكما أن التراب يجد الحياة في أمطار الربيع فإنه ينال معها الفيض 
وتجليات الرحمة ويؤثر ما ناله إلى غيره. وهكذا OF‏ الإنسان ينفق 
SS‏ 
المنبت في فصل الربيع وبركته وجماله. 


\ الطبري» التاريخ» ١ء ٠١‏ 


كسيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 

رست أن SII OLS Lee‏ مخلوق من الثراب فإذه Ghee‏ 
عليه وفى النهاية يفنى cad‏ أي يعود لأصله. إن جميع العناصر 
الموجودة في التراب موجودة في جسم الإنسان» سواء بقلة أو 
بكثرة» وأيضا فإن جسم الإنسان هو مظهر آخر من مظاهر التراب» 
see eS Seo) aes ate‏ 
ae‏ 

ee ل‎ a 

...خلقه من IG‏ قال له BS‏ فيكون* ae D‏ 0 08( 

ely حمر والاسود‎ VIS له ألوان مختلفة‎ GI stl ركما أن‎ 
Bee eT USING لل ار ل‎ 
لي‎ Geek ce 
ee eines 


Prd 
oi Ge 


WR old به‎ GSU منَ السّمَاء مَاءَ‎ Og a § i ألم ير‎ 


Sh NBS UBT BLE 5225 يض‎ Sk Seal لْوَانُهَاوَمِنَ‎ 


وَمِنّ النّاس NGG‏ وَالأَنْعَام ا الوا كذلك ا لے الله 
Sy 1 2 a 2 3 ٤‏ 
منْ عبّاده FLL‏ إِنْ الله عَزِيرٌ gb‏ ر (فاطرء ۲۸-۲۷) 


انظر: ابن سعد الطبقات» ۲٠٣٠١١‏ 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


آم على قَذرِ الأرض: جَاءَ مهم SMG BIG GEM‏ 555 
ذلك وال ioe‏ والح any‏ )515 في حَديث 5( 
وبين ca glo ol) “Ms‏ اال (VL‏ 

pal axe GE gill Lol G55 TS 
كه كل يوم من هذه‎ ipa Wi Gest بده ار سما رس‎ 
الأيام هو مجهول بالنسبة لدينا.‎ 

وحسب ما أطلعتنا عليه المصادر فإن الطين الذي خلق منه آدم 
اك ترك أربعين سنةء وأحمي على قالبه النار» وأمطر عليه أمطار 
ا ل را ال ل ان 
الحزن عند ابن آدم أكثر من السرور. وقد قال أصحاب الحكمة: 

ها هي الدنيا إذا أضحكتٌ يوما ES‏ أياماً 

ger hy gins Colder ga Las yale cya) Lia 5 yScball jal 
مطراً مجازاً.‎ 

الحزن داتما يعقبه سرورء فالمكافآت الكبرى تأتي دائماً بعد 
SS‏ 
sea a‏ يت Us|‏ الل إلى NLD O‏ 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
asl satel‏ ل cree‏ الك ال 
لقَإنَ مَعَ العشر بسر 1 AA GS‏ يرا (الانشراي Oo‏ 

e 

قرن العسر بيسرين» فخرج إلى أصحابه مسروراً فرحا وهو يضحك 

وقال: "لن يغلب عسرٌ يسرين" ثم تلا: 
لفَإِنَ مَعَ Al‏ يُسرًا. GS‏ العشر يرا (الحاک 7 (0V0‏ 
ال ل ا عر ee‏ لشفا عاضا 
مرشداً إياه إلى طريق الخلاص: 
اذا ضاق بك الامرٌ 3585 3 (C535 iS‏ 
َعْسربيَيشرْن  CHES‏ 
لا شك أن الدنيا دار ابتلاء مليء بالمحن المختلفة» وذلك ما 
lea Dee Bee i)‏ 
وا Ey‏ بِشَيْءِ منَ منّ els SN‏ وفص IAT Se‏ 


NEE ال رولك‎ CES 
ل لل ره‎ EG TS 
فإن تكرار الكلمة المعرّفة يفيد نفس المعنى» ولكن تكرار الكلمة المنكرة‎ 
يفيد شيئا آخر» ولهذا السبب فإنه بالرغم من ورود كلمة "العسر" في السورة‎ 
الكريمة مرتين فأنهما تفيدان عسراً واحداء وأما اليسر فأنه موجود مرتين‎ 

كما ورد. (انظر: البخاري» التفسير» CAE‏ 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


اليا ارس Seal‏ إذا أَصَاَئهُمْ عنما 
إا لله Spat Uy‏ ولك els‏ َلَوَاتٌ من ws‏ 6 
a = oe 1 oe.‏ ~= - 
وَأولئك GA‏ المُهْتَدونَ 4 (البقرة 155- Cov‏ 

حتى الجمادات والنباتات فإنه عندها نضوج بعد مرورها 

.١‏ مرحلة التراب 

OER ce eo. RAE‏ ا ال 

#...خلقه منْ NG‏ قال له BS‏ فیکون( (آل ae‏ 08.1( 

ا dates le oer ob Oly‏ 
الممختلفة فى بنيته؛ فكما أن من التراب الطينى» ومنه الرملى» وهه 
الناعم ومنه الخشن» فكذلك الناس يعرضون لنا في طبيعتهم هذا 
الإختلاف. وكذلك ob‏ التراب يداس» ويمكن أن يعمل عليه أي 
شيء بشكل مريح» ولا يصدر من التراب أي تذمر تجاه هذه الأمور, 
وهكذا فإن الصفات الموجودة فى الإنسان malls‏ والتواضع sb‏ 
من هنا. وبالمقابل فإن بعض الأوصاف كالسكون والعطل والكسل 
الو جرد (CBU elie‏ 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


۲. مرحلة الطين 
«الذي it i jas‏ عل الإنْسَان Sys‏ طين # (Var‏ 
فى مرحلة الطين يأتى دور الماء. قبل كل ديل الماء 

حك فيمثل النظافة» ant‏ هذا المنظور فإن stall‏ يمثل العفة 

والشرف وطهارة الحواس المادية والمعنوية عند الإنسان. 


a 


“". مرحلة الطين اللازب (الملتصق بعضه ببعض) 

#...إنًا فتاه من طين لآزب (الصافات» )١١‏ 
الإنسان» وأيضاً فإن العناد والإصرار في الدفاع عن فكر معين عند 
الإنسان ناتج عن هذه المرحلة. 

pos) Gey gets LS من اا‎ GUI CHE ولد‎ 

في مرحلة الصلصال من حما مسنون المذكورة يدخل عنصر 
الهواء» والهواء يدخل لطين الإنسان قابليته للحركة» فعدم الإستقرار 
الموجودة فى طبيعة الإنسان ناتجة عن هذه المرحلة. 

© جل اليا لون الطر CaM‏ 

لوَإذْ قال ربك للْملائكة GE J‏ سرا Slabs Jo‏ من حَمَا 
E‏ 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


تشير مرحلة الحم المسنون إلى اخاصية ALG‏ الإنسان للتشكل 
والتربية وال كه ويمكن لهذه الخاصية أن تستعمل في الخير أو 
الشر» والمهم أنها تمكنه من تقويم نفسه. 

مرحلة "صلصال كالفخار" 

حل الإنْسَانَ من صلصال كالفخار » Cb gar WD‏ 

يدخل فى هذه المرحلة عنصر النار. وتنشاً من هذه النار بعض 
رمات Gules‏ الا een‏ را AM‏ 
es‏ 

ee ee ee 
Cy eee rye cle ن‎ ole tye ال‎ SHE الإنسان منذ حضرة آدم ا‎ 
لاجرل الى كال‎ 

وقد CALE‏ الإنسَانَ من سلالة مِنْ طين. 0 
ل 
رار مَكين. فم حَلفنا للف Gla LS Gale‏ مضع فخلقنا 


سم 


م عظاماً دن العام خم ثم IG AVE OL‏ الله 
TS‏ 
١‏ التعبير بالمضغة: أي لحمة Gide poe‏ هذه الآية الكريمة هو معجزة 
قرآنية اكتشفت في عصرنا الحديث» إن المضغة التي تشكل المرحلة الثالثة 


من GLE‏ الإنسان» ويكون الإنسان في فيها كأنه لحم ممضوغ تظهر عليه آثار 
الأسنان. 


2 


كسيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


لم يستطع علم الطب أن يصل إلى هذه الحقائق إلا في عصرنا 
هذاء ولكن الله سبحانه أخبرنا بمراحل خلق الإنسان فى القرآن 
ا 
ونيف. 

Ah Su‏ تعالى فى الآيات الكريمة السابقة مراحل خلق الإنسان 
yy‏ إن الطين الذي يشكل المرحلة الأولى 
من مراحل خلق الإنسان» أي مرحلة التراب المستعمل في خلق آدم 
اثلا هو من حيث المظهر مادة ليس لها جمال ولا قيمة» وأما ما 
بعدها من المراحل 

فهي تقدم لنا مادّة غير جذابة» بل مُقرفة» تعرض لنا مناظر من 
Aw,‏ ء مهين لا قيمة له» وتخثر دم جامد 93 (العلقة)» ومضغة. cy‏ 
ذلك تتدخل التجليات E‏ الله تعالى في بديع 
eas‏ ا ان red‏ رطا ein, Os‏ للك ران اليه 
المودّعة في هذه المادة» وخروج الروح منهاء فتنعكس الرحلة 
سيرهاء ويُكمل ذلك الجسد رحلته بعد اكتمال مراحل نضوجه. 
OD‏ 
ويتحلل فيه. وبعد ذلك دور بذرة الجسد الوحيدة التي 
ا SO‏ 
SE inal‏ 


بشكل سریع» وتخرجه من مرقله. 


eae حضرة آدم عليه السلام‎ 
E per ل‎ Sal MOLLY My ا‎ i leo 8 
هذه في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى:‎ 
2 “a nies oD py. uw 6 
Cn) في الحَلق فلا يَعْقلونَ4‎ SS OAS Bag) 


Bs‏ تعالى: 


(الروم» 08( 
(AAS.‏ 
Gp‏ حفاكم وفيا تُيدُكُمْ SEAS ad‏ تاره 


(00 cab) 


و 
0 
| 


خرَى * 


pee Oe ioe ل ل اللاي أ‎ eile. 

التي يمر بها في الدنياء ووفقاً لطبيعته وظروفه الذاتية فإنه محكوم عليه 
بالفناء» Oly‏ الشيء الأصيل والدائم الأبدي هو سلطان الروح التي 
يكون معها طريق السعادة أو الشقاوة» الطريق إلى الجنة أو إلى النار. 


نفخ الروح )2.25 الروح) 

بعد أن خلق OB‏ جسد الإنسان من قبضة تراب» نفخ فيه سرا 
من روحه منعماً عليه بأعظم المراتب بين المخلوقات. غير أن 
الحياة الموجودة في الإنسان المخلوق كجسد كانت قد بدأت بنفخ 


LOL 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
الروح. ومن هذا المنطلق فإن نفخ الروح يعد قبل كل شئ تقدير من 
الله SE‏ لعبده» ومنحه الحياة. ويبين الله SE‏ هذه الحقيقة في الآية 
الكريمة: 

CABG Bho By‏ فيه من رُوحى فقوا له سَاجدينً...) 
١ Res‏ 

إن نفخ الله تعالى من روحه في آدم BA‏ إنما هو تعبير مجازى. 
وكذلك في منح الله Law Aol SB‏ من صفاته وفقاً لقدرات العبد 
واستعداداته. وبهذا النفخ يعرف الإنسان ربه ببركة وقدرة هذه 
الال cate Lalabs‏ رون Le‏ ل ا 
من الأسرار والعظمة الإلهية على قدر طاقته وقدرته. أما مركز هذه 
الإحاطة فهو القلب. والقلب هنا ليس ككيان فيزيقي» إنما بوصفه 
مكاناً للتجلي ومر ك الإ ساس إن امثلاك النفس السلطانية يجعل 
الإنسان بثلاث مهام أساسية ويكون مزوداً بالقدرة على الإيفاء بتلك 
المهام وهي: 

١‏ - معرفة نفسه» أي معرفة ذاته وحقيقتها. 

(all) (معرفة‎ ay Hb pes col call رده‎ 

۳- إدراك فقره وحاجته إلى خالقه» الوصول إلى العدم 

ولقد ورد في الأثر أن: 


(من عرف نفسه فقد عرف ربه) 


حضرة آدم عليه السام ea‏ 
lel lls reroll‏ لي لمان ره 
الشريفة هي الأولى في خلق الأرواح. أما الأرواح الأخرى فهي من 
قبيل مكنون الجوهر وذلك من أجل معرفة قدر وقيمة روحه الشريفة. 
ولهذا السبب يقال لنبينا محمد 4: ”أبو الأرواح“. 
وروی OTs pe gl‏ لصحا لد سآلا J pany‏ ]الله BE‏ فائلين: 
ا i Seal ar‏ 
فأجاب عليهم رسول الله WE‏ 
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وادم 2 بن الروح وَالجَسَّد" (الترمذی» المناقب» FVM EY‏ 

ال La‏ رن NSE Vln‏ 
وإن الحكمة الكامنة في كونه الأول من حيث خلق الجسدء الروح» 
رأة حاولا لاحقا في yal gpd ye‏ الله للملائكة اجرد 
لسيدنا آدم SE‏ ويمكننا أن ندرس الروح في قسمين: 

-١‏ الروح السلطانية: 


وهي من عالم الأمر. وتكون منفصلة عن الجسد. وكونها معه 
إنما يكون لسيطرتها عليه وتحكمها فيه. ولا يؤثر فيها كون الجسد 
يفنى ويتعفن. غير أن الرغبات الجسدية بهذه الصورة تتخلص من 
السيطرة التي هي عليها. 


تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


نقطة البداية بالنسبة للأفعال والحركات. ولو لم تكن هناك الروح 
الحيوانية لما أصبح هناك تأثيرا في الجسد.”) 


الأطوار الخمسة للروح: 

-١‏ طور العدم: كان الله SB‏ موجودا وحده في الأزل» ولم 
يكن يوجد هناك أي موجود آخر سواه. وخلال تلك الفترة كانت 
الأرواح في عدم تام. وهكذا تخبرنا الآية الكريمة: 

(ols GSES لَمْ يكن‎ AUS Se أن عَلَى الإنسان‎ fp 

-Y‏ طور وجود عالم الأرواح (مرحلة ألست): 

alll gle‏ كك الأرواح قبل خلق الأجساد لحكم كثيرة جداً. 
را رل الحديك الف بك هذه Mi doll‏ 

"لقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام" سبي س جسم 

۳- طور إرسال الأرواح إلى الأجساد: 

Vis Cale Al la}‏ ا 
منها العهد والميثاق فيما يتعلق بالإقرار بربوبية الله SB‏ كان قد شرع 

-١‏ انظر: اسماعيل حقي البروسويء تام الفيضء (تحقيق على نامى)» رسالة 


ماجستير غير منشورة» استانبول» ۰۱۹۹٩‏ ص EV‏ 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 


في نقلها وإرسالها إلى الأجساد واحدة فواحدة بما يتواءم مع خطة 
ull‏ الى كانت فد eel‏ فى ites SSVI‏ دت الا الكريمة 
عن نفخ الروح في آدم SEEM‏ بوصفه أول إنسان: 
a‏ 2 

...ونفخت فيه من رُوحى# (الحجر 18( 

٤‏ - طور الانفصال عن الأبدان: 

تنفصل الأرواح التي استوفت أجلها الذي كان قد قسم لها في 
هذه الحياة الفانية» تنفصل واحدة فواحدة عن أبدان التى لبثت فيها 
فترة مؤقتة. وهذا المصير المحتوم الذي لا يمكن GN‏ أحد أن ينجو 
are‏ يقال له: الموت. وهكذا تخبرنا الآية الكريمة: 

و ره Be‏ د 

#كل نفس ذآئقة المَوّت... € (آل عمران» 185) 

ه- طور العودة إلى الأبدان مرة أخرى: 

ل Pn ee‏ 
تمام الشبه بميلاد الطفل الموجود في رحم الأم حينما ينقطع ارتباطه 
به. فحينما تتخلص الروح من هذا العالم الفاني يكون ميلادها في 
صباح حياة أبدية. 

وهناك سيحاسب الإنسان عن الحياة التي عاشها في الدنياء 
وكنتيجة لهذاء فإما سيصل الإنسان إلى سعادة لا حد لهاء أو يتعرض 
GEN cal Clie‏ الله E‏ 


CLAP 


كسيد سلسلة الأنبياء - ١‏ 

وهاتان آيتان اثنتان من بين مئات الآيات المتعلقة بهذا 
الموضوع: 

طفل Gace‏ الي اناما ول مر وهو كَل sso Geb SE‏ 

وعندما يتحدث المولى كك في الآية السابعة من سورة التكوير 
عن علامات يوم القيامة الشديدة والرادعة يخبرنا الله كك برده 
الأرواح للجسد من جديد: 

)/ (التكوي‎ GEL a gM NIGP 

ليس ممكنا بأي حال من الأحوال معرفة ماهية الروح التي تُنفخ 
من قبل الله BB‏ في الإنسان بوصفها سراً. ذلك لأنها تنتمي إلى عالم 
الغيبيات وتعبر عن ماهية لن يستطيع أن يعيها إدراك البشر. وبناء 
مد لك يار مس 

oe Hie»‏ الو فل الو من ر ر 
العلم إلا Ws‏ (الإسراء» (Ao‏ 

ee‏ ا OND‏ اس 

- الروح هي الجوهر الذي يكون أساس ”الأمر“. 

3 ا وا 

Jee as) “pl? وايمكن إيضاح كلمة‎ 
EL لمارف و‎ re ا‎ ¢ VD) 


—r te 
Ry 


وما أوتيتم i‏ 


حضرة آدم عليه السلام تمده 
التي هي من نفس أصلها. وفي هذه الحالة يكون معنى الروح صفة 
وحالة الأمر. وهذا أيضاً يعتبر تجلى لصفات الله في العبد. 

وهذا يعنى أيضاً أن الإمارة (الحكم والإدارة» تكون إحدى 
الصفات التي تتجلى في العبد. وبناء على هذا فإن كون الإنسان 
خليفة الله فهذا يتصل بتجلي السلطة (الإدارة) التي توجد هنا. 

والإمارة خاصة بالإنسان. فالبرغم من أن الأسد يكون أقوى 
من الإنسان من الناحية الجسمانية» إلا أنه يظل ضعيفا في مقابل 
نضج الإنسان وتكامله العقلي» فمثلا إذا عاش الأسد لف عام فلن 
cine OF eat‏ ل ددر 

ie ISI pes Wed dey, 6 Lal alls le syne 
الملائكة. إن هذا النمط من التجلي يكون متوائماً مع الإنسان فقط.‎ 
والإنسان يكون بين ”أحسن تقويم“ و”بل هم أضل: درجة أدنى من‎ 
Ul pel 

ee iy ea er ies Se 
محيط قلب الإنسان» مجتمعة في نفسه جنباً إلى جنب مع صفات‎ 
”مضل“ و”كبرياء“.أي أن الإنسان يعد جامع الأضداد. فهو يجمع‎ 
في داخله جميع الصفات الإيجابية والسلبية. وكونه جامع الأضداد‎ 


إنما هو أمر يختص به الإنسان دون غيره من المخلوقات. 
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دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


في نهاية الآية الكريمة السابق ذكرها يتم التعبير بشكل قاطع عن 
أن الإنسان gal‏ علم قليل فيما يتعلق بماهية الروح بوجه خاص. 
وعلى هذا يجب على الإنسان ألا ينشغل بفك أسرار الروح 
متجاوزاً في ذلك حده» وعليه أيضاً ألا يغتر بعلمه» وفي مقابل ذلك 
ا fe id SS‏ 
Lgl Lt clan dale Se oT SB ab ghe of ty LS jae‏ 
من أجل تحقيق القوامة له على سائر المخلوقات. وتروى BV‏ 
الكريمة التالي ذلك في قوله SB‏ 
Buds cas 51 (leap‏ عَرَضَهُمْ wh Je‏ فَقَالَ 
نبتونی ب Heat‏ مَلؤّلاء إن eG‏ صَادقِينَ © (البقرة» 1( 
وعندئذ سبّحت الملائكة بحمد الله تعالى منزهين إياه عن كل 
dio ey eee‏ 


rea 
Se 6 mg 


ane al AN NTE 
pea laggy 13 وأعلم ما‎ 2G السَّمَاوَات‎ OE agi J! كم‎ 
7 كنمو (البقرت‎ 

إن المقصود بالأسماء التي cule‏ لآدم اقث طبقاً لأحد 
التفسيرات- كان أسماء جميع الأشياء الموجودة على وجه الأرض» 
ا 


am 
gel 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 


نحن لا نستطيع أن نعلم بقدر ما ينبغي مظاهر القدرة SY‏ 
جميع الأسرار الإلهية بما فيها من حكم» أي غايات الأسماء 
الحسنى ودلالتها. ومن ثم فإمكانية معرفة الله TE‏ يمكن أن تتم 
فقط من خلال حياة قلبية. وهكذا تتضح حقيقة الأشياء وأسرارها 
من خلال الحدث القلبى. وهذا يتعلق فقط بالإحاطة بأسماء الله 
الحسنى والتعرف إليه. ip‏ الله سبحانه وتعالى نفسه لعباده من 
claw Se‏ ال فقرل كاده E‏ 

Oar الْحَسْئَئ... © (الاعراف‎ EY gp 

ذلك OY‏ العبد يحقق من خلال الاسم صلته بالإلوهية. و 
توضح هذه الحقيقة أن اسم الله تعالى يعد مكونا لا يمكن التخلي 
أو الانقطاع عنه. ومن هذا المنطلق فإن أفعال الخير والشر التي يقوم 
بها العبد تجاه all‏ لا تتجه إلى حقيقة الإلوهية وإنما تتجه إلى اسمه. 
3507000000 

وفي حقيقة الأمر» فإذا لم تكن هناك أسماء قد اختص بها الله 
كبك نفسه» لواجه العبد حينها متاعب في تنظيم صلاته بالله. ذلك 
لأن الإنسان متعود على رؤية الموجودات في أسمائهاء ومتعود 
ا ST‏ 
ولذلك فحينما خلق الله كك آدم 8 علمه الأسماء كلهاء ولقد 
عبر سبحانه بهذا عن أفضلية سيدنا آدم بالنسبة للملائكة. ذلك OY‏ 
معرفة أحد أسماء الوجود يعنى التعرف على وجوده الحقيقي في 


CLAP 
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تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


أحد المعاني. وبناء على هذا فإننا إذا لم نعرف الله كك بأسمائه 
الجليلة فماذا نستطيع أن نعلم بشأنه سبحانه وتعالى؟ 

ce Gl ال‎ GI] Lege clones GLY! OF Lbs Cass 
باسم يلاءم‎ ay سمات ربه جل وعلا. كل عبد يريد أن يدعو‎ 
حاله» وذلك من خلال المواقف المختلفة التي يعيشها. ولولا هذه‎ 
ا‎ 

ويمكن القول بأن هذه الأسماء تعد بمثابة الأقوال التي تزيل 
بكم الإنسان حيال الذات و الإلوهية» أي أنها تعد أيضاً المفاتيح 
ال ee‏ 
ذكر أسماء الله SB‏ فقط يكون له بالغ الآثر في زيادة إيمان hall‏ 
وجعله يشعر بالحضرة الإلهية» وزيادة عشقه ومحبته DBA‏ وجعله 
Latte‏ لله كن . 

وفي الترغيب في التواجد في معية الله كك وهجر الدنيا 
والتخلي عن متعها ولذاتها الزائلة» وجعله يتجه إلى كل ما هو 
خالد أبدى» والشعور برغبة عارمة في العودة إلى الحق جل وعلا 
والوصل به. إن الأدعية والأذكار التي أوصى النبي BB‏ بقراءتهاء إنما 
هي مليئة بأسماء الله الحسنى» ومثل هذا يوجد فوائدها أيضاً. 

إن أي مؤمن oly‏ ظروفاً شديدة الصعوبة يكون حينئذ في 
أل es‏ راحسالا رحا ل رن رفن ee‏ اناما 
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يبحث عن عبارة لكي يلخص بها حاله ويعبر عنه: فيتعلق بأسماء: 
«الرحمن والرحيم». 

وحين يشعر بانقطاع صلة القلب وذلك عندما Gag‏ تحت 
وطأة ذنوبه الثقيلة» فإنه حينئذ يبادر بالبحث عن وسيلة تقربه من 
ال Moy oes‏ 

وعندما يمعن النظر في الح gl‏ في القدرة الإلهية التي 
تتجلى في الكون أو في نفسه» فإنه يبحث عن تعبير يعبر من خلاله 
عن عاطفته وانطباعه» الأمر الذي لا يمكن التعبير عنه من خلال 
ا 
العبد في مختلف أحوال نفسه يستطيع أن يتغلب على الكثير من 
حاجاته واختلاجاته التي يشعر بهاء ويفتح أبواب نفسه المنغلقة 
cls‏ بواسطة صفات الله كك المسوعة. 

اجر ل ليه رن الله a eo‏ سرت شك 
الإنسان من فهمه» وبشكل يتفق مع الواقع. أي أن الله BB‏ حينما 
يعرف نفسه من خلال صفات: العليم» الحكيم» القدير الغفورء 
وغيرهاء وكذلك في معرفة الإنسان لله SB‏ هكذاء فإنه في حقيقة 
الأمر يوجد سبب خاص يتعلق بالإنسان. ذلك لأنه يوجد بداخل 
ال ار ل ree‏ لصم رده اها 
TS‏ 
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ees‏ م 
آدم اك Flaw!‏ يقول تعالى فيما معناه: 

«سأعلم الإنسان أسماء الأشياء» وأسرارهاء وحكمها الدقيقة 
ومظاهر جمالهاء والإعجاز الإلهي...» 

Lay‏ يمكر LEY‏ إلى أن شرف OLS‏ وففيلتة سيتمكن 
من تحقيقهما بفضل العلم النافع الذي سيحصله. ولهذا ينبغي على 
الإنسان أن يبذل قصارى جهده في القيام بالأعمال الصالحة» وفي 
تحويل علمه إلى فهم ومعرفة» ذلك OY‏ الهدف إنما هو التقوى. 
يقول الله كك في الآية الكريمة: 


ie 
Vo! 


إن أكْرَمَكُمْ عند الله (SUE‏ > اكاك OY‏ 

ار و يمكن للعقل 
ا ل ل الا 
97 ه39 
ضوء الوحي. إلا أن قدرة وصلاحية العقل ومضمون الوحي تكون 
محدودة من حيث الفهم والإدراك. فحيثما ينتهي العقل ويتوقف. 
فنالا broly‏ تقدمة ل نشاطه رفا 

لكن حتى هذا لا يعد كافيا من أجل الوصول إلى الحقيقة 
el Se oy ly eel INP OS ay) eles)‏ ايا 
(alles 5S af ccf) all asl! dauly‏ إل falas IU‏ 
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وإدراكها بشكل تام على ما يقتضيه الأمر. فيقول الله تعالى: 
ae 2 3 o¥ Awe Se‏ 

#... ولا بحیطون بشيئء من علمه LV)‏ شآء... € (البقرةة (y00‏ 

وبالرغم من ذلك ينبغي على الإنسان ألا يحجم عن طريق 
المعرفة» وأن يبذل كل جهده فى البحث عن مختلف الوسائل 
للوصول إلى ربه. وإن أفضل النماذج لمن يبذلون هذا الجهد إنما 
هم الأنبياء. وعلى هذاء كان إبراهيم ال قد قال: 

#وَقَالَ cal al‏ إل ر سَيَهَدين © (الصافات» 44( 

lay‏ 3 الجر Lad‏ إلى Bas LS] pe‏ الله كد كما 
ينبغي» ومع ذلك يشار إلى أهمية هذه المعرفة قائلا: 

"سبحانك ما عر فناك حق معر فتك... (المناوى؛ فيض القدیر»٠۱»ص٠٠٠).‏ 

لقد تلقى رسول الله ل العلم على ثلاثة وجوه: 

أولا: علم محفوظ بينه وبين الله BE‏ و هذا العلم لم يصرح 
نه aig cell‏ قوق مى إقرالك الي لکن يمكن )50 aS\‏ 
واستيعابه ينور النبوة. ومن هذا القبيل تلك المعانى الت تحملها 
الأحرف المقطعة. وبناء على هذا لم ينقل سيدنا رسول الله إلى 
أصحابة كل معرفة أخبر بها على نحو خاص» فيما عدا الوحى لكونه 
gale‏ » ا J puny Uden‏ الله ليده السفيفة sal phy‏ 

E قليلاء عم‎ Sowa) esi 6 pole 0 
CV VY الكسوف ۲» مسلم» الصلاةء‎ 
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ويقول رسول الله BE‏ أيضاً في نفس الموضوع: 

الى ان الله وفك لا يلعي نيه ملكا لفرت ولا ب فرك" 
(العجلوني» كشف الخفاء» رقم: )۲٠١۹‏ 

ثانيا: ple‏ الشريعة الذي يتعلق بالعامة. وكل البشرية مكلفة 
بالإيمان بهذا العلم والعمل به. وتعبر هذه الآية الكريمة عن هذا 
النوع من العلم: لي أيه دك ist‏ ليك من رَبك Hols‏ 
شر CAG‏ ات 004 

ثالثا: قسم يُتاح لأهل الاختصاص. ولقد نهى الله تعالى رسوله 
38 للأشخاص ممن هم ليسوا fal‏ اختصاص. فذات مرة أوصى 
النبي 4 ابن عباس & قائلا: 

"يا ابن عباس! لا تحدث حديثاً لا تحتمله عقولهم فيكون فتنة 
عليهم" (الدیلمی» المسند 60 1°04[ (AEE‏ 

ولهذا يقول سيدنا علي طه: 

«حدثوا الناس ys‏ 
(البخاري» clad!‏ £4( 

وطبقاً لإحدى الروايات التي وردت عن ابن عباس # أن 
الصحابة الكرام سألوا رسول الله BE‏ قائلين: 

(يا رسول الله ما نسمع منك نحدث به كله؟؟ 

فأجاب رسول الله يك قاكلا: 
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"نعم إلا أن تحدث قوما حديثا لا تضبطه عقولهم فيكون على 
بعضهم فتنة» فكان ابن عباس يكن أشياء يفشيها إلى قوم . 

وبعد هذا التحذير كان ابن عباس Be‏ يوضح بعض الأشياء 
بالتلميح(بطريق غير مباشر) وذلك إذا قام بشرح مسألة إلى العامة من 
gots‏ (علي المتقی» كنز العمالك 60 (YAO / ٠1‏ 

وهكذا يقول أبو هريرة 4ه في هذا الشأن: 

Ul, خنظت من سول الله ارعان اداد‎ ١ 
(AY (البخاري» العلم» ص‎ (ald (a aii ais فلو‎ Yl 

هذا العلم الذي كتمه خيار الصحابة عمن هم ليسوا أهلا له 
كان غارة عر قا اک من وا ااا 60 مر 0.99.9 
بمقدرة فائقة فيما يتعلق بالفهم والإدراك. 

كان رسول الله 8 قد نقل حقائق كهذه إلى بعض الأشخاص 
ذوى الفهم الفائق من أصحابه الكرام أمثال سيدنا أبو بكر الصديق 
وسيدنا علي #2. إن كل شخص يكون مسئولا عن هذا بقدر 
استعداده ومهارته. وينبغى على العبد تنمية هذا الاستعداد من 
أجل نجاته وبلوغه السلامة» والوصول إلى مشاعر الزهد والتقوى 
ol pats OLY,‏ ا ل ا J‏ ا ا 
فى أبهى صوره وأجملها. وهذا أيضا يمكن تحقيقه فقط من خلال 


تزكية النفس وتصفية القلب. 
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وبادئ ذي بدء» فإن سلامة الفرد تكون ممكنة بإتباع التكاليف 
الشرعية. أما كونها تتفق مع مبادئ التصوف» فذلك يضمن تحقيق 
هذه السلامة بسمو عال وعلى نحو خاص. 

ولماكانت التكاليف الشرعية تخاطب كل الناس» لذا فهي تطبّق 
في حدها الأدنى بما تقتضيه الرحمة الإلهية» وتؤخذ قدرة أكثر أفراد 
Uebel‏ ع سان باك اناي BSL Glas‏ وار BLOB‏ 
طريق التصوف فتظل مقدمة هذا الطريق مفتوحة وفقا للاستعداد. 
وتعرف رخصة إلى أهلة حتى الفناء في الله والبقاء UL‏ 

فمثلاً بالرغم من أن زكاة المال تكون اثنين ونصف بالمائة» 
ob‏ الله كك لم يضع حداً للإنفاق. فلقد حث الله المؤمن على 
إعطاء أخيه المحتاج ولو حتى نصيبه الذي يكون هو نفسه في حاجة 
إليه 139% إياء على نفسه. وهذا النصاب الشرعي للزكاة يكون طبقاً 
للحد الأدنى Lad‏ يتعلق بالقلب.وكلما زادت محبة القلب زاد معها 
حد الإنفاق. 

ومن هذا المنطلق فإن علم التصوف بوصفه حقيقة إنما هو 
«علم لدنى»» والذي يمكن الوصول إليه على حسب قدرة الفرد 
واستعداده نتيجة الرياضة الروحية. والدليل على ذلك تحدث 
القرآن الكريم بشأن هذا العلم في عدد من الآيات الكريمة. يلطف 
CW 125 al‏ لقا الي WAS.‏ 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 
بقلوب العباد اللذين تخضع إرادتهم البشرية ورغباتهم لإرادة الله 
bal E‏ بر لا اللي ET‏ 
ا ل ل Sas Or TT‏ 
الكريم أنه سبحانه قد تفضل على عبادة المتقين بحكمة وعلم على 
نحو خاص: 
ع E E‏ 22 30 5 رمد tee‏ 
Ll GP‏ الذينَ آمَنوا إن تتقوا الله ferns‏ لكمُ فزقانا PRE GARG‏ 
Be OMS RG: ae ee ye‏ 8 
pS‏ وَيَغَفرٌ لكمْ واللة ذو الفضل العَظيم € (الأنفال 78( 


2 ر سو 4 ا Be‏ رصعو © Sy,‏ و Arne‏ 
Lek‏ الذينَ آمنوا اتقوا الله وَآمنوا برَسوله MAS pS‏ من 


0 38 3 Dee oe Cee. @ Bh Sues e OG 
G5 ل‎ AWG AS 52805 wo gS Ig رحمته ویحعل‎ 

- 0-0 حي 
(الحديد. CYA‏ 

إن أشخاصاً مثل الإمام الغزالي Ley‏ القادر الجيلانى كانوا قد 
وصلوا من قبل إلى قمة العلم الظاهري» لكنهم تمكنوا بعد ذلك من 
الوصول إلى بعض التفاصيل الغيبية» وذلك بفضل المشاعر الرقيقة 
facie DT‏ 2,257 
BB aU Bute Ly jlad «lal Oy‏ 

لقد منح الله SB‏ بعضّ صفوة الخلق بعض الأسرار التي لم 
ل بها على العامة ذلك pelts 5B ply‏ الفلة. ولو لم يكن 
الأمر هكذا لما ظهرت تلك الشخصيات المعروفة. 


CLAP 
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سحود الملائكة لآدم eck‏ 


بعد أن خلق الله آدم EI‏ ونفخ فيه من روحه» وعلمه الأسماء 
كان قد أمر الملائكة بالسجود له. 
رف هذا لكان Sg‏ الله كن 6 hag SWAN‏ 


eae ena 2 ad 2 eee 0 28‏ 2 م 
الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ. إلا Soli!‏ أبَئ أن يكونّ a6‏ الساجدينَ. قال 
Zoe 5 ae TT :‏ 
SL‏ ما لك ألا تكونّ مَعَ Get Ol‏ قال لمم أكن لأسشجد لبشر 
ALE‏ من ILLS‏ من (PVA reall) Gey gies LES‏ 

p 2 Z 2 2 

ولقد تم الحديث عن هذه الواقعة في القرآن الكريم وأفرد لها 
مكان في سبع سور باعتبار أن كل واحدة منها تختلف عن الأخرى 
من حيث السياق والسباق. وهذا أيضا يوضح أهمية الموضوع. 
وهنا توجد توجيهات بالغة الأهمية: 

cles] ا رف‎ pall cb! Jel, ol 
كان قد قدم مقايسة المنطقية وقياسه العقلي على‎ veel gal و‎ SLE, 
أمر الله كك فإنه سيصبح حينئذ عرضة للخطأ نفسه الذي وقع فيه‎ 
الآية الكريمة:‎ SOLA ا حت ورد ذلك التخدر الالهى بهذا‎ 
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CANN BG دى الله وَرَسُوله‎ SSL ALB Y ايها الذي اموا‎ 
١ )١ (الحجرات»‎ 

ويخاطب الله كك إبليس و يسأله عن سبب امتناعه عن السجود 
بقوله: 

E ا‎ 

إن كلمة «بيدي» التي 0 في هذه LVI‏ إنما تعبر عن قدرة 
الله تعالى» وفي الوقت نفسه فإن هذا التعبير يظهر تلك الأهمية التي 
LY I‏ الله SB‏ للد سان 

وهكذا يعبر (محي الین ن العربي» عن هذا الج eee‏ 
DD IT‏ لت ال الك Cie‏ 
حيث إن بنية جسد الإنسان وجانب الخلق الجسدي يعتبر تجلى 
ل Lal‏ الجانب الروحاني المعنوي فيعد تجلى جمال. وفي 
الإنسان يكون الجمع بين الاسمين» أما عند إبليس فيتوافر له تجلى 
الجلال فقط» ويظل ley pee‏ من تجلى الجمال» 

ولقد ورد في الحديث الشريف: 

"خلق الله pal‏ على صورته..." pSl lene)‏ 106( 

إن الحقيقة التي تم التعبير عنها في الحديث الشريف ليست 
صورة جسدية» إنما هي صورة باطنية ومعنوية. فهي ليست جانب 
الجسد والكينونة وإنما جانب السر والروح. 
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لو لم يكن يوجد في آدم اث مظهر هذه التجليات الإلهية 
بكاملهاء ولو لم يكن فيه صفات سامية تختلف عن بقية المخلوقات» 
لكان مستحيلاً أن يصبح خليفة» ولما استطاع الإيفاء بمهمته. لكن 
قيامه بإنجاز تكليفه بوصفه خليفة في الكون إنما هي كيفية تعود 
إلى إنسان كامل امتلك النضج مرورا بمراحل تزكية النفس» تهذيب 
الأخلاق وتصفية النفس. 

وإذا تمكن الإنسان من الوصول إلى الطليعة في الحياة. 
ستكتمل تجليات اسم «الهادي» مثل: الهداية» ا الإيمان» 
الإقرار» القبول» التودد (الصحبة والمحبة)» فإنه حينئذ By‏ إلى 
es‏ ع ةس الس ل ل ie‏ 
تجليات الاسم الشريف «المضل» مثل: الإضلالء الحيلة» الكفرء 
الإنكار» الحسد» والتسلط فإنه يتهاوى dee‏ إلى درجة أدنى من 
الحيوانات. 

وبناء على هذا يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 

0 لَه‎ ele مَنَ الْجنَّ‎ 0 io دنا‎ Sag} 
ان لا يَسْمَعونَ ن¿ بها‎ oes بها‎ bs pas fy ogi يَفْقَهُونَ د بها ولم‎ 
(VV4 wil eV) مل وليك هم مم العَافلُونَ‎ ras 1 pis ب‎ ei 

إن عدم سجود الشيطان لآدم sek!‏ كان إشارة Ilo‏ على الخيلاء 
والكبر الكامن في شخصيته. لأنه كان في وقت من الأوقات يملك 
علا ل يللاه ريد ال را سكاة ار 
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e e 
ماع‎ 
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ويتبين من هذه النقطة مدى خطورة العلم والجاه» كإثارة 
مشاعر الأنانية عند الإنسان. ومع هذا توجد إشارة أيضا إلى أن العلم 
وحد غير كاف لطاعة الله SE‏ حيث كان الشيطان من طائفة الجن 
مخلوق من نار ملتهبة بلا دخان. أجرى الشيطان مقارنة وفقاً لعقله 
المحدود مدعيا أن النار الملتهبة بلا دخان التي GLE‏ منها إنما هي 
أعظم قدراً من الطين المبلل الذي خلق منه آدم OE‏ ذلك لأنه كان 
يتصور في داخله أن ذلك يعد شرفا وقيمة له. لأنه كان يعتبر أن من 
المذلة أن يسجد لآدم الذي هو أقل منه قدراً -طبقا لرأيه!- المخلوق 
من طين على اعتبار أصل الكينونةء معتبرا نفسه أعظم شرفا حيث 
Lis‏ من أصل أعظم قيمة على اعتبار الجوهر الأصلي. ومثل هذا 
الموقف يشير إلى عدم كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة. 

وطبقا لما يفهم من هنا فإنه يجب ألا تجرى مقارنة حيال 
أمر الله oe‏ فالقياسات التي تجرى مخالفة للأصل تكون باطلة 
وفاسدة» ولا يعتد بها.وهكذا وقع الشيطان في هذه السقطة. 

إل جانت ذلك ف cles)‏ الشيطان OL‏ مل النار أعلى 
من الراب ke‏ تصورا ا OV‏ ت جا Gather‏ كثيرة جد في 
التراب تجعله أعلى منزلة من النار. 

كن انهم في ذلك ليس لر ااا عل لأمر الله 
تعالى. والذنب الأساسي الذي ارتكبه الشيطان إنما هو محاولة 
eee ale‏ الله 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


وبناء على هذا قال إبليس بحماقة وتهور: 

...قال آنا HE LE‏ من تار MHEG‏ من طين© erase‏ 

كل الان لے اس 5 
أنه لم ير عظمته. شاهد الطين المرتبط بهذه الدنياء لكنه عمى عن 
المعنويات المتعلقة بالعالم الآخر. 

والجانب الذي لم يستطع الشيطان إدراكه هو أن الإنسان 
ال i‏ 
مادة آدم اكد SB A cys hy dead oye AST 9) Lard 5 OLS SH‏ 

ولهذا السبب تحير وتحرك تحت تأثير عاطفته وانفعاله. إن 
إبليس oe‏ ينهذ (al‏ آذى شعوره ولم يوافق رغبته» والذي لم 
يجتز اختباراً كهذا لم يستطع إدراك الحكمة الإلهية في ذلك . كان قد 
غرق وسط دوامات النفس وعصى الله بصورة domed‏ 

كان إبليس قد انقاد لنفسه المتفلتة وامتنع عن السجود لسيدنا 


آدم بسبب خوفه من فقدان كبريائه. لكنه بهذا التصرف أوقع نفسه 


في حالة أسوء من الخوف» حيث طرد من هذا المقام العظيم الذي 
تفضل alll‏ به عليه. أصبح مُحقرا وانقلب في هاوية سوء الحظ 
مطروداً من جانب الملائكة بعد أن كان في وقت من الأوقات يحتل 
aS‏ میج را el Shee Oke Mao Se‏ 

قال ees‏ رَجِيم. 55 cl Gee‏ إلى يوم 


حضرة آدم عليه السلام eas‏ 


ee ال كار‎ al 

لقال قابط Gs‏ هما DSK‏ أن FES‏ فيها ارخ Bh‏ من 
الصَّاغْرِينَ 74" 250 Cri‏ 

pool ces! Lene ASSL os WI. Ole us isa, 
Sie Jb ale ole, sil 5s Oy Nea ole ley 
إلى الله:‎ 

لقال رب east‏ إلى يَوْم Cit‏ (الحجں or‏ 

sag) YI 985 

on €p hoc SH إلى د م‎ Ged من‎ sts لقال‎ 

e 
لأن جميع البشر الذين سيولدون إلى يوم القيامة من صلب آدم اق‎ 
منذ البداية.‎ ee ولكوننا متصلين‎ 

وهناك حقيقة أيضاً تتمثل في أن الناس جميعاً -متمثلين في 
شخص سيدنا آدم- مخاطبون بمعاداة الشيطان. هناك حاجة إلى 
ا 
بها. ومن أجل هذا كان من الضروري وجود محرض مثل الشيطان. 

(VA-VV انظر: (سورة ص‎ US بالإضافة إلى‎ - ١ 


۲ - بالإضافة إلى ذلك» انظر: سورة الأعراف» .١5‏ 
۳ - بالإضافة إلى AUS‏ انظر: سورة الأعراف» .٠١‏ 
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سيد ساسلة الأنبياء = ١‏ 


TS 
طرد البشر من الجنة ومجيئهم إلى الدنياء كانت ضرورية من أجل‎ 
ررم‎ ae ا لقان‎ cle 
ا‎ 

Ty 
وإيقاظه المستمر لرغبات‎ Lego الروحي للإنسان» وذلك بتحريضه له‎ 
NBD يي فاه ييا‎ TT 
يكونوا دائماً في حالة تيقظ وانتباه.‎ 

وهكذا فبسبب كل هذه الحكم كان الله SE‏ قد أمهل الشيطان 
إلى يوم القيامة. وفي المقابل Lad‏ أبقى الله باب التوبة والعفو 
SI 22 gall Sh, OF I tll pLeT Le gis‏ ا He gl‏ كان 
قد Sle‏ امتحان عسير في الآخرة. وهكذا يسرد في سورة الإسراء 
بأسلوب بالغ الدقة طلب الشيطان الإذن من الله بذلك: 

0 ue oe i ie مَلذًا الذى عونك‎ er لقال‎ 
e قال‎ SY ge SBN مه‎ pales] 
سوه‎ oes iG eee sen 
وَالأؤلاد‎ IAM وَمَارعهُمْ فى‎ Sls Ssh, ile ولب‎ 


5 Bo Be oe SIO) Eee 0 a 
)34-55 (الإسراء‎ Sly ge وَعدهمْ وما يعدهم الشيّطان إلا‎ 


حضرة آدم عليه السلا TARE‏ 

وفي هذه الآيات الكريمة تم تناول العديد من النقاط التي 
تحدثت عن تأثير الشيطان فى الإنسان» aly‏ مسلط عليه بصورة 
كبيرة. ووفقا لهذا: 

- الشيطان يستطيع فقط أن يوسوس لهؤلاء الأشخاص الذين 
يقعون تحت سيطرته وتحكمه. 

- يضلل الشيطان الإنسان JS‏ أنواع اللّهو التي تحقق سهولة 
al pl‏ لكرنه ميال إليه بالفطرةء وبالمعازف والاغيات الى 
ولقد جاء في تفسير كلمة (صوت) التي وردت في الآية: كل أنواع 
OLSVL DIYS‏ إلى عفان الله. 

- يضلل الشيطان الئاس عن طريق كثرة الأموال والأولادفي الدنيا. 

Games alot ae‏ إن اجات له الله حال طله 


ال eit‏ لای ره > م 7 (EAS ay‏ و ر ا 
na 00‏ 5 5 2 
فعا ارين لاقعدن لهم عراطك المشتقيم لم لاتيتهم 


B Bee o me os 77 6 Wie E Sits o 7 6 & ee 
من بين أيْديهمْ ومن خلفهم وَعَنْ أيْمَانهِمْ وَعَن شمائلهمْ ولا تجد‎ 
۷-١١ (الأعراف‎ oy SUS GAS 


Gee 


- مو رو 
6 ر سك mee RC ret‏ 0 - 5 را و 
لقال رب le‏ أغويتنى لأزيتن لهم فى الأرْض ولأغوينهم 
Cred) # eee‏ 14( 
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تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


أي سأزين لهم ذنوبهم بأن أظهر لهم الشر في صورة شئ جميل. 

وهكذا يروي المتصوف الكبير يحي بن معاذ (YOA/AVY)‏ مدى 
الهمة التي أظهرها الشيطان من أجل خداع الإنسان وإقناعه: 

«الشيطان متفرغ غير مشغول» أما نحن فمشغولونء فلدينا 
أعمالنا فالا هر يراناء امان فلا راه دن نسي أما هو 
cage Quy‏ ا ار Of gle‏ ال ال ge‏ و لكر 
تسعى أيضاً لصالح الشيطان). وفي القرآن الكريم» بقول الله تعالى: 

...ولا يعوا wight‏ الشَيْطان.. .© (البقرة )٠٠۸‏ 

لإ Sule‏ كم pe fda is‏ نما يَدْعُو Sie‏ ليكوو 
weal fe‏ السّعير # ا 


Ao 2 S oS 3 ا‎ 3 eo 8 5 2 OF 

وقل رت أعوذ بك من NFS‏ الشياطين. وَأعوذ بك ISG‏ 
oe) aes‏ 1 3 ‘ 
ضر ون * (المؤمنون» (4A -٩۷‏ 

rg 7 e eh م ا‎ 

#وَإما ALE FS‏ منّ الشيْطان تَرْغْ فاستعذ UL‏ إنه سَمِيعٌ عَليم. إن 
ie, 2 9 7 ‘a CAEN ees Ae‏ 5 2 - 
الذينَ اتقوا إذا مَسَّهُمْ طائف مَنَ الشيْطان تذكرٌوا فإذا هم مُبْصرُونَ* 
(الأعراف. )5١1١-7٠٠١‏ 

yy. mE 2 1‏ 
منه.وهذا يلزم الدخول في كنف الله SE‏ والتشبث به. يأمرنا الله BB‏ 


في سورة الناس باللجوء إليه وحده وذلك من أجل الوقاية من هذا 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


الإفساد الذي يقوم به الشيطان ذاكراً المولى BB‏ صفاته: رب» ملك 
alll OY call‏ ا ا الك الذي 
blo ete‏ لاس galing‏ من شر الشيطات الذي SSB pray‏ 
جهوده» ويجرب كل أنواع الطرق من أجل إضلال الناس وخداعهم. 

أما رسول الله يك فيوصي بالتسمية من أجل الوقاية من الشيطان 
فيقول: 

"إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطانٌ:الجنود.) لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله 
عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه. قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء" (مسلم الأشربة CVT‏ 

وفي الآية الكريمة يكون التمسك بالإخلاص بمثابة طريق آخر 
EES‏ لل اله شال 

إلا sks‏ مهم الْمُخْلَصينَ 4 (الحجن (f+‏ 

estilo Hi إلا من‎ SUR pile عبادى 5.5 لَك‎ a> 
(eet) 

الإخلاص: هو عدم السماح بالرياء في العبادة وسائر الأعمال» 
والابتعاد عن المباهاة في العبادة والطاعة» وإبقاء القلب بمنأى عن 
ال ا E‏ 
CET SES‏ 


LIL 


CLAP 


سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


فإن الإخلاص يكون بمثابة الدرع الذي يمنع الشرور التي يسعى 
الشيطان إلى «pl as‏ كما انه Guu‏ مجاولاته لا rll‏ 
وإضلالهم ولكي يتم الوصول لتلك الحالة فإنه يلزم وصول العبد 
لمستوى الإخلاص» واجتهاده لنيل نصيب من معرفة SEA‏ 

كما أن ذكر الله Ls‏ ولساناً يعد أيضاً أحد أكثر العوامل تأثيراً في 
الوقاية من شر الشيطان. أما ترك الذكر فيكون ذلك سبب في عدم 
مفارقة الشيطان لنا أبداً. فجميع الذنوب ترتكب إذا ما نسى الله SB‏ 
فلا يمكن GY‏ إنسان أن يرتكب إثماً وهو يقول «باسم Halll‏ ولا 
يستطيع أن يظلم قائلاً «اللّه» ولا أن يجرح LB‏ ولا أن يغمس فيه 
شوكة. وهكذا يبين الله FE‏ هذه الحقيقة بقوله: 


وم Oe egy PEO a ee‏ 5 نأ قي ل 5 2 
ومن يَعش عن ذكر الرّحملن نقيض له شيّطانا فهو له قرين 


(YG el) 
لشيطان تتمثل في طاعة‎ ١ وثمة وسيلة مهمة أخرى للوقاية من‎ 
والرسول» و الامتثال لأوامر الإسلام بكل صدق وإخلاص.وأن‎ al 

نجتهد بكل طاقتنا من أجل إعلاء كلمة الله SB‏ 
يقول ربنا جل وعلا: 
E Uae Bb iy Wie eget‏ 
GL‏ الذينَ اموا إن gota‏ الله GSAT LEG 0S lath‏ مد 
ومن جهة أخرى توضح الآية الكريمة التالية أن جهنم هي 
CLO es‏ اران الدع 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 
Gs uN‏ منك وَممّن pa Gad‏ أَجْمَعينَ4 ioe)‏ 
65s GLU pee Ges ol. &‏ منك أَجْمَعينَ4 connate)‏ 
ne‏ هذ ile‏ قن يي loa‏ ات الك Ve eles‏ 
Ge E‏ اك يا إلى INC‏ 
ا 
لآدم اله لتكلا شاهدوا امتناع الجن أي الشيطان الذي pete OS‏ كت 
عبادته والمعروف باسم 0 (agreed! Ge‏ وتحوله إلى صورة 
قبيحة.ولهذا خروا جميعا ساجدين مرة أخرى من أجل الشكر على 
dened‏ طاعة ام الله SB‏ 
وتحول عزازيل الذي 5 ب (الشيطان) بعد أن ee‏ عن 


Meg spe dee NE Ott‏ مكاي كان لد ان من 
ا ols‏ ا من الجن وسط الملائكة الموجودة ae‏ الجنة» 


Gg TS 
حمل سيدنا آدم الث روحاً من اللّهء ولا أفضليته ككونه خليفة للّه.‎ 
يي‎ Aula! Gb ply SB AU al ge fib 43 ols 
عترم‎ Bo gor pall ASL y gels ال‎ ce Slat alll nas ita, 
وما‎ pent GEG السَمَاوَات وَالأَرْض‎ GE peg «مآ‎ 
)ه١»فهكلا(‎ Glues hath inks Cas 
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وفي آية كريمة أخرى يحذر الله كك عباده موقظاً إياهم من الغفلة 
بألا يتخذوا الشيطان وأعوانه أولياء بالابتعاد عن هدف الخلق. يقول 
SS} ae‏ منَ GB 260 Seal‏ عَنْ أمر 65 asi ee scl‏ 


e Eso 5 


من دُونى وَهُمْ لَكُمْ 338 ب للظالمين بدلا (لكيف..ه) 

إن أفر الله تعالى للملائكة بقوله (اسجدوا لآدم!) ليس معناه 
التعبد لآدم أي عبادته» ولكن من أجل إخبارهم ol‏ آدم See)‏ له 
أفضلية عليهم بصفاته الكاملة وقدراته التي يمتلكها. OY‏ الله كك 
كان قد نفخ فيه من روحه» وجهله صاحب امتياز عليهم. 

وهناك دك اخ اها وهو أن هذا الأمر كان معناه «نفذوا أمر 
الله!»» OY‏ هذه السجدة على الرغم من كونها لآدم اكتف إلا أنها 
كانت في حقيقة الأمر طاعة لذات الله وعبادة cal‏ مثلما أن التوجه 
نحو الكعبة والسجود هناك لا يكون عبادة للكعبة. فالكعبة ما هى 
إلا رمز وإشارة aU‏ كك والتي تنظم عبادة الخلق» والمكان الذي 

ارك 


يبين الله SB‏ في الآيات التالية خلق السيدة حواء من سيدنا آدم: 


نوي GA‏ الا 24 موا ربكم الذي SHE‏ من تفس وَاحدَة وَحَلقَ 
e‏ ضهنا خالا OR els‏ 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 


hb‏ الذي SLE‏ فس وَاحدَة وجَعَلَ Ws‏ روج ليسكُنَ 
SUSI‏ (الأعراف CAG‏ 

لم يكن هناك وجود GY‏ موجود في الأزل -كما بينا من قبل- 
سوى الله كك وحده. و لم تبدأ الموجودات في التزايد إلا بعد أن 
أراد الله لها ذلك» فجاء إلى الوجود هذا العالم. 

PE eee ا ان‎ E 
هو المحبة؛ فكانت‎ OB السبب كان الدافع وراء كل خلق خلقه الله‎ 
محبة الله كك هي الدافع وراء خلق الحق كك لرسول الله . و يشير‎ 
الا اد ا‎ 

و هذه الكيفية هي التي تهمنا عند الحديث عن آدم BEB‏ بيد أن 
الهدف من المحبة و الاشتياق الكامل كان بالميل إلى العودة إلى ربه 
أي edb]‏ العبودية لله عك لذا كان LY‏ أن نكون دا الاستعداد 
ا 

IS LN 5 badd gay ا‎ yal ا‎ alll fae sal 
مخلوق له ما يقابله من نفس‎ JSS جعل كل المخلوقات زوجين؛‎ 
جنسه و ألقي كك في كل واحد منهما الرغبة في الطرف الآخرء‎ 
فصار كل منهما ينجذب تجاه الآخر. و بذلك نجد أن هذا الكون‎ 
Gly lds SU es ee elas 


VEY VEY للإطلاع على الحديث الشريف يرجى الرجوع إلى الصفحة رقم‎ - ١ 


LL 
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حتى العناصر السرية الدقيقة مثل الإلكترونات و البروتونات داخل 
الذرة» كل هذه الأشياء تتبع وفق طبيعتها قانون خاص عجيب gh‏ 
قانون خلق الأشياء في شكل أزواج. 

و تحدثنا الآية الكريمة عن ذلك في قوله SB‏ 

)44 كرون (الذاريات.‎ esis رَوْجَيْن‎ Gls ist Js ومن‎ 

وهذا الأمر ضروري في القوت نفسه تتحقق الطمأنينة في أن 
الوجود سيعود إلى abel‏ أي يعود إلى dy‏ أي العودة من عالم 
الكثرة الذي هو الدنيا إلى عالم الوحدة الذي جاء منه» و هو ميل أو 
جنوح طبيعي و جبري في الوقت ذاته. و يمثل الميل بين الأجناس 
ار By‏ شر BB all)‏ فنا 
2 

من ناحية أخريء فالإنسان الذي خلقه الله َك هو في غربة 
elie Wes nie ep ne le gece‏ ل 
HE CG gol | el ea sS‏ 
ويواسيه. لهذا السبب قيل أن «الوحدة هي أمر خاص باللّه BB‏ 
وحده». 

و ما عدا المولى كلك في حاجة إلى التسلية و المواساة. و هذا 
ما حدث مع سيدنا آدم ال حيث جعلته تلك الأحاسيس الفطرية 


يشعر بضرورة خلق رفيقة له من نفس جنسه على الرغم مما تزخر به 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


الجنة من جميع صنوف الجمال. و بذلك تحققت الكيفية التي بها 
تكوّن جسر يضمن أن تنتقل المحبة إلى المولى في النهاية. 

ee‏ ل 
آدم SKB‏ يجد معها الطمأنينة و السكينة. فخلق Fly‏ على ذلك السيدة 
حواء من العظمة السفلى في القفص الصدري من الناحية اليسري» 
فكانت مثل dell‏ أو الشتلة. 

روي عن بن عباس و بن مسعود 4 قولهما أن آدم SBI‏ بعدما 
ا er‏ 
خا ل 
وجود رفيقة له. و في يوم من الأيام أبصر لدى استيقاظه من نومه» 
سيدة إلى جواره و قد خلقت من عظمة في الجهة اليسري من 
القفص الصدري. فتحدث معها قائلاً: 

- ”من أنت؟“فردت عليه قائلة: ”أنا امرأة 

ye of olf Lala‏ نيا ge‏ ال الذي gales abet oye‏ الله 
dB‏ ردت عليه و قالت: 

”لقد خلقني الله ك كي تصل معي إلى الطمأنينة و السكينة“ 

TT :‏ الذي يعنى الحية أو صاحبة الحياة 

نظراً لأنها حلقت من مخلوق تلق من آدم و هو أيضاً مخلوق حي. 


EE = NATE (الطبري» التاريخ»‎ 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


قال رسول الله يل في الحديث الذي رواه البخاري: 


G 


eel ol gle: من‎ ries ‘3 aE ell (Aree 
يرل‎ ISS ون‎ jas Lea Cash في الضَلّع أغلآة ون‎ 
(TYTN »۱ َاسْتَوْصُوا ب بالنْسَاء" (البخاري» الأنبياء»‎ esi 


enc‏ ا ا أكثر ثراءً في العاطفة 
ey‏ 
لالا ل ال SL‏ من الذكر يكون د 
مكان مجاور للصلب «عظمة الخصر «أما ما يأتى من المرأة فيكون 
مصدره الترائب (و هي جزء موجود بالقرب من القلب و هي عظام 
الصدر حيث يوجد مركز حسي Cnet‏ و في ذلك إشارة إلى 
أن المرأة غنية بعالم من الأحاسيس. 
DT‏ 
ينبغي حسن معاملتهن. فلا يهتم الأب بأبناته كما تهتم الأم؛ و لا 
يغير لهم ملابسهم الداخلة إذا تلوثت ولا يترك نومه لأجل هذا. و 
في الوقت الذي لا تتورع فيه الأم عن أن تفتدي ابنها بنفسها إذا جرفه 
السيل» نجد أن الأب لا يمكنه فعل ذلك. الأم تعيش أفراح و أطراح 
SS‏ 


۷ - ToS yl سرووة‎ را١‎ 


سي ء ي 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 
حضنها عامين» Lol‏ باقي العمر فهو محمول في قلبها. فإن لم يأكل 
أو يشرب حزنت و توترت لذلك. و إن هو بكي بكيت لبكائه. لهذا 
eae‏ ا 

0 leis فكلا منْ حَيْتْ‎ Es 00 seu i 
)15 منّ الظَالمينَ4 (الأعراف.‎ G58 8 هذه ه الشَجَرة‎ 5% 

من هنا بدأت مغامرة حياة و اختبار الإنسان الذي هو أشرف 
المخلوقات. 

الحياة فى الجنة 

أحل الله SB‏ لآدم و حواء بعد خلقهما أن يعيشا في الجنة و 
ينعما بما فيها من صنوف النعم عدا شجرة واحدة حرم عليهما أن 
يأكلا من ثمرها. و أخبرهما TB‏ كما هو واضح من الآية الكريمة أن 
إبليس هو العدو اللدود لهما: 

oe, Bee‏ ا 

#فقلتا يَا آدم 5 هَذَا َد عدو لك وَلرَوْجِكَ ye USE BSE‏ 
ES‏ 

فعاشا فى الجنة حياة رغد و رفاهية. و تحدثتا الآيتان الكريمتان 
عن ذلك فى قو له BS‏ 

2 a me AE م‎ 1 

#إن لك ألا تجوع فيها V5‏ تَعْرَى. وَأنك لا تَظْمَاً فيها ولا 
cab) 4 Sena‏ ۱۱۸- ۱۱۹) 


2 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


عاش سيدنا آدم و السيدة حواء في الجنة على هذا المنوال إلا 
أن الشيطان وسوس لهما و جعلهما يأكلان من الشجرة التي حرمها 
عليهما الله SB‏ مستغلا في ذلك ضعف أحاسيسهم و حرصهم على 
الخلود. 


النزول من الجنة إلى الأرض 

cals oat‏ اله let!‏ الله كد coral‏ إرادة لي رضهها الله 
كك موضع التطبيق مع GLE‏ آدم SB‏ 

ل on VS ROE‏ عات BU‏ 
tosh Berl Late‏ الأمر كي تسجد لآدم. و ISHN med‏ 
جمبعا فى الإختار OY‏ الملاتكة لا تملك نفس الميل و الهوى 
ا 7 لأنه كان 
ينتمي لطائفة من الجن تملك نفساً مثل البشر. 

لقد عمد المولى BB‏ بعد أن اختبر الملائكة ثم اختبر الشيطان 
بواسطة سيدنا آدم اكا عمد إلى اختبار سيدنا آدم و زوجته السيدة 
حواء بواسطة الشيطان كذلك. لقد انتهز الشيطان هذه الفرصة ولم 
يضيعها. و كان الله جلا قد حرّم على آدم و حواء الاقتراب من 
احدي الأشجار. 

لقد بدأ أول جهاد للإنسان مع النفس التي تحاول دائماً أن تثني 
الإنسان عن الانصياع لأمر ربه» بدأ مع وسوسة الشيطان لآدم في 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


الجنة. و تتناقل بعض الروايات أن اقتراب آدم الفلا إلى الشجرة التي 
ل Go cle OS‏ ا Alpe‏ 

النساء مخلوقات لطيفة رقيقة خلقها الله كك و وضع في قلب 
الرجال حساسية و جاذبية نحوهن. لهذا السبب من السهل أن يقع 
الكثيرون تحت تأثيرهن. من هنا حاول الشيطان أن يخدع سيدنا آدم 
eal‏ ل esas‏ ل ل عر عر ايا كان اليه 
TS‏ 

و لعل أبرز مثال على ذلك هو استخدام المرأة في جميع 
dues‏ اانا TT‏ فضا ر امار 
CDS‏ ا لا ا ee‏ ار 
الرفاه» فهي في الوقت ذاته وسيلة عظيمة SLEW‏ بيد أن سعادة 
الإنسان في الدنيا و الآخخرة مرتبطة بالمرأة كذلك. 

Ob gd oad‏ انل Led‏ دلت 

لوَالِّينَ 3,55 Jem BGs Vy Lady SU‏ الله 
درم بعَداب ليم (التوبة» (TE‏ 

sS 

Cail gods‏ والفضة» فلو علمنا أي المال خير لاتخذناه 
es‏ 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


fin وو‎ Dee OP 


ا 5 2 
AS‏ سان ذاكرٌ mies‏ شاكرٌ 4959 مؤمنة تعينه على 


(FS 64/4 (الترمذي. الفتفسييرة‎ "ala! 


و جاء في حديث شريف آخر أن رسول اللّه يك قال: 

لعا ان للد الك ررك ل E‏ 
Lad of‏ أطاعته. oly‏ نظر إليها Aa‏ وإن أقسم عليها أبرّنه. وإن 
غاب عنها نصحته في نفسها وماله" (بن ماجة» التكاح» 0/ (VAOY‏ 

"إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة 
الصالحة" (مسلم الرضاء ٤٠؛‏ النسائيء النكاح» ١٠؛‏ بن ماجةء النكاح» 5). 


سوا کے 


La بالْمَرة‎ (ry (البقرة:‎ RECS oe cng tA 

«وفي الآخرّة ECS‏ البقرة: ٠٠١‏ بالحور العين» 

لوقتا عَذَابَ النّار» (Ye) 3 asl)‏ ل السّليطة. le)‏ القاري» 
cls po‏ 60 10 ¥( 

حاول الشيطان -عليه اللعنة- أن يضل سيدنا آدم و السيدة حواء 
بشتي الطرق و الحيل. يقول الله OB‏ 

sag Je iS قال يا دم هل‎ Sul oy فَوَسْوَس‎ 
01:١ ده‎ € 53 ly 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


a 2 و‎ ° 2 pO ee 
لهمَا ما وري من‎ Ga) #فوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانُ‎ 


سَوْءَاتَهمَا وَكَالَ مَا cl LSI‏ الشَجَرَة إلا أن کون 
BD Op wh ee‏ 2 م Ce Ae 0 Soe‏ 
ا ae ee‏ 
نذلاعها Nl‏ يدث لَهُمَا Ll‏ 
كي 5 5 ر () - a poe ae 2 5S,‏ 
e‏ دتکامتا ct‏ تا عد 


رع هي 


a Jo 
(VY -7١»فارعألا(‎ oar عدو و‎ us Sas 5 us) is تلکما الشجرة‎ 


Cl ال‎ ge ol SV ا‎ cals aa 
و حواء في مواجهة مع النفس‎ SEE) السبب الذي من أجله وقف آدم‎ 
قيمة النتيجة التي يصل إليها المرء تتوقف على‎ OY الأمّارة بالسوء.‎ 
التستر: هي كيفية تخص الإنسان وحده من بين سائر المخلوقات الأخرى.‎ -١ 
يستر نفسه حتى يمكنه أن يحمي صفة الإنسانية‎ OV فالإنسان يجد نفسه مجبراً‎ 
عليه. و يفقد الإنسان تلك الصفات‎ SB والوقار و الحياء و الجدية التي أنعم بها الله‎ 
بفقدانه صفة التستر. و يسقط حينها إلى مستوى ما دونه من المخلوقات الأخرى.‎ 
و ضياع الحياء من بين الناس احدى علامات قيام الساعة ا معروفة. فقد جاء في‎ 
rey tll ایت‎ 
"الحياء من الإيمان" (البخاري الإبمان» ). و على الرغم أنه لم يكن ثمة أناس آخرون في‎ 
الجنة سوى سيدنا آدم و زوجته حواء» إلا أن كل منه) كان يخجل من الآخر و من‎ 
الماك‎ sleet Glob (ety ناولا يد ان راع‎ go Wo الحا‎ 
و هذا يشير إلى أن الغطاء المادي و ما يرتبط به من غطاء معنوي آخر متمثل في‎ 
الأدب و الحياء» هو واحد من أفضل ما يميز بني آدم.‎ 
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تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


حجم ما يقاسي من متاعب للوصول إليها. OB‏ اتبع المرء هوى 
اك 
ذلك مصدر الفلاح. لهذا السبب قيل أن ”نفسك مطيتك! عاملها 
برفق و لطف“ 

وخلاصة القول الله كك بوصفة المتصرف الوحيد في شئون 
TS‏ 
قدو کے GUS‏ سواء بالفوز أو بالخسران gle lel‏ لاد هذه 
الإرادة. و نظم وفقأ لذلك شروط تحقق الأسباب. 

لهذا السبب فنحن مكلفون بأن نستخدم كما أمرنا إرادتنا 
الجزئية التى منحنا إياها المولى كك و أن نخاف من قهره و ترجوا 
رحمته. 
عظيم بعدما انطلت عليهما الحيلة التي نسجها إبليس رغبة منه في 
الانتقام. فضل آدم اق أن يتبع طريق الملائكة» و توجه إلى الله 
Lb‏ بكلمات تلقتها الملائكة من ربهم. فتضرعا إلى الله SB‏ قائلين: 

ديك 200 2 0 0ن أت مون م ود کے 32 

Gb 3...»‏ آنفستا وَإن J‏ تغفرٌ لتا وَتَرْحَمْنَا لتكونن Se‏ 
iy pull‏ (الأعراف» (VY‏ 

فقبل الله OB‏ توبتهماء و لكن قضت إرادة الله SE‏ المبنية على 
كثير من الحكم الإلهية» ان يُنزل آدم اقل إلى الأرض. يقول الله SB‏ 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


2 - or ee ens 
ا‎ ٩ Fe لقال المبطوأ بَْضْكُمْ لبَغض‎ 
Neda 


ومتاع إلى JE . oe‏ فيها تَحْيَوْنَ وَفيهًا تَمُوتونَ ومنها £55258 


(Yo- YE (الآعراف»‎ 

و بيّن الله SB‏ إلى سيدنا آدم و حواء اللذان أنعما عليهما و قبل 
توبتهما و لنسليهما من بعد» طريق الخلاص و النجاة في قوله كبْك: 

26 بني آَم َد نرت ع كم GIGLI‏ سَوْءَانَكُمْ ريشا ولاس 
es‏ ذلك حير ذلك من آيَات الله CLEA) 4595845 gl‏ 

و يشار هنا في الآية الكريمة إلى أن الملابس الظاهرة لا تكفي 
لستر عيوب الإنسان و نواقصه» فالملبس الحقيقي هو «لباس التقوى 
«الذي يحمي الإنسان من الأفكار و ال ا في القلب» و 


تقس أن يدرك Lendl‏ ا ا دا عل oye WI‏ كما 
تشير الآية التالية لا يكون إلا بما وقر في القلب من تقوى: 
...إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقاكُمْ... «سبرت +0 
و يحذر الله كك عباده في الآية ۲۷ من سورة الأعراف بقوله OB‏ 
e Ge‏ 
gle‏ لاسما gd‏ سَوءَانهما إن ۾ يراكم هو ads‏ من ع حي 
es 5 | pear‏ الشَّيَاطينَ {ogo y 5 may‏ (الأعراف» (YY‏ 


-١‏ العداوة: هي العداوة التي ستظهر و تستمر حتى يوم القيامة و ستكون بين 
الشيطان و الجن و الإنس من ناحية و بين الإنس و بعضهم البعض. 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


لد gle‏ الله EC‏ آدم اك كث وأودعه الجنة وجعله 
أكرم المخلوقات. و لكنه ما لبث أن أخرج من الجنة حيث موطنه 
ا اله 
ا 

ع لفك الح ee‏ 

See SS‏ و أمنا 
حواء أن a‏ حياتها على الأرض. 

اه قتا و أمنا حواء أن يسعيا لعمل الصالحات في 
الدنيا التي هي مكان اختبار على أمل نيل نعم الجنة التي خلقوا فيها 
و عرفوا قيمة ما فيها من نعم. 

Cae ال ا لحرن‎ ey 
من ذرية آدم اثلا و من ثم سيدخلون جهنم و بين الصالحين.‎ 

gd عدر‎ QM ى‎ dale له‎ fare of BB alll ol f-< 
yrs 

4- عقل الإنسان هو سر من أسرار القدر لا يستطيع أحد أن 
يدرك ماهيته. 


نقاط الضعف فى نفس الإنسان 


لقد نثر الله كك بذور الفجور و التقوى على فطرة الإنسان و 
أعطى لكلا النوعين إمكانية الارتقاء و التدنى. و للحالة الروحانية 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


للإنسان من هذه الناحية وجهان؛ أحدهما مثبت و الآخر منفي. و قد 
تعرض القرآن الكريم بشكل أكبر لنقاط الضعف في نفسية الإنسان 
رغبة منه في حماية الإنسان من السقوط في مهالك النفس و حتى 
يقومه و يضعه على طريق الخير و التقوى. 


ve الإنسان ظلوم‎ -١ 

يقول الله 3B‏ 

Sica Steals NG عَلَى السَّمَاوَات‎ BN ces Op 
0 دارب‎ GY ظلوما جهو‎ SUE الإنسَانٌ‎ less hs وَأَشْمَفْنَ‎ Glad 

و المقصود بالأمانة في الآية السابقة هي مسئولية الإنسان تجاه 
ربه أي كونه مكلف بتنفيذ أوامر الله كك الخاصة بالدين. و سيفي 
الإنسان بهذه الأمانة ”العقل“ بواسطة ملكة ”الإرادة “و هي المقدرة 
على استخدام ذلك العقل. و هذه الأمانة التي فوّض الله SE‏ الإنسان 
دون غيره بأدائهاء هي التي تفرّق بينه و بين سائر المخلوقات 
الأخرى. و تعرض الإنسان للاختبار في الحياة الدنياء هو السبب 
وراء تفويضه لحمل هذه الأمانة. 

شان ار ALIN AN‏ على ارم 
والسماء و الجبال» ثم رفضهم جميعاً لهذا العرض» يشير إلي أنه 
حتى الموجودات التي نعرفها على أنها مجرد جمادات» كانت على 
درجة من الوعي و الشعور جعلتها ثقل التكليف بحمل BLY!‏ 
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رل الله SE‏ 


200 


ae ل‎ 

raat كرود‎ els تَضربها لاس‎ JN sg dks 

نفهم من الآية السابقة كذلك أنه حتى الجبال وهي من 
sS‏ 

و يخبرنا الله ك أن الإنسان لم بخ يخشى المستولية وحمل الأمانة 
Qa ne‏ 

و الظلم ضده العدل. و تستخدم كلمة العدل في الوقت نفسه 
بمعنى العمل الصالح» لأجل ذلك ينبغي بذل الجهد و أن نعمل 
صالحاً بكثرة حتى لا نسقط في الظلم. و يتحدث الحق كك في 
سورة العصر عن ضرورة أن يعمل الإنسان الصالحات حتى لا 


يكون من الخاسرين. 


أما الجهل فضده ”العلم“. و العلم نوعان أحدهما ظاهري و 
الآخر باطني. و فيما يلي حديث للإمام الغزالي -قدس سره- يتحدث 
فيه عن العلم الحقيقي الذي يرتبط بجمع هذين النوعين معا 

«العلماء الحقيقيون» أي ورثة الأنبياء» هم الذين يجمعون بين 
العلوم الظاهرية و العلوم الباطنية!». 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


و يفول الله كك فى آية أخري: 


Wl] SALE يَعْلمُونَ وَالذينَ لا‎ Gull وه كل هَل نتوي‎ ss 
(aan SAD SGT 2555 

و قد ورد في تفسير الزمخشري لهذه الآية الكريمة قوله: 

«وأراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء الديانة» كأنه جعل 
من لا يعمل غير عالم. وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم, ثم لا 
يقتنون ويفتنون» ثم يفتنون بالدنياء فهم عند الله جهلة» حيث جعل 
الاين هم العلماء) (الكشاف, .ص6 .)١15‏ 

فإذا نحن اقتضينا بالآية الكريمة لصرنا من أصحاب الأعمال 
الصالحة و تمكنا من تحويل علمنا الظاهري و الباطني إلى العرفان» 
و بذلك نكون قد تخلصنا من صفة ” ظلوم ”و صفة ”جهول“. أي 
أنه يلزم وجود رأس مال قوامه العلم إلى جانب رأس مال قوماه 
القلب حتى نتعافي من هذه الأمراض المعنوية. 

و تبين الله BE‏ في الآية الكريمة الواردة في السابق كذلك أن 
عيش الإنسان في غفلة عن الأسرار و العظمة الإلهية» لن ينتج عنه 
شري Lolesll‏ و ASSN‏ 
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سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 
يتحدث شارح المثنوي ple”‏ المولوي” عن عظم تلك 
dd peeve‏ الى لاال اا 
صفر اليدين لا يسير حيث يكون المسير 
يا ربي» لقد أتيت بذنب ولم آتي خاوي الوفاض 
فها هو الحمل الذي لا تقوي الجبال على حمله 
يرى الصوفيون أن أهم صفة تميز الإنسان هي الجهل. و أن 
كلمة جهول ”25 الجهل“ الواردة فى الآية الكريمة دليل على 
ذلك. فالعلم المطلق لا يخص إلا الله BB‏ وحده. من أجل هذا 


¥... وما أونيتم م من OL YY pall‏ (الإسراء» م 

و في المقابل تؤكد الآية الكريمة التالية عظمة phe‏ الله كك 
الذي لا تحده حدود: 

BT Gap‏ الأزض من شَجَرَة ألا وال ا ا 
أرما Sls Ss‏ اله إن الله ne‏ حَكيمٌ 4 (لقمان» (TV‏ 

e 
خلال قصة الخضر وموسى التي وردت في سورة الكهف:‎ 


حضرة آدم عليه السلا عنس 

ك 
le Gc‏ في البخر IB‏ الحَضِرٌ لمُوسَى: مَا pales Mle‏ 
rots) tle‏ الله إل مِقْدَارُ ما Gack‏ هَذَا العُصْمُورُ 


کار erst‏ ا 


نستنتج من ذلك: 

ما علم الناس إلى جانب علم أولياء Ball‏ في علم الله SB‏ إلا 
قطرة من بحر؛ 

و ما علم أولياء الله كك و ple‏ الأنبياء في علم الله كك إلا قطرة 
aoa‏ 

و ماعلم الأنبياء» و علم سيدنا رسول الله 4 إلا قطرة من بحر 

و ما علم رسول اللّه BB‏ بجانب علم الله SB‏ إلا مثل قطرة 
بالنسبة إلى بحر. 

dey Sy‏ ا ان لل 
القليل» فبإمكانه أن يصل إلى التقوى و من ثم يصبح بلطف الله BE‏ 
و إحسانه عبدا من العارفين. أي انه يبدأ في تلقي حصة من المعرفة 
أي يصبح بإمكانه أن يعرف الله كك حق المعرفة. 

يقول الله 3B‏ 

dni gig...)‏ ويعلمكم الله tig‏ بكل شَيْء عَليج) «بتره م0 
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LAL 


سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


و ا کر obo all pda!‏ ف تت اوا ها ادر SSI‏ 

OG 27 31 8 0‏ » 6“ ا 2 و ره 

اغا الله os OL SE‏ ااال جل فى ااا 
مهم به ما call) AU‏ 85 ْمَل الله في قلبه ابتدَاءً ESS‏ أيْ Sa‏ 
se 2 ES a ey soe oe pay 7 0‏ ° 
قصل به بين الح والباطل» ومنه قؤله تَعَالى: يا Gal‏ الذينَ آمَنوا إن 
Ge‏ و 
موا الله Jes‏ لَكَمْ فرقانا". والله أعلم (القرطي» erat‏ 

slash cad le Ce NE Ns 

.)٠١ 23١ (أبو نعيم؛ حلية الأولياءء‎ "els JU الله‎ 0 oles les iw of 

=F‏ خلر الإسان عرلا 

es‏ الكت عد ال 2 ف عه ارافان على انر العالى: 

Ene a E: eae‏ ل و 

«خلقٌ الإنسَانٌ منْ عَجَل سَأرِيكُمْ SLT‏ فلا تستعحلون € ov etd‏ 

لويذ الإنسَانٌ بالشّرٌ دعَاءهُ EI‏ وَكَانَ الإنسَانٌ عجولا در ٠٠‏ 

يريد الإنسان الشر قدر رغبته في الخير و يدعوه بما يفعل. 
وال 3 ذلك OLGY of ga‏ على Une‏ من آمر.. فطلي 
per‏ الشيء قبل أوانه نظرا لأن : تحفوٌ الشيء في وقته يحتاج صبر 
و تحمل. و يخرج هذا التصرف في كثير من الأحيان بنتيجة غير 
عر و قل قبل : :امن استعجل شيا قبل cathy‏ عوفب GOL pL‏ 
و المقصود من هذا أن أي شخص يرغب في تحقيق شيء ما قبل 
موعده ال ده SU‏ فإنه Seley‏ بالحرمان من ذلك ال2 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


ومن أوصاف الإنسان العجولء أن له شهية الحصول على 
الأشياء بشكل سهل لا تعب فيه. BY‏ يريد أن يعيش سعادة الآخرة 
في الحياة الدنيا. و لهذا السبب يترك عدد كبير من الناس الآخرة» و 
eS‏ اليه 

ولأنه لا Jy‏ مكافأة الآخرة الأهمية المرجوة» نجده و بالقدر 
نفسه لا يفكر في عذابها الأليم. و هو بسبب تسرعه لا يضع في 
OW ced 9 I STE‏ 
الكريمتان انخداع OLS Y!‏ على هذا النحو: 

كلا بل نون لالا درون الآخرة» 0 

و الحقيقة هي أن الإنسان يمكنه بمنتهي السهولة أن يدعو 
بالشر على مخاطبيه في وقت غضبه أو عندما تمر به أزمة أو عندما 
تواجهه مصاعب في حياته. بيد أنه من الواجب عليه بديلاً عن ذلك 
أن يعمل جاهداً للتخلص من هذه الأوضاع العصيبة الصعبة بالصبر 
و الصلابة. 

ee UNI‏ لي ل ا ل ل 
هذا فحسب» بل و قد يصل به الأمر و يدعو من تأثره و يدعوا على 
نفسه بالشر فيقول: oy‏ اقبض روحي» و خلصني مما أنا فيه!) 
والحقيقة هي أن تصرفه هذا خاطئ تماما. 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


يقول أنس 1B‏ 

«أن رسول الله ل عاد رجلا من المسلمين حَفَتَ قَصَارَ fhe‏ 
gall‏ فقال له رسول الله كل 

"هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟" 

gas 28‏ كت انون اللي ان فت giles‏ لاب BOT‏ 
فعجله لي في الدنيا. 

فقال رسول الله يل 

"سبحان الله! لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم! آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" 

قال» Less‏ الله له. فشفهاه) (مسلم الذكر ۲۲/ 584؛ الترمذيء الدعوة» ۷۱/ )۳٤۸۷‏ 

و يقول 5 في حديث آخر: 

"لا يتمنى أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن ash‏ إنه إذا 
مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا". 
(البخاري» المرضي» ۱۹؛ الدعوات» ٠‏ "!؛ مسلم, الذكر VAT‏ 

لهذا السبب لا ينبغي للمؤمنين أن يدعوا بالشر» و أن يدعوا 
بديلا عن ذلك بالخير متسلحين بالصبر و الحذر. و توصي الآية 
ر سان SS‏ 


& .. را آتتا في GN‏ حَسَنَةَ في الآخرة OMe (5 End‏ 


(y+ النار# (البقرة‎ © 
CLR 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 

۳-الإنسان ولع بما ينفعه 

23 تقرر الآية ريا آخر للإنسان على النحو التالي: 

ati peat alee fees NIE) 
Ora (الروم»‎ CL ِذًا هم‎ etl 

لم يمنع الله SB‏ بلطفه و رحمته الإنسان أن يسعد» بل و على 
Kal‏ أمر ذلك (انظر: يونس» COA‏ و لكن السعادة المقصودة هنا هى 
السعادة مع معرفة واهب النعمة و شكره و حمده عليها. و لكن 
السعادة التى نتحدث عنها هنا هى حال الأشخاص الذين يخضعون 
لأهوائهم ويؤمنون بالنعمة فقط دون أن يضعوا في حسبانهم واهب 
هذه النعمة. و يعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله OB‏ 

«... لا 258 إن الله لا Cont‏ الفر حينَ€ OA ceil)‏ 

و hie‏ افك ع نر lye‏ الله AUS pgisle Of‏ کرت 
بغرض منفعة دنيويه. و rey‏ يؤمنون بشكل محض في بالنعمة 
وحدهاء فإنهم سرعان ما يقعون في اليأس إذا ألم بهم سوء جرّاء ما 
(Vea ES 0 glad‏ . لأن تسليمهم و خضوعهم 
ا لله CMe ae IO AGP us) ae‏ 
Fal aa oa edits pea ag‏ 

59 الاس من َب الله Se‏ حرف GI‏ حر Stab‏ 
به Cli Es Bi Us‏ عَلَى وَجُهه 58 CON‏ والآخرة ذلك هو 
an seo Cpe 2‏ 


2 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ويلجأ بعض الناس إلى عبادة الله SB‏ من زاويتهم الخاصة 
لأنهم لا يستطيعون التخلص من أهواءهم النفسية ؛ ليس هذا فحسب 
بل و يأخذون بمظاهر التدين» و لا يكون تدينهم هذا La‏ من القلب 
و من الداخل» بل يكون تديناً قائماً على الغفلة و هدفه قضاء مقصد 
معين. ك 
09 
أصابتهم الضراء عبس و انقلب على وجهه. 


- إن الإنسان لربه لكنود 
5p‏ اْإنسَانَ رب 5655 By‏ ی Clog td HS‏ «سدیت > -» 
و تحكي الآيات التالية بشكل مباشر عن تلك الخصوصية عن 
الإنسان الغافل» و تعبر كيف أن أحوالهم النفسية عرضة للتغير وفق 


الظروف التي هم فيها: 

لوَإذًا مَسَكُم ADB) seal‏ صل من تَدْعُونَ إلا bat al‏ 
اهم إلى يوضم وا ely‏ عر أن امم أن omen‏ 
Ju Hdl oe es‏ عَلَيكُمْ hott‏ ثم ل Hise‏ وَكيلاً. 
آم مم Sie ol‏ تاه أخرى Sle i‏ قاصِفا Sf‏ ارح 


ee eee ee ae 
TT . فرتم ثم لا د‎ Ley فیغرقکم‎ 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


و تتحدث هاتان الآيتان عن ذلك Ladd‏ في SBS‏ 


SN انان إا ما الا ريه 556 وَنَعَمَهُ يول وبي‎ bp 
0 ٠ هان «سس.‎ $5445 55, ale آنا إا ما إلا قت‎ 

يسح alll‏ عله ote‏ كل لحطة حل يكافئه على قار صيره ر 
في ell‏ ذلك يمتعض الإنسان الذي ابتلاه الله B‏ بضيق فى في الرزق 
yT‏ 
Mirae le All een ye‏ لا يقول اعا 

ويصل بذلك إلى حالة لا يستطيع معها أن يدرك نعم الله BB‏ 
عليه. و يغيب عنه ضرورة أن يؤدي المرء شكر الرزق حتى و إن كان 
قليلاً و لا يستطيع إدراك أن الذي لا يعرف قيمة القليل» لا يمكنه 
أن يعرف قيمة الكثير كذلك. و لا يستقيم في ذهنه أن الله SB‏ يختبره 
Na‏ الخال أن الله كد غرل: 

600 َإلَيَاُرْجَعُونَ4‎ SS FIG Fe oF AKG > 

و إن لم يتخلى الإنسان عن ذلك فسوف تجره تلك الأحاسيس 
و الأفكار السلبية إلى CASI‏ ليس هذا فحسب بل و سيتحول إلى 
عدو لله OY BB‏ ذلك الإنسان لم يوجه نظره إلى الفضيلة» بقدر 
gel agly‏ اليا ele Le‏ مها nd Leg‏ يفول E SS pol‏ 

© Cbd Seat head 5 IG الإنسَانَ من نطفة‎ GlE 
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كسيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


- الإنسان حريص و بخيل 


و إذا لم هدب هذه الصفات المذممة الي كان لها تويك 
كبير في إخراج الإنسان من الجنة» فستتحول إلى واحدة من أكبر 
المهلكات فى الحياة الدنيا و الحياة الآخرة. و الله كك لا يريد لمثل 
هذه ا pho‏ لذلك يحذر المولى 3S‏ عباده 
LS ye pad da 3‏ 3 ات El‏ 

(lab Je 5 SANG PBAAN psp‏ المشكين. 
(rs “emi Cz OS JUNG docs WSS) Si 5 lst‏ 

SI جَرُوعاً. وذ مَسَهُ‎ Vi des مَلُوعاً. إا‎ GE الإنسَانَ‎ > 
(YV -V4 (المعارج»‎ be gs 

)۸ » (العاديات‎ ad) Su Cos: وان‎ 

و يرجع السبب في التعبير بكلمة ”الخير“ في الآية الكريمة 
coped bill GLY oo OY Sl ab perl ye Yo‏ 
جعل كثير من بني البشر يظنون أنها الخير المطلق OY‏ به تتحقق 
منافعهم الدنيوية. أي أن الإنسان يده مغلولة إلى عنقه» بخيل» OY‏ 
أحب المال و الثروة و ظن أن فيهما الخير المطلق. فهو يحرص 
على المال و لا يريد أن يتصدق أو ينفق في أوجه الخير أو في شيء 
لصالح المنفعة العامة. و في الوقت الذي يحرص على المال و 
يسعي لكسبه و هو في كامل قوته» نجده يجحد حق الله و يزعم 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 
عندما Sl‏ الوقت الذي سيؤدي فيه شكر المال» يزعم أنه ضعيف لا 
يقدر على شيء. و تعرض سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين لم 
النكبة و لاقوا عاقبة حزينة.'") 

و يحدثنا المولى كك فى الآيات الكريمة عن عاقبة الذين 
يحملون هذه الصفات البغيضة على النحو التالي: 

و شو م 

JS o>‏ ل ا يَحْسَبُ 
أل SSIS.‏ في الْحُطَمَة4 (الهمزة؛١-‏ ؛) 

لل a oi)‏ خرآئن رحمة sey‏ لام مسکتم Gas‏ 
الإنقاق وَكَانَ SL‏ قتو را (veld‏ 


- الإنسان حسود غيور 

الغيرة و الحسد هي من أقبح الصفات المذمومة في فطرة 
لان Ls pst y‏ لكا ل alll‏ عن 

OAL الشّح...4‎ SAM وَأخضِرَت‎ ...« 

لآم يَحْسدُونَ الاس Ae‏ ما تام م الله من قضله. (of cL‏ 

wer eee‏ ل الس را oye‏ فقول 

hp Ea 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


3a 398 


50 وَالْحَسَدَ فان الْحَسَدَ يأكل الحستات كما تال‎ ast" 
)٤٤ ال (أبو داو الآدب»‎ mG 3i ل‎ 

و يرشدنا المولى كك في الآية الكريمة التالية إلى ضرورة 
لا ا ل oye pale‏ رلك Laxall‏ زر شد 

CALI CS IGE B23 Bd 95}‏ م 

SLY! GE -‏ ضعيفاً 

Ble PV Oye cle dele Lins OLY BB alll gle 
قد خلق المخلوقات الأخرى في قوة‎ BE طويلةء على الرغم من أنه‎ 
تستطيع بها أن تعيش بمفردها و تتكيف مع ظروف الحياة بعد مدة‎ 
SB قصيرة من مولدها. و تحدثنا الآية الكريمة عن ذلك في قوله‎ 


كو G‏ 0 و ٍِ 2 3 


TS 
فترة القوة لا بد و أن يتبعها فترة ضعف أخري. و لن يجدي‎ OV ككْ.‎ 
الندم في مرحلة الشيخوخة نفعاً في إعادة الفرصة التي ضاعت من‎ 
و لن يستطيع أن يوقف حسرة الروح و اضطرابها. و توضح‎ tl 
على النحو التالي:‎ OLS YI الآية الكريمة العاقبة الحزينة لهذا‎ 

Cao يَْقلُونَ4‎ EI LE في‎ ESE لوَمَن‎ 


حضرة آدم عليه السلام مده 

ا ا fare,‏ الع hail LLB ope‏ 9 
لعل نقطة ضعفه من الناحية النفسية هي الأكبر. و تشير الآية الكريمة 
إلى هذين النوعين في S58‏ 

0 وَخْلِقَ اسان ضَعيفاً4 (YA celal)‏ 

ويبين لنا الحق ل في شخص سيدنا آدم الكت الضعف 
البشري من ناحية الإرادة و الذاكرة و العزم» على النحو التالي: 

لوَلقَد gs‏ إلى آم من قبل قنّسِيَ ولَمْ جذ له عَْما4 ص١٠٠‏ 

TS‏ تلم 
الأول» هو ”النسيان“. فقد نسي آدم اث كما أوضحت الآية 
الكريمة العهد الذي قطعه على نفسه مع الله SB‏ أما الجذر الثاني 
فهو ”المؤانسة“ أي أن الإنسان IL‏ و يتعود بسرعة على المكان 
الذي يوجد فيه فيألفه و يتلون في الغالب بلونه. 

الا 
الآية الكريمة عن ضعفه و عجزة» لا يوجد سبب يدعوه للتكبر و 
الإختيال. يُضاف إلى هذا أن الله SE‏ لما خلق الإنسان لم يخلقه من 
عرق جبهة جميلة و بهية الطلعةء و إنما كان خلقة من ماء مهين ذف 
به. لهذا السبب لا يليق بمخلوق كهذا إلا أن يدرك عجزة و دونيته 
في مقابل قدرة الخالق اللامحدودة. و قد وجه المولى SB‏ تحذيراً 
في القرآن الكريم للإنسان في قوله BB‏ 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ولا تنش في الأزض Jeg‏ حرق الأزض ون AS‏ 
el‏ طولا؟ (rv‏ 

fee alee O ا‎ steal cites iiss 
لواحد من ثلاث إما لهوى النفس أو لمتاع الدنيا أو أن يكون عبداً‎ 
Ae ل ل لط‎ ue Gl a oer ربه.‎ 
النفس. و هذا يقتضي أن يظل العبد صادقاً لعهد ألست بربكم؟ حين‎ 
”نعم» أنت ربنا!“.‎ BB اعترف بربوبية الله و رد مخاطبا الله‎ 
الروح ربها. فكانت ترى الملائكة و تشاهد بكل سهولة و يسر‎ 
العظمة الإلهية. و لكن عندما نفخت هذه الروح التي عاهدت ربهاء‎ 
وفق ما جاء في الحديث‎ ٠٠١ عندما تفخت في بطن الأم في اليوم‎ 
الشريف» دخلت تحت تأثير الحواس الخمسة. و تواجهت مع عقبة‎ 
النفس. فتغطت متلفعة بالسقم بعد النضارة و البهاء. و لكن كان‎ 
هناك من يبين لها طريق الخلاص و النجاة من تلك السقم. و يكون‎ 
الو كناد المعنوي الذي‎ tll ذلك فد تحط عق‎ OLY! 
ل اا رصا‎ cane gull Sully 
لش‎ EN ا‎ ell fey al 
ستشضاءل السقم» و تزداد الرهافة و‎ um القلب و نزكية الفا و‎ 
الصفاء و يتحول القلب إلى مستقبل للحقائق‎ 


2 9 ee Nog 2 7 
C8 فيه من رُوحي...4 (الججر‎ CAG سويت‎ (BBD 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 


و الروح المقصودة في الآية الكريمة هي الروح السلطانية 
القادمة من ”عالم الأمر“. و هي التي دخلت إلى الجسد الفاني. 

ويضرب مولانا جلال الدين الرومي المثال التالي بخصوص 
ضياع الروح السلطانية داخل الجسد و تحكمها فيه» و يقول: 

sS 
ل‎ 

”يلزم رج اللبن الرائب بشده» حتي يظهر الزبد“ 

”و الروح السلطانية مثل ذلك تماماء فلا بد من المجاهدة و 
الرياضة الروحية و الصبر على الحرمان من مجموعة من الأشياء 
حن سك د السطرة على البدن اي الجر" 

ولا بد للقلب أن يتخلص من السقم أي من ملذات الدنيا 
dant!‏ و أن يمتلى بالمشاعر و ple‏ الإلهية و الصناء و إلا 
لن يتمكن الإنسان من الوصول إلى معرفة SBM‏ و كم هو جميل 
ما كتبه المرحوم نجيب فاضل عن الحقيقة القلبية في شكل تضرع: 

الذنب عندي» و الصفاء عندك 

رب اغفر! 

السقيم يرجو العفو من اللطيف... 

رب اغفر! 

لباس من لحم و عظم 


eres 
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هه سلسلة الأنبياء - ١‏ 


00 الله كك في الآيات الكريمة: 

قد lil‏ من $5 .655 اشم ds‏ صلی الاعلى. 01٠-14‏ 

AONE 18) UGG WANE 15) ML tt 
اها تفس‎ les PG He Log وَالسّمَاء‎ wus 13) 0 

Li oS وفْوَاها. قد فلح من‎ a dd ed wig 


00 -١ءسمشلا(‎ SALES من‎ 


a 


alga eg‏ فأ 


cde bc fuece Ole] eS y GE ce gull oe ULL 
SOI عدا‎ rea eye's Werner Eee 
عند أولئك الذين بإمكانهم الوصول إلى المراتب العلوية بالتفكر‎ 
والتخصص. و يصور الله كك في الآيات التالية أصحاب الإيمان‎ 
الكامل على هذا التدحو:‎ 

EE 155 oasis Stes الله‎ 8 i الذِينَ‎ 6 daa a> 
(1a 431555 pats رادم إيمَاناوعَلَى‎ SUT ple 

«الذِينَ i)‏ کر الله cles‏ م وَالصَّابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُ 
وَالمُقيمي الصلاة وَممًا eal;‏ يُنفقونَ 4 (الحي 10( 

فإذا Ses!‏ القلب بمحبة الله كك فسيكون الهدف العام و 
النهائي لأي عمل يعمله الإنسان هو اكتساب مرضاة الله SB‏ فيبداً 
الإنسان و يسلك الطريق القويم ليعرف الحكمة من خلقة هوء 


حضرة آدم عليه السلام eae‏ 


ومعرفة حقيقة القرآن و الكون. أما العباد ذوي القلوب الغافلة» التي 
لم تكتسب هذا العمق و الرقة» فلا يحبهم الله BE‏ على الإطلاق. 
يقول الحق 3S‏ 

8# .ويل be cil‏ من 35 الله LI)‏ في صَلَال بين 
(الزمر» (YY‏ 

ا dey SU‏ ان OLY)‏ الذي del‏ عن ذكر SB alll‏ عر 
من عجز عن المحافظة على خاصية الإنسانية و شرفها عنده» أي أنه 
عجز عن إدراك خصوصية أن يكون في ”أحسن تقويم". 

تحاول النفس أن تجمع عندها كل الملذات الدنيوية. بيد أن 
”زكية النفس“ تجعل من الممكن الإلقاء JS‏ هذا في خارج القلب. 
ر adel‏ الذي لم fo‏ هده dy ginal dy sl‏ أسيرا لهري 
نفسه. يقول الله BB‏ 

ar. 259 C55 a کون‎ AB واه‎ SG LES مَن‎ CsI 

(أي أنك لن تستطيع أن تخلصه مما وقع فيه). 

إن استخدام rela il‏ امد إل هواه“ الذي 
TT E ys‏ 
جاء به الوحي» لهو أمر يسترعي منا الانتباه. 

و تعبر كلمة ”هوى“ في القرآن الكريم عن مضاد للكمة العلم 
و العلم هنا هو العلم الذي SL‏ من لدن الله SB‏ يقول الله SB‏ 


2 


LAL 


= الأنبياء‎ ALLL wats 


Zr “6 


os .%‏ اعت أهْوَاءهم من بعد ما جَاءكَ pe‏ العم )5 
Se)‏ الظَالمِينَ4 البقرة الآية «لبقرت ه14) 

يذكر القرآن الكريم إتباع ”الهوى“ بوصفة السبب المهم و 
الرئيس للضلالة. و مما شك فيه أن الذين يتبعون الهوى أي أهواء 
النفس فيما يخص الدين» من المحقق أنهم سيحيدون عن الطريق 
القويم و يبتعدون عن طريق الله SB‏ 

ويحتاج الإنسان إلى طرق التربية المعنوية و الروحية مثل 
المتاجاة و الرياضة dnt‏ و (se SU‏ فيك من أن يل إلى 
255 الف شك GUY GU‏ و كنا أن Poe So Aa‏ 
الإيمان» فهو Lal‏ مركز جوهر الذكر. و تبدأ العبودية الحقيقية 
alles‏ ال اللا | الف كر اران ENG‏ 
es) epi ayy Mesut‏ ل و ل الل مسار 
far Si 3‏ كان حقيقة الذكر و كل أحواله. e‏ 
0 ا 23353 
مع ربه. فينال إحساس الإحسان. و يستمر في عبادته كما لو كان 
Al ogy‏ 


العفو عن سيدنا آدم و أمنا حواء 


أخرج آدم الل و أمنا حواء بعد مخالفتهما لأمر الله SE‏ بإغواء 
من ا لشيطان» من الجنة eT‏ او رلك ASS SI‏ بسيدنا 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


آدم إلى جزيرة سيلان جنوب الهندء أما السيدة حواء فنزلوا بها إلى 
حيث المكان الذي توجد فيه مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر 
لهذا السبب ظل كل منهما بعيد عن الآخر مدة طويلة. انقطع آدم 
لكلا و أمنا حواء للتوبة إلى الله والاستغفار. و لكنهم لم ينالوا عفو 
الله 3S‏ و في النهاية دعيا ربهما و قالا: 
& .ريا ظلَمتا نمسا J oy‏ تغفر لنَا و وها 0 
الَاسرينَ) (الأعراف»77) 
TT‏ ا 
رسول الله #5 فعفي الله عه عنهما ببركة رسولنا. و قد ورد في 
Uy 25) Sool‏ ذكر ذلك le‏ |الفحر اال 
غفرت لي» فقال الله وكيا آدم» وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ 
لل ل ال 
ا ا 


إدراك oer‏ فيخلق كل ما بسر ذلك من خلودات كاد اا لسري 
اهو أول ما Ge‏ الله تعالى. E 616 Oe Gye‏ 


لك 95521 قال SH ATH:‏ لّوح وابد (الترمذي اقب )١‏ . وهذا يعنى أن النور 
المحمدي -عليه الصلاة و السلام- هو جوهرة الأنبياء gare‏ و هو مقابل كونه 
ار 
”النور المحمدي ' بمعناها الحرفي بل ”الذات محمد المبعوث بصفاته البشرية. 


مره 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
الله فعلمتٌ أنك لم تَضفٌ إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك» فقال 
الله كك صدقت يا آدمٌ Sy‏ لأحبٌ الخلق SI)‏ وإذ سألتني بحقه فقد 
غفرت اكه ولل ELS‏ (الحاكم» المستدرك 07 AVY‏ 

تذكر آدم SH‏ شرف و مكانة رسول الله يك عند اللّه SE‏ و عندما 
NIE‏ ال مول EE ale een‏ 
و كلف مَلَكاً يرشده الطريق إلى مكة. 

20 00 0 eli) J leat enn yrs a 
في عرفات‎ les و في يوم التاسع من ذي الحجة اجتمعا‎ EI إلى آدم‎ 
وقت العصر» فتوجها من بين دموع عينيهما إلى ربهما مستغفرين‎ 
مرة أخري.‎ 

لم يكن مصدر الحب و الوله الذي جمع بين سيدنا آدم و 
السيدة حواء أنها من جنس آخر بل كان مصدره أن السيدة حواء 
خلقت من آدم 3B)‏ 

و كما استجاب الحق کې بإحسانه و كرمه الذي لا تحده حدود 
حا 
القيامة من يأتي من عباده كل عام إلى عرفات في نفس الوقت و 
يسأل الله العفو و المغفرة. و هذه هي الحكمة من توجه الحجيج 
إلى عرفات و استغفارهم الله SB‏ هناك. 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


أول جريمة على سطح الأرض 

اتخذ آدم SEI‏ و السيدة حواء بعد لقاءهماء مدينة مكة الحالية 
وطنا لهما بأمر من الله SB‏ لهذا السبب أطلق على مكة اسم”أم 
القرى“ أي مركز المناطق السكنية. و هناك بدأ عدد الناس في 
| اليك 

و يرجع السبب وراء الزيادة السريعة في العدد, إلا أن السيدة 
حواء كانت تضع في البطن الواحدة أكثر من طفل. و كان وليدو 
البطن الواحدة أخوة يحرم على أحدهما أن يتزوج بالآخر. و لكن 
يحل للذكر أن يتزوج بمن تولد من بطن أخرى و كذلك الأنثى. 

أراد قابيل أن يتزوج من أخته التي ولدت معه في نفس الوقت 
من بطن واحدة. أما هابيل فأخطر أخاه بأن ما ينوي فعله مخالفا 
للشريعة و أنه لا بد و أن يتزوج من أخوات له لم يولدن معه في 
نفس الوقت. لم يلتفت قابيل لهذه التحذيرات» و ادعى أنه بفعله 
هذا يكون فد سلك سلوكا Lads‏ و Fle‏ على هذا عرض هال على 
أخيه أن يقدم كل منهما قرباناً إلى الله SB‏ حتى يتضح لكليهما من 
كان على حق. 

وكانك gal Hl‏ في اا pA‏ اتن ace‏ امال patel‏ 
ووفق وظيفته. وكانت توضع جميعاً فوق قمة جبل من الجبالء 
ويذهب الناس إلى هناك بعد مدة» فمن يجد قربانه و كان الله OB‏ 
SCI‏ 


سيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 

كان لهابيل قطيع من الخرفان» فأختار من بينها أسمنها و 
أجملها هيئة. أما قابيل فكان يشتغل بالزراعة. فقام بانتقاء حزمة قمح 
رديئة كي يقدمها قربانا لله 3B‏ 

و بعد مدة ذهب هابيل و قابيل معاً كي يتفحصا القرابين التي 
Le god‏ فر جلا أن الله ك فد تل الكش الذي قدمه هابيل قرياناً؛ 
Ll‏ قابيل فو جد حزمة القمح الرديئة التي قدمها مستقرة كما هي. (بن 
a8 Ot ee‏ تايل لدلك اند ما يكون ens‏ 


TY 


لوائل Salle‏ ادم ب GAIL‏ إذ قربا قربانا قل من Least‏ 


وم بقل guy‏ قال لاك قال إا بعل الله 5 ait‏ 
لين By as‏ يك Gb‏ ا أن اط gu‏ َك لفك إن 
eG -‏ و 


2 ۶ 


أَحَافٌ الله 55 الْعَالَمِينَ. ني ريد أن a0 c‏ ا وإثمك نتكون من 


رک 
° ا 
toe‏ ا 
له نفسه قتل أخيه 


أضْحَابِ التار hl,‏ الظالمينَ . obs‏ 25 
-١‏ ينضوي هذا الملوضوع مسالتين: eee eee‏ إثم 
المقتول و الآية الكريمة تقول )393 5319 333 (GANS‏ (الإسراء.ه )$0 
ee‏ ل a ee‏ 
الشريف "المستبان ما قالا. فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم". (مسلم الب 04( 
أي أنه طالما J‏ يتعد المظلوم حده» فإن البادئ [EF‏ بمثل ذنب صاحبه لأنه 
SS CoCr‏ 
من ناحية أخري. فالمقصود هنا من قول (إثمي)أي لو مددت يدي إليك» 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


00 


Geol ess‏ من الْحَاسرِينَ عت الله مرا : يحت في الأَرْض لبريَهُ 
كنف يُوَارِي سَوْءةَ أخيه IE‏ ا hy‏ جَْتُ أن أكون HS fo‏ 


)81-51/ رةه أخى 0 من ن النَادمِينَ  (المائدة»‎ eis mies 


يعرض في هذه القصة لمقارنة بين العقل الذي v7 ei‏ 
الوحي و العقل الذي لم يستطع أن يتخلص من سلطة النفس فحرم 
ذلك و تعرض القصة كذلك لمثال حي لنتيجة هذه المقارنة. و 
للعقل قيمة يعطيها له الوحي. و العقل الحكيم هو يقف في خدمة 
LT ad Ld TS‏ ا 
فلا يمكنه أن يحمي الإنسان من OUT‏ النفس. فالعقل كالسكين 
فسأحمل نفس الإثم. و بهذا ا حال يتخطي أحدهما Hi‏ أما الآخر فيكون قد 
ارتكب الإثم كله. و إذا م يبد الآخر رد فعل» يكون قد نجى من هذا الإثم. 
و يكون القاتل قد ارتكب جريمتين و حمل إثمين؛ الأولى لأنه قتل المظلوم» 
ر GEV‏ لات ante al» Ole! Gal‏ إل آلا د ذلك كرون 
(AD‏ هي (إثم قتلي)؛ و تكون (Sad)‏ الآثام التي ارتكبتها من قبل. 
أما الشكل أو الجانب الآخرء (SS‏ أنه من غير الجائز أن يطلب الإنسان 
لنفسه أن يعصي الله فلا يجوز أن يطلب لغيره أيضا أن يعصي abl‏ و ما دام 
الأمر كذلك فكيف يجوز لتقي مثله أن يطلب لأخيه أن يرتكب إثمين؟ لهذا 
جوابين: الأول» أن القصد الرئيس من هذه الكلمة لم يكن تمنى الطرف 
الآخر الوقوع في الإثم؛ بل كان يطلب ألا يقع هو أو أخيه في الإثم. و يكون 
المعنى بذلكء آنا لا أريد أن أقع في الإثم» فإن كنت مصراًء أنا لا أطلب من 
الله أن يجزيك بما تصر عليه. و لكنى أرجح الشكل الأول. COE WUD‏ 


CLAP 
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تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


الحاد الذي يمكن استخدامه في كل الأغراض. قيمكن لأي أحد 
إذا أراد أن يقطع به الخبز» و يمكن لآخر أن يرتكب به جريمة. 
وبالطريقة نفسها أن عقل قابيل الذي عارض الوحي» هو نفسه الذي 
ألقى به إلى الضلالة و قضى على آخرته. 

و العقل عند الأشخاص الذين خرموا التقوى و الإخلاص 
هو الذي يزيد من ظلم ذلك الشخص لهم و للآخرين. و يمكنه أن 
يودي بصاحبه إلى قتل أخيه كما حدث في قصة قابيل. أما هابيل 
فاستخدم نعمة العقل على النحو الذي يقتضيه الوحي و توجه 
بالنصح لقابيل» و كان عبدا مخلصا لذا تحرك بخوف من الله 0B‏ 

000000000 0000 
في أيدي الآخرين بدلا من أن ينظروا إلى النعم التي وهبهم الله 
إياها. و إذا ما تمكنت الغيرة و الحسد و هي من صفات النفس 
المذمومة» من شخص. فإنه تحثه على فعل كل أنواع الموبقات. 
حتى أن هذا الشخص قد لا يتورع عن قتل آخيه. و لا يمكن لمثل 
هؤلاء الأشخاص أن يرضوا بما قذر الله لهم. 

ونتيجة لذلك سيتملكهم الندم و عذاب وجداني عظيم لأنه 
سيعيشون من الأرزال في الدنيا. أما في الآخرة فلهم عذابٌ أليم. و 
يمكن للإنسان أن يبرأ من هذا المرض؛ بإعادة تربية و تهذيب النفس 
و التخلم م الف SLM‏ ال و Sool‏ الفس المطمتف ور أن 
يرضي الإنسان بما قسم الله له على وجه الخصوص. 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


و في شخصية قابيل و هابيل نوع من التكتل يذكرنا بما بين 
قابيل فى مقابله عن نواقصه هو مثله فى ذلك مثل الشيطان» نجد 
أن هابيل قد تصرف دون أن يشعر بتوتر مثله فى هذا مثل الملاك لا 
يخشي أن يفقد اعتباره و لا يهاب التهديد بالقتل» و لا يخاف إلا من 
الله teas‏ أي أن أحدهما Jb‏ ر على atlas‏ اا الشيطان» 
ان eee ols‏ صر الله كن 

و يبين القرآن الكريم عظم جريمة قتل النفس ظلماة طغيانا في 
الأرض ويؤكد كذلك على عظم أجر من بنجي إنسانا من القتل: 

a a E كو ل‎ > 5 ee Ae 2 E Bee 

لمن أجل ذلك ES‏ على Ai‏ ِسْرَائيل أنه من JB‏ تفسا بغيْر 
تفس أو E Gott JS US 2g tb‏ ان 
ا الاس جميعاً . ...€ (المائدة» (ry‏ 

EE CST CES 
سفك دم الأخ و هي أول حادثة في تاريخ الإنسانية كلها بقوله:‎ 

Bo 2 peo, " 

ا تفل تف طلا إلا BE‏ على ابن آم الأول كفل ِن مها 
3 

AVY (البخاري» الأنبياء» ۱ مسلم» القيامه»‎ We کان ال من سن‎ ay 


و يقول سيدنا رسول الله BE‏ في حديث آخر: 


Aad UY 
0 Pres ا‎ fd 211 


مَنْ سَنَّ في الإسلام سنه es‏ َه جر هاء اجر من عمل بها © 
° 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


Pee‏ ل ن ين 0 0 dar 85% o‏ 2@« لم 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام 
eS‏ کان lag le‏ 55959 مَنْ عمل بها من بَعْدِه من غير أن 
as‏ من أوْرَارهم (مسلم» الزكاة» 454 النسائي» الزكاة» (V2‏ 
يبين هذا الحديث الشريف أنه إذا دل أحد على خبر» فله حصة 
من ذلك الخير الذي سيستمر من بعده؛ و إذا تسبب أحد في وقوع 
شر فله نصيب كذلك من ذلك الشر الذي سيستمر من بعده. 
و للأمام الغزالي في abs‏ ”الإحياء“ كلمة جميلة في هذا 
الخصوص: 
SNE OG‏ 
وَطوبى لمن مات ane Coleg‏ ذنوبه 
ل ا ل ل Ween Te‏ 
Pails‏ الطويل لمَنْ يموت وتبقى ذنوبه ماتتى سَنَة 
و ورد في الحديث الشريف أن الرسول الأكرم وَل قد قال: 
5 
ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم خيرٌ من الماشي 
والماشي خيرٌ من الساعي قال أفرأيت إن دخل على بيتي وبسط يده 
لي ليقتلني قال كن كابن آدم" (لترمذي الفتن»154.19) 
أمرنا الدين الإسلامي أن نحافظ و ندافع عن خمسة أشياء. 
هي: الروح و العقل و الدين و النسل و المال. و يجب على الإنسان 
أن يجاهد و يفعل كل ما هو ضروري للدفاع ضد أي تعرض لهذه 
الأشياء. و لكن ينبغي عليه و هو في دفاعه هذا أن يتبع الطريق التي 


& بنتها الشريعة. 
مره 


حضرة آدم عليه السلام aR‏ 
و عندما يتعرض لموقف سيكون فيه إما ظالماً أو مظلوماًء فعليه 
رزق الله BB‏ سيدنا آدم الك و السيدة حواء بسيدنا شيت FEV‏ 
es ene ie yy [ly (ete‏ ال Nea‏ 


ont od Geel eS dol E alll J if 
على سيدنا‎ pol ذكرهم في القرآن» +0 صحيفة. و قد نادى سيدنا‎ 
شيت -عليهما السلام- و هو يحتضرء و علمه ساعات الليل‎ 
والنهار» والعبادات الواجبة في تلك الساعات و أخبره أن طوفاناً‎ 
سيحدث على الأرض.‎ 
يوم الجمعة» و جاءته الملائكة فغسّلته‎ BEE توفي سيدنا آدم‎ 
وكفنته ثم قاموا بدفنه من بعد ذلك. و يروى أنه عاش على الأرض‎ 
عام.‎ ٩۳۰ آلف عام أو‎ 


را عادر أن هد الات فد كر عل الشكل فبك MIS‏ ل آنا 
رجحنا أن نذكره هنا على الشكل شيت حتى يكون سهل التلفظ بالنسبة للغة 
الکو الكل اا ا کل 0 


مره 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 

العبر المستقاة من قصة آدم HEE)‏ 

-١‏ يجب أن نكون منتبهين يقظين إلى أبعد الحدود لحيل 
الشيطان» فهو عدو الإنسان اللدود والمحرض الدائم له على السوء. 

-١‏ يجب أن نولي الاهتمام بتزكية النفس و تصفية القلب حتى 
نتخلص من الصفات المذمومة مثل الكبر و الحسد و الحرص و 
العجلة و هي صفات تسوق بصاحبها إلى الخسران الأبدي. 

۳- يجب على الإنسان أن يقتدي بسيدنا آدم ا في أن يسرع 
بالاستغفار لدي ارتكابه الإثم. 

-٤‏ يجب علينا أن نتوجه إلى all‏ بالاستغفار حتى إن لم نكن 
قد ارتكبنا إثما معترفين بعجزنا عن تأدية شكر نعمائه علينا. 

- يمكننا أن نستقي من Bole‏ اقتراب سيدنا آدم SB‏ و أمنا 
حواء من الشجرة التي حرمها الله» أنه يمكن لروحانيات العباد التي 
تلاشت بعد ارتكابهم الذنوب» يمكنها أن تعود مرة أخري إذا هم 
لزموا الاستغفار: 

LoS BE الله‎ gaa ينا‎ SNES 
و ألا نكف الصلاة عليه في وقت ضيقنا و‎ BEE فعل سيدنا آدم‎ 
زاجنا‎ 

-V‏ يجب علينا نبذل جهدنا حتى ندرك سر ”أحسن تقويو“ 
و نجعل الروح السلطانية غالبة على حياتنا النفسية. 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


8- يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه إذا دل أحد على خير» فله 
حصة من ذلك الخير الذي سيستمر من بعده؛ و إذا تسبب أحد في 
وقوع شر فله نصيب كذلك من ذلك الشر الذي سيستمر من بعده. و 
fool OS HU,‏ ل bE‏ ال JBL‏ فر قل فى pl‏ 

gle -4‏ الله BB‏ الإنسان مُكرماً و فضله على جميع مخلوقاته. 


من كل ذلك يمكن الخلوص ببعض المعلومات عن سيدنا آدم SEE‏ 
أول من عاش في الجنة و الحياة الدنيا. 
Ded!‏ 

أول من نسي . 

أول من ارتكب الإثم. 

أول من تاب. 

eee ١ ١ الله عليه‎ ean 
أول من كافح لإعلاء كلمة التوحيد.‎ 
أول من شعر بفاجعة فقدان الولد.‎ 

أول من ألقي السلام. 

أول من عمل بالأرض (فلح الأرض). 
وخلاصة القول أنه كان أول إنسان. 


اكد 


1 عليه السلام 
حضرة ادم : 


التوبة والإستغفار 


الدنيا هي دار الإمتحان. يميل الناس led‏ ويتجهون نحو 
الخير والشر. ومع مرور الزمن» تتكشف معالم هذا التوجه بالدعم 
والتشويق والإغراءات» فتتكون في نهاية الآمر هوية هذا الإنسان 
الشخصية. 


أن يقوم أحدهم بتقديم كأس من الماء لمن هو آمامه» دون أن 
يكون مجبراً على ذلك» هو أمر يؤدي إلى ولادة واجب الشكرء 
كما أنه أمر يعتبر من الأمور الإنسانية والوجدانية. في الواقع» إن 
هذا الميزان يذكرنا بضرورة العيش وفق حس دائم يتزين بأحاسيس 
الشكر والمنة للحق سبحانه وتعالى أمام ما يقدمه لنا من نعم لا تعد 
ولا تحصى. وفي هذه الحالة» OB‏ التعامل وفقاً للصفات الإنسانية 
التي تولد معنا بالفطرة كالجهل والشهوة والكبر والغرور والحرص 
والبخل والحسد والإسراف والغضبء. أو باختصار» أن يتعامل 
INS ys Mller ai) eer as rete‏ 
التعامل هو خيانة كبرى للفطرة النقية التي نمتلكها. 

OLY fa,‏ ل ا ل enti Le‏ دنا 
يفقد بريق الإيمان فيها. فعندما تضعف الأخلاق في وجدان البشرء 
يغيب معها التفكير السليم والعمق الروحي. ويظهر الضعف الشديد 


2 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
في الطريق نحو الإستقامة. فالخطايا هي كالنغمات الموسيقية التي 
تنساب إلى النفس البشرية بشكل عذب جميل» فكأنما يقع فيها 
المرء دون أن يشعر بثقل وبائها وشدته. 

والخطايا التي يقع فيها المرء في ساعة غفلته في هذه الحياة 
الدنياء تمزق شرفه وحيثيته الإنسانية. وهذا الأمر هو ما يجعل الروح 

مع العلم أن ابن آدم يولد في هذه الدنيا طاهراً Lai‏ مفطورا على 
الشرف. والدين هو التجلي الواضح للرحمة واللطف الذي تكرم 
a abt‏ على gly Abed! splat! igh dle & ty‏ إن تمدن 
العبد عبر هذين الدافعين من زحزحة أطراف ستار الخطيئة تكشف 
له في وجدانه ثقل هذه الخطيئة التي قام بها. فتصحو مشاعر الفضيلة 
المخبأة في عالمه الداخلي. ويحترق قلبه بندم كبير يجعل من 
قطرات الدمع تنساب طالبة مرضاة الله ومغفرته. هذا التحرق وهذه 
الندامة هي ما يسمى "التوبة". وما يتبعها من رفع اليدين إلى السماء 
طلبا للمغفرة بكلمات تنبع من القلب التائب تسمى "استغفار". 

as 

NG eee sh ea eile fea ieee 

العبد. ذلك أن الله هو الرحمن وهو الرحيم ولقوله تعالى: 


و 


SS 
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حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


لال ل ne‏ ل ل ل اس يي 
a‏ الا Ll ole ee ee‏ إن Sel‏ 
eee‏ دارم علماً أن 
sS‏ 
تعالى أمام توبة واستغفار العبد حيث قال: 


عن أنس ite‏ يقول رسول الله 4: 


iis ub َه‎ tab leg & als 58 23h راحلته‎ 
BUS BES ale من‎ Gl Beg Gb SE at HE 


ذا هُوَ cle‏ اة عد I‏ بخطامها 8 eeu: ANAL‏ 
انت ous‏ 58 رك نل من شدّة ة الق" (مسلم» > التوبة» EV‏ الترمذي» 


القيامة» £4( 


6 


ا eee‏ 
عظمة رحمته بعباده: 


- G8 


%. .. ورحمَتي وَسعَت كل شيْء. ..& (الأعراف» 157) 
oS‏ 
sca es‏ الله سال 
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icles 
7 


وضع tile‏ عَلى العَرْش 3 ME git‏ عَضَبي" (البخاري؛ التوحيده 10( 

ولهذاء سعى الأنبياء جميعهم إلى حت أممهم دائما على التوبة 
ا 

إن كل نفس بشرية» عدا الأنبياء المعصومين» هي بما تمتلكه 
من خصائص بشرية غير معصومة عن الخطأء ولهذا فهي معرضة 
دائماً للوقوع بالخطأ قليله أو كثيره. 

ولهذاء OTB OW‏ يحم بين أرجاته Sy gw‏ كاملة ای اا 
بعبارة الطهارة من الخطايا أي "التوبة". إن كلمة "التوبة" قد ذكرت 
ay SUT lS‏ ل Ge‏ ل LoS Land ge‏ لسري OT ll‏ 
على مئات الكلمات التي تحمل في طياتها معنى المسامحة الربانية 
od rally‏ ككلمة غور اللي دكت انين وتسعين Bye‏ واسم 
الجلالة "الغفار" ذكر خمس مرات مختلفة» كما ذكر اسم الجلالة 
"الغافر" مرة واحدة. وجميع GLAS» claw Vl ole‏ دل على 
ete wale TS‏ 
بذكرها على الاستغفار وال 

إن اعتراف العبد بذنبه عند الخطيئة أو الغفلة هو عرفان 
بالجميل» وطلبه العفو من هذا الذنب هو دين وجداني. كما أن 
الغفلة التي هي انعدام الرؤية للخطيئة ضمن إطار الذنب» وبالتالي 


حضرة آدم عليه السلا يمد 
رك 
إفلاس للقلب وعلامة الدخول إلى جهنم. plow all OB del,‏ 
هؤلاء بشكل واضح فيقول: 
gan 24 a 6 23 oF 33‏ 5 0 

6 AN guy gle 1 pt og gS Cell 3 

Posie pa aca cs i وَالتَّائبٌ منَ‎ ae 5 pau" 
(VV0 3.7 الكبين جا ص‎ 

ولا يجب على العبد في معصيته لله أن يتذرع بأن الله سيغفر 
له فيؤجل من هذه التوبة والمغفرة» بل يجب عليه أن يباشر فوراً إلى 
التمسك بحبل التوبة. وفي هذا السياق» يحدد الله سبحانه وتعالى 
التعجيل في التوبة شرطاً للقبول بها فيقول JE‏ وعلا: 

> الَو ا ا بجَهالة ثم ii‏ 
من قريب اوليك pl SF‏ وكَانَ اله ليما USE‏ سد..» 

E 00 
e 


E 


JS AEN 3 hess التّوبة للدي‎ cds 


£3 
2 
a 


a 


Oe Rea 4 ا‎ Cie re 
قال ار فار أولتك أَعَْدَنًا‎ 
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ويوضح بعض علمائنا طرق النجاة من هذا التهديد والتنبيه في 
الآية الكريمة بقولهم: "عجلوا بالصلاة قبل الفوت» وعجلوا بالتوبة 
قبل الم ت (المنافي» فوز القادر جه 0( 

eel mip oyayes‏ ل 
هذه التوبة. إذ يجب مع هذا القول أن يهتز القلب وأن يعقد المرء 
نيته على عدم تكرار نفس الذنب مرة أخرى. 

ولقد بين حضرة مولانا جلال الدين الرومي الحالة الروحانية 
الضرورية لجن هذه التوبة حي قال: 

ECCT 
تنبت في الأماكن المشمسة والرطبة!"‎ 

إن التوبة والإستغفار تصل بالفرد Vs‏ إلى بر السلامة 
والأمان. وتعزلهم عن البلاء والمصائب. والحديث الشريف PV‏ 
ES‏ 
oes‏ الكافرٌ ما sis‏ الله من 5 CG dee‏ من ae‏ ا (مسلم» التوبة» (TY‏ 

Coe ENE‏ على cys Loe OF pepe‏ "احرف 
والرجاء". فإن فيل دحل الثار رل “Waly‏ عليه أن سال ا 
بخوف "هل ذلك أنا؟" وإن قيل: "سيدخل الجنة رجل واحد!" عليه 
Sly of‏ نامل "هل آنا 903" 


حضرة آدم عليه السلام ea‏ 


وكما أن مراحل الخوف هي متعددة» فإن مراحل الرجاء أيضا 
هي الأخرى متعددة المراحل. فأهل الخطيئة هم أهل الله إن خافوا 
من عذاب الله تعالى» هم الذين يخافون من أذية محبوب القلوب 
سبحانه وتعالى والخائفون من أن يحرموا محبته. 

a ce ob af ct of de Gay Y‏ رس اسه 
وعاشوا ألم التوبة والإستغفارء فأذاقهم الله بذلك عجز نفوسهم 
البقرية. فلك أن الوق المطاق هر لله رلم واالمسكي و االمدرة 
عن العجز هو وحده لا شريك له. 

ذخا See A oT ad ga‏ وتوبته التي 
ENE‏ 

لقالا ربا J yy CH Gb‏ تعفر لتا GSI CEH‏ من 
الخاسرين» (الأعراف» (YY‏ 

هذا الدعاء هو أجمل نموذج للإستغفار يستفيد منه أولادهم من 
بعدهم إلى أن تقوم الساعة. ويدعو الله تعالى في العديد من الآيات 
الكريمة عباده للتوبة والاستغفار استفادة من رحمته» ويبشرهم فيها 
بأنه سيقبل هذه التوبة فيقول: 

yp‏ مَنْ Elle WE Jess par SE‏ اوك 5 dig‏ الله 
يهم tr gid Ml SEG EE‏ . وَمَنْ Elle fabs OU‏ 


ب كو رو و 


= يتوت J!‏ الله متا ب (الفرقان )۷١-۷١‏ 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ey 


G ve IVS Bie 
الله‎ 19553 pagel فَعَلوا فاحشة شة أ عَلَمُوا‎ i) Sea 


َاسْتَغْمَرُوا ومن يعفر Sei‏ إا الله as‏ يِصِرّوا Je‏ ما 
قارا وهم Sales‏ ولك ike aa‏ 5 من inary re‏ تجري 
من GWE GS‏ داو أ جر الْعَاملينَ (آل عمران» ۱۳۹-۱۳۵) 
تؤكد هذه AV‏ الكريمة أن المحسن هو من يعيش حياته بعيدا 
عن الإصرار على المعصية وإن زل بأحدها سارع يطلب التوبة. فهم 
يتحركون ضمن أطر الحكمة التي تقول 
ا ke‏ الاضرّار V5‏ كَبيرَة مَعَ JY‏ 
Alice‏ ات الكريمة: 
و CDSE‏ عَنْ عبّاده م الصَّدَقَاتَ 
AG‏ الله هو هو I‏ ا )1١ 5 dell)‏ 
‘by‏ م Yj & 3 ie‏ دُعَاوكُمْ... 4 (الفرقان» (WV‏ 
والأصل في الدعاء هو الإخلاص والمناجاة والصدق. فالأدعية 


aI E‏ التي تلى ذكرها ت, أن قن 
يدعو الله مناجياً هو العبد الذي يكسب قيمة ودرجة عند ربه . ولهذا 


فإن التوبة يجب أن تتزين بالعمق الروحي. يقول الله تعالى: 


لیا ایا Qi‏ اموا MLE‏ الله EE EES‏ رَبُكُمْ أن 


)۸ (التحریم»‎ tego axe as 


حضرة آدم عليه السلا ميهد 

ورلا ا بالل وَأَخْلَصُوا ees‏ 
لَه توك Gel gs‏ وسَوْفَ ؤت الله Sab‏ أَجْرَا ike‏ 
OEE)‏ 

NE oL Us 
)۲۷ (النساءء‎ QUE تمیلوا مي‎ 

إن محاولة الإبتعاد بشكل كلي عن الخطيئة التي هي في 
اي ل ee‏ ل ال eS (ys ss‏ 
العبد من التوبة والإستغفار» وذلك لأنه لا يمكن لأحد من الناس أن 
SS‏ 
gp Stl eye Soll OT 0007:2559‏ 
idler Qo Sill les Ob Say Lat Sal sles ald toy‏ 
مستمرة إلى ما لا نهاية. 

من الخطأ الإعتقاد بأن العبد بإمكانه الإبتعاد عن الخطايا 
بشكل كامل. فالعبد لا بد وأن يقع في الخطأ حتى ولو في لحظة 
ais‏ وسيشعر بعجزه وبالتالي سيلجا إلى ربه جل وعلا. إن إدراك 
الإنسان لضعفه أمام عظمة ربه هو أمر ينبع من هذه النظرة والكيفية. 
يقول رسول ALN‏ 

7 


و 6 a‏ 
au‏ 5 ست 5 a - ea Be. Be‏ " 
کل ا ادم خطاء. Foy‏ الخطائين التوابون (بن نجه الزب:» 


مره 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


حب الا يستثنوا من كيفية ارتكاب الخطأً. فهم ارتكبوا 
الأخطاء بين الفينة والأخرى وتابوا واستخفروا اله على ذلك . يقول 
ع 


"aye Ele الل في الوم م‎ e 5 عَلَى قَلبِي»‎ SUS 4) 
Coe ee 
الله‎ JOS me إلى الله اترو‎ ee iene 

Orr +4 (أحمد‎ "sal HSI sly iB i سوه في کل‎ 

ولكن استغفار رسول الله وتوبته هذه هي في معظم الأحيان 
ليس لخطأ أو ذنب اقترفه» وإنما هي زيادة p‏ في التقرب من الله تعالى 
Ea oe,‏ ولكون رسولنا كك كان في حالة ارتقاء دائم 
CAN lle he al pike CM‏ هى أقل من الحالة 


ATM cal phe By ally Ue palloia dey yale OS 
J laa امار االمعماددة. وااصمماة د‎ 


sea 


sb ay ارس لي ع رسن الله‎ astute 

" سيد الاشتغقار أن تَقَول: 

ل thy Bis ty ls GINA Fat‏ ى 
عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَ ما babel‏ عو بك من شر ما Beh Ei‏ 
بنشمتكٌ عَلَيّ» iy‏ دبي BE‏ لي Ap‏ لا يعفر الذنُو See‏ 


Sa‏ > ربكم ارشون ALN‏ $6 ديت فيقول: 


حضرة آدم عليه السلام TARE‏ 


"وَمَنْ Go WIE‏ اهار موقا با Sich‏ من ah‏ قبل ان يمسي 
aha JS 536‏ 5 ل ل 
eel‏ فهو من هل CaN‏ (البخاري» الدعوات» eV Veh‏ أبو داوود» الأدب» 41١ 1-1٠١‏ 
الترمذي» الدعواتء5 £1 النسائي» الإستعاذة» (OV‏ 

مما لا شك فيه أن نعم الله تعالى علينا هي بقدر واسع لا يمكن 
CLS‏ الاك الك 

لوَآنَاكمْ من کل ما Sle‏ ون عدوا نه شد انك ل ند رما 
اك | الإْسَانَ لوم قار cre ala‏ 

ويتحدث عطاء بن أبي رباح أحد أشهر علماء التابعين رحمة 
Spd HS aul) Sb ge ade a‏ لت ان 
عمير على عائشة لا فقال لها عبيد بن عمير: 

"حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله يد ؟!" 

فبكت عائشة OY‏ ثم قالت: 

"قام رسول BE A‏ ليلة من الليالي فقال: 

ل فقلت: 


W 


ya en ere rae 
حتى بل الارض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة‎ Se ثم بکی» فلم يزل‎ 


CLAP 
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فلما رآه يبكى JB‏ 
"يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


فقال 72 

"أفلا أكون عبداً شكورا؟! لقد نزلت Sle‏ الليلة آيات» ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها" 

وقرأ هذه الآية: 

JG اليل‎ BEG وَالأَرْض‎ SIGE GE في‎ yp 
الذينَ ذو الله اما وَفَعُودًا وَعَلَى‎ dy an oy 
Ws EE ES السَمَاوَات وَالأَْض‎ GE في‎ 5455 pe ot 
(FATT (آل عمران»191-15) (ابن حبان‎ ETI قتا عَذَاتَ‎ LL باطلا‎ 

TEU Sis eee apa ee tars 
وعلا من نعم لم تكن أبداً لانتقاص العبودية وإنما هي على العكس‎ 
شان راد السك‎ O95 SILLS 

وفي هذا الشأن ركزت الآيات الكريمة على ثلاث جوانب 
مهمة. أولها التفكر في العظمة الإلهية» فيدرك المرء من خلال ذلك 
عجزه أمام هذه العظمة وهو الأمر الذي يؤدي بنتيجته إلى التجائه 


إلى بارئه والتقرب منه. 


حضرة آدم عليه السام ”ديهد 

ففي الليلة التي أنزلت هذه الآية الكريمة» أمضى رسول الله 
0000-8 
الام هي دول Sal‏ عك زيل SLU!‏ الاه cles‏ الور 
المعتمة» وأريج حدائق الجنة في الآخرة. 

وأهم أوقات التوبة هي أوقات السحر. فقد خص الله تعالى 
أصحاب التقوى ممن يقومون الليل عبادة لله بالنعم الإلهية الظاهرة 
في قوله تعالى: 

gl}‏ | ليلا من Jeu‏ مَا Ome‏ وبالأشكار هُمْ يَستَغْفْرُونَ4 
(الذاريات» ١ QA-VV‏ 

)54 (الفرقان»‎  اًماَيِقَو‎ (bees rer Sse #وَالَذِينَ‎ 

فكما أن فترة ما بعد السحر هي الفترة التي تذوب فيها الظلمة 
عند الشفق» فإن الإستغفار كذلك في فترة السحر أيضاً هو الوسيلة 
التي توصل المرء Lad‏ إلى الشفق الذي تذوب فيه ظلمة الذنوب 
بين أشعة نور المغفرة والرحمة. 

E‏ ناض را املس 
بالسعادة بين أرجاء المغفرة. 


~ 


ا 


حامل أسرار العجائب السماوية 


حضرة سيدنا ادريمس 


يروى أن ادريس اك ولد في جوار LL‏ وهو من أحفاد آدم 
ليث من النسل السادس. 

Ceol لقان قر‎ eas. 
معيشته من عرق جبينه. فكان ول‎ oy فكان يلتقي بالصالحين‎ 
من خاط اللباس في تاريخ البشرية» أي أن مهنة الخياطة بدأت مع‎ 
SEEN إدريس‎ 

وكان المجتمع الذي يعيش فيه هو جماعة من نسل قابيل. وكان 
CT ETS‏ 
ابتعدوا عن نهج شيت OBER‏ وتركوا وظيفة العبادة. فكانوا يحلون 
كل محرم وخطيتة ويرتكبونها. فأرسل الله تعالى إلى هذا المجتمع 
ا 
صحيفة؛ oF‏ الله تعالى فيها أوامره ونواهيه. فقام إدريس BE‏ بتبليغ 
هذه الأوامر والنواهي إلى قومه. 


١‏ مدينة بابل تقع في العراق وتدعى اليوم ب مدينة الحلّة وهي مركز 
الحضارات القديمة وتقع بالقرب من مدينة بغداد. 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


وكان الملائكة یزورون إدريس © لل على شكل جماعات» 
eee‏ 
وكان إدريس SEE)‏ يتوجه mori ree‏ اا 
ومن هذه الكلمات قوله: 
«يزداد تواضع المرء الذكي كلما ازدادت مرتبته» 
«العاقل لا ينظر إلى عيب الآخر! لا يرمي بعيوب الناس في 
وجوههم! وإذا ازداد ماله لا يصيبه الغرور oped‏ أخلاقه!» 
fie Yo‏ لمن الا فصن تركية (aunt‏ 
لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة معا أبداً!» 
«إذا دعوت فادع بنية حسنة!) 
وقد رفع إدريس 2 لتكلا في نهاية حياته إلى السماء العليا . وهوما 
allo ,S3‏ كك في سورة مريم في الآية OV‏ حين قال: 
نما كان Sle‏ 
ا 
كك أو الجنةء أو رفع إلى السماء الرابعة. علما أن الحديث النبوي 
ال يقول في هذا السياق: 
GaN AE.‏ قِيل: مَنْ هَذَا؟ 


Gail] anh ور وقد‎ ASRS ES قال : جبریل»‎ 


حضرة إدريس عليه السلام CARMA‏ 
0000008 23*00 

فال مَرْحَبًا بك من si‏ َنْب“ (البخاري» بدء الخلق» ”4 مسلم» الإيمان» 
(Y1 0۹‏ 

ويعتقد بعض العلماء ء أن إدريس اتا هو حالياً في السماء و 
زال على قيد الحياة. 

ران ع ع در ل ل رفم ل رما 
م 

55515 في OES‏ إذْریس إِنَّهُ كان صِدّيقاً CGS‏ (مري Cr‏ 

كما أخبر تعالى في سورة الأنبياء في الآية AO‏ و۸1 عن إدريس 
اكلا بقوله: 

لوَإِسْمَاعيلَ وريس ودا كفل كل Sap lo‏ وَأَدْحَلْنَاهُمْ 
في rae] sj‏ من AR‏ 2 

وكلمة ”من الصالحين” التي يذكرها القرآن الكريم عند حديثه 
عن الأنبياء هي للتأكيد على فضيلة هؤلاء الأنبياء. 

ويخبر مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره عن حالة رفع 
إدريس وعيسى عليهما السلام إلى السماء فيقول: 

"إن الجهاد ورياضة النفس اللتان قام بهما كل من إدريس 
وعيسى عليهما السلام بشكل يفوق العادة جعل منهما يصلان إلى 


CLAP 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
مستوى الملائكة. فأصبحوا وكأنهم لا يأكلون ولا يشربون. فرفعوا 
إلى السماء وكأنهم من نفس فصيلة الملائكة...“ 

وبنتيجة صبر وشكر ورياضة نفس روحيهماء اكتسبت هذه 
ا SM condo all ably cul‏ 
السماء وهو ما يشير إلى أن تزكية العبد لنفسه وتصفية قلبه هي من 
الأمور الواضحة التي ترفع بالعبد إلى المقامات العلية المختلفة. 

اا ا تادر dy pil) Vite‏ 
في التكامل المادي أيضاً. تماماً كما كان آدم SB‏ في الزراعة 
وإدريس الك في الخياطة. كما أن الكتابة التي ابتدأت مع تاريخ 
البشرية نفسهاء قد تطورت بشكل كبير جدا في عهد إدريس BBN‏ 

وبالنتيجة فإن إدريس SEE)‏ 

هو نبي أنزل إليه الصحف. 

مدح في القرآن الكريم بصدقه وصلاحه وفضيلته. 

هو من Lisl‏ مهنة الخياطة. 

رفع إلى مكان de‏ 

دن الاك spall‏ 

YS 

O le yee 

. . See 


meta [eC متي‎ | 


القلب وأسراره 

إن حياة إدريس اث هي مثال يظهر لنا أسرار العجائب 
السماوية وكيف يمكن للقلب النقي الصافي من أن يعكس التجلي 
الإلهي. وهي الحياة التي تظهر لنا أن الإنسان الذي هو متقلب في 
درجاته بدرجة أدنى من الحيوانات أو درجات أرقى من الملائكة» 
NO SS‏ ال ري لماه 
الملائكة. 

إن تنقية وتزكية القلب الذي هو مركز الروح والبدن» يمكنها 
أن تؤدي بلطف الله وكرمه إلى نقطة تجعل من صاحب هذا القلب» 
وعلى الرغم من أنه بظاهره كغيره من الناس» إلا أنه بجانبه الروحي 
أعلى مرتبة من الملائكة أنفسهم. 

ولكونه من العلامات الفارقة التي تميز بها إدريس SE‏ وجدنا 
أنه من الضروري أن نعرج هنا على عالم القلب لنعطي بعض 
المعلومات حوله. 

إن أهم وظيفة وأكثرها جدية يؤديها الإنسان في هذه الحياة همي 
أن يسعى للتحضر للحياة الباقية التي تأتي بعد الممات. وهذا الأمر 
يأتي أولاً عبر معرفة حقيقة القلب» والابتعاد به عن أي نوع من أنواع 
:5ك 
في هذه الحياة الدنيا والراحة النفسية والسلطنة في الحياة الآخرة هي 
من خلال امتلاك ذلك القلب السليم. 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


والقلب في اللغة هو انقلاب الشيء إلى عكسه» ويحمل أيضاً 
معنى الشكل واللون. ومن خلال هذه الخاصية» نجد أن القلوب 
هي دائماً في حالة تقلب يستمر مدى الحياة إما قلوب روحانية 
ملكية» أو نفسانية وشيطانية. 

0نم fn lady Lalla ge pacreally oil we Siyslly‏ 
أو تدني حالة القلب. فالقلوب المليئة بالروحانية» هي قلوب تسعى 
دوماً للأخلاق الحميدة والعمل الصالح. وبهذا يصبح العبد في 
«أحسن تقويم»» أي في أجمل ys‏ ذه Kas‏ 

Ll‏ القلوب المليئة بالنفسانية؛ فإنها قلوب تحمل في أرجائها 
Atl, Si‏ والضفات Holl‏ والشيرة by du gurslly‏ هذه 
الأحوال» يتحول القلب إلى عكس الغاية التي خلق من أجلها فيصداً 
ويعمى. وبالتالي فإن من يمتلك قلباً كهذا هو «بل هم الضالون» أي 
الذين هم في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان. ولهذاء فإن الآية الكريمة 


92 رع 2 هر 2 3 - 2 iB 74 oe ce‏ 3 
لوَلقَدٌ ذرَأنَا ES Cees‏ منّ الجن والإنس لَهُمْ قلوبٌ لا 
ر Qe ie oe 6 oe 5 ee te | oF 9/08 PAE ed‏ 
يفقهون بها ولهم أعين لا Os pen‏ بها oll mele‏ لا يَسْمَعون بها 
WEE OA‏ كه PAC! BERD Bo‏ 
ولئك كالأنعام بل res‏ أضل أولئك هم العَافلونَ4 sl eS)‏ 1079) 
تساف ل عر إل eee‏ لاله كر الله لالس الدكر 


و 
ع 
| 


حضرة إدريس عليه السلام CARRIES‏ 


والأخلاق الحميدة . وفي نتيجة كل ذلك» تتجلى في هذا العبد حال 
Poles Ole Aiea, ay Nes Nae eal gf‏ 
...ن أَكْرَمَكُمْ A ibe‏ أََْاكُمْ...» (الحجرات» OF‏ 

وللمحافظة على حال التقوى هذه» يجب على المرء أن يتسلح 
بألفة الصالحين والصادقين» ورفقتهم ومجالسهم. فأهمية الدعم 
الإلهي تتجلى في هذه المجالس بشكل واضح وكبير يساهم في 
تدعيم حالة القلوب وتغذيتها من الناحية المعنوية. فهذه المجالس 
هي أماكن مقدسة تشع بنور الفضائل المقتبسة من النور النبوي. 
بل» وبحسب ما يذكره أهل الإيمان» فإن هذه المجالس هي أول 
مجرى للنور والفوز الذي يتلطف به الفائز المطلق جناب الحق 
سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده» وصدر رسول الله 3 الشريف. 
فينتقل النور هنا إلى صدور الصالحين الصادقين. ومنهم Sls‏ 
إلى المقربين والمستمعين في مجالس الذكر أجمعين. 

en‏ ري 
الاجتماعي» Ob‏ الانسان هر كائن ply‏ بشكل واضح بالمجتمع 
ممن حوله. فيتناقل الناس الطباع والعادات. لأن التبادل المعنوي 
بين الأرواح هي حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها. ويكون هذا التأثير 
Bl lek of ol asl dyad old pe WE‏ 
ga a‏ ار 
لصفاتها إلى من يلتف حولها ويستمع إليها من الناس. ولهذاء 


مره 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
نجد أن من يلتف حول الصادقين الصالحين يصبح مثلهم صادقاً 
ig (evils‏ ل aN‏ ال ل لق أن كان 
صاحب تقوى» ومن ثم «أن تكون مع الصالحين» في تسلسل 
ل 

ليا AN aT Sp LI‏ الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 (التوية.115) 

إن عدم حماية جوهر القلب وعدم المحافظة عليه هو جناية 
ترتكب في حق الحياة الإنسانية وخسران مؤلم لها. وستكون النار 
مكاناً أليماً لكل من يقدم قلبه قرباناً للرغبات الشيطانية. إن القلب 
في الحقيقة هو بوصلة الحق والحقيقة. ولهذاء أينما تتجه إبرة 
الإرادة الإنسانية» وكيفما تقوم به من أعمال» خير أو شرء تتكون 
(ls dees‏ ا شرل الخدت Sat pill‏ 

Susi J pis 553 صُوَرِكُمْ وَأَموَلَكُم‎ J "إن الله لا ينظرٌ‎ 
(YE cl plane) 00 


TT 
أل ا‎ 
هذه القلوب التي لا تمتلك أي ميزة معنوية» تتجه بشكل كامل‎ 
نحو الحياة الحيوانية فتتخذ من الدنيا مكاناً للأكل والاستمتاع فقط‎ 
بشكل يكون هدفها واهياً وفارغ الأفق. وبالتالي تكون هذه القلوب‎ 


حضرة إدريس عليه السلام «ممتصضيست 
خالية من البصيرة والفراسة بعيدة كل البعد عن اكتشاف الأسرار 
الإلهية الموجودة في الكائنات والإنسان. وهذه الأبدان التي تمتلك 
قلوباً معاكسة تماماً للقلوب المحبة ald‏ وللأنبياء» هي إن صح التعبير 
كالقبور لا أكثر. فكما تذوب الأجساد في التراب وتزول» فإن هذه 
القلوب هي أيضاً ذائبة وزائلة في الظلام وفي مستنقعات الإنكار. 
ار ا day‏ بر لقتال O55 V Gs Lt)‏ سا فى 
عاقبة وخيمة لها وحدها فحسبء وإنما لكل من يكون قريباً منها 
sS‏ 
ا أمْ عَلَى قلوب الها (محمب 4 

إن هؤلاء هم من يعيشون في الحياة الدنيا مستمتعين بنعم 
ال سا ll‏ 
في أشد حالات سوء الأخلاق ونكران الجميل. يقول ean Til‏ 
وتعالى في حق هؤلاء في الآيات الكريمة: 


Ones ليَرْجِعُون»‎ oe ab لصم بكم‎ 


Ae 


5 GI} 


فر ae 5 oe ae ae A‏ ° 
Up‏ لا تشمع المَوْتَى وَلاتُسْمِعٌ الم ا 
وه ا 


َم ت AB gol‏ عَنْ اتهم 5 تمع إلامَنْ pe UL BoB‏ 
مَسْلمُونَ * (النمل» ۸۱-۸۰) 


CLAP 
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ال ا S RAI Maren MUI ote ME‏ ريه 


ED‏ الله le‏ لوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وعَلَى pa Ll‏ عشَاوة 
Olde oes‏ عظيم € (va al)‏ 

فالقلوب المقفلة والمختومة التي أتى Sd‏ 6 في هذه الآية 
الكريمة هي القلوب المغلقة أمام الخير والحقيقة» والأفئدة التي 
انقطعت علاقتها بالحياة المعنوية والانسانية. وفتح أختام وأقفال 
هذه القلوب لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا الله نفسه الذي SIE!‏ 
قلوبهم عن ذكره. 

هذه الكيفية تحتوي حكمة وسراً إلهيا يجعل جميع الإنسانية 
في خوف وخشية ترتجف لها النفوس. وفي هذه الحياة الدنياء لا 
يمكن لأي أحد منا أن يعلم هذه القلوب المقفلة المختومة المغلقة 
أبوابها عن الهداية» فعلمها هو لله وحده فقط. ذلك أن الله يرزق 
الهداية لمن يشاء من عباده قبل أن يحيط بهم الموت. 

وعندما يتحدث القرآن الكريم عن أصحاب القلوب المختومة» 
bul j Xa Y abi‏ ا يا ل ل OF GUS‏ العاف ويا 
مجهولة. كمثال سحرة فرعون الذين عاشوا في الضلالة وانتهت 
حياتهم بالهداية» وقارون وبلعم بن Ly se)‏ اللذين عاشا حياتهما 
فى الهداية وأغلقا دفاترهما بالخسران والضلالة. ولهذاء لا يجب 
عل ارس عد راسم هذه الآيات المماثلة» أن يخطتوا الفهم 


حضرة إدريس عليه السلام CORRES‏ 


ae SAT يه‎ cay ا‎ JE E 
على كل فرد أن يقلق من الوقوع في عاقبة ممائلة فيسعى دائماً إلى‎ 
eee انان يت قر على الات ياك‎ eres 
دائماً في حياته. وبخاصة أن القلوب التي يتم إهمالها تبتعد عن‎ 
ا ا‎ Lig 
الكريمة في وصف ذلك فتقول:‎ AV من الحجارة نفسها. وتتحدث‎ 


Bee OE De‏ ب 
لنم قث pS‏ من غد dls ob HS‏ 85 أو أشد Og ged‏ 
Je‏ لحي tall dis C553 Gate E A WI‏ 


وا متها لما bags‏ من GS‏ الله tag‏ الله ا (vt 4 gle ES‏ 

ولهذا السببء فإن الله تعالى ينبه عباده ويدعوهم للمحافظة 
على قلوبهم من الإقفال والختم فيقول: 

Bee Pa Ge Du he Bae, 

V5)‏ تكونوا كالذينَ تسوا الله فَأنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ أولئك هُمْ 
wae‏ اضر 
الفاسقونَ* (الحشر. (V4‏ 

ss ار‎ 

وهي القلوب التي تقع في مرتبة ما بين القلوب المختومة 
hills‏ الساليمة. a‏ القرآن الكريم عن القلوب المريضة 
فيقول: #في لوبهم مَرَض قَرَادَهُمُ A‏ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ بَا 
کانوا wa) 63 3S‏ 1۰( 


2 
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وهؤلاء الأشخاص الذين تتحدث الآية الكريمة عن قلوبهم 
المريضة» هم الذين تتحدث آلسنتهم بالإيمان» وتكون اعمالهم 
FL,‏ لسلطة نفوسهم بعيدة عن الحياة الصالحة. فالإيمان لم يجد في 
قلوبهم مكانه بشكل كاف. وحال أصحاب هذا النوع من القلوب 
هو كحالة المريض من الناس من الألم. فهم لا يجدون الراحة في 
حياتهم الدنيوية ولا يجدونها في عالمهم الباطني. فعدم الوضوح 
في عالمهم الباطني يؤثر سلبا على عالمهم الخارجي» وكذلك 
الأمر فإن عدم الوضوح في عالمهم الخارجي يؤثر سلباً أيضاً على 
عالمهم الباطني. ويتحدث الله سبحانه وتعالى عن الحالة التي تقع 
فيها هذه القلوب فيقول: 

Spt 5p‏ اروا اة US oA‏ بحت جارهم َا 
كانوا مهتدينَ) C1 a)‏ 

والصفات التي تمنع القلب من إدراك آيات الله هي أمراض 
القلك NE N N NN‏ 
وهؤلاء الأشخاصء إن لم يزكوا أنفسهم عبر التربية المعنوية فإنهم 
Y‏ سكن ليم الل إلى الأعمال التي ترضي الله تعالى وهم 
بالتالي بعيدون عن نيل حصة من أسرار القرآن الكريم. ولهذا يقول 
الله تعالى مهددا بشكل واضح: 

Gols}‏ عَنْ آياتي SSS Guill‏ في الأزض he‏ الْحَق...* 


0 eX) 


حضرة إدريس عليه CARTS OSI‏ 
22-2300 

هر قلب لا يمكن له أن ينال نصييه [RSs‏ كاف من أسرار الإنسانية 

ل م 


plat‏ سيوا في الأزض تون لَهُمْ لوب Splits‏ بها أو آذا 
eau‏ ا 0 
الصدور4 (الحج1؛) 

NES LT 
وكائناته وحوادثه بأفئدة ناظرة معتبرة من العاقبة التى تجلت فيها‎ 
قدرة الإنتقام الإلهي بالأمم السابقة» هي دروس تحيي القلوب‎ 
الآفئدة.‎ Ans و‎ 

وكم هو جميل الأسلوب الذي يتحدث فيه نبينا الأكرم - 
أفضل الصلاة وأتم التسليم- عن أساليب المحافظة على القلوب 
E‏ ول 

.لاون في المد مُضعَة: eae ty‏ صَلَح is ine‏ 

(4 (البخاري» الإيمان»‎ Fos} وهي‎ yi ae يدث كد اكد‎ BE 

ولقد رت الخلا عن ee‏ القلوب بشكل عام تحت 
عنوانين ن رئيسيين هما الإعتقادي والأخلاقي. . وبحسب ذلك» فإن 
الجنوح الإيماني مثل الإنكار والنفاق والشرك والجهل والشبهة 
هي جميعها تندرج ضمن «الأمراض العقائدية»؛ كما أن الأوصاف 


CLAP 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 


الأخرى fee‏ حت الديا الخد Sy‏ والرياء Betty‏ والخوف 
والتمايل نحو الذنوب واتباع الشهوة هي جميعها تندرج ضمن 
«الأمراض الأخلاقية»). 

رال الاي في امرض الف هر في أساسة الجهل 
cpl! ole! ins‏ من dad‏ الانسان ل Aw‏ وهوى ف 
Li‏ زيادة الم ٠‏ فهي eee‏ في تفاقم المرض وربما SH‏ 
إلى إغلاق القلب وختمه والعياذ د فالقلب المغلف بالأعمال 
والأفكار والأحاسيس المنفية» يصبح بحالة لا يمكنه من خلالها 
أن يرى الحقيقة» أو أن يراها ناقصة أو خاطتة إن تمكن من رؤيتها. 
وهذا الأمر هو ما يؤدي بهذا القلب إلى الشك في الحق والحقيقة 
وبالتالي إلى العمى عنها. وعندما يصاب القلب وهو موضع الإيمان 
بجرح كهذاء فإن الإيمان Lal‏ سيصاب بضحول وضمُور في القوة 
والشدة ويعجز بالتالي عن القيام بصالح الأعمال. فهذه القلوب 
هي إذن قلوب لا تتمكن من إظهار الاحترام والمحبة الضرورية لله 
ورسوله. وهي بالتالي أيضاً لا تتمسك بالعباد دة بشكل متين. 

وكنتيجة؛ إن الأعمال التي تقوم بها القلوب الغافلة والمريضة» 
هي أعمال تفقد قيمتها عند الحق تعالى. فالقلوب ما لم تتمكن من 
الضياء بنور الحق فإنها ستعمى وتفقد الإحساس. وتصبح بالتالي 
عمياء عن ألف ألف نقش وروعة من روائع الأسرار الإلهية في 


© الكائنات. 
ee‏ 


حضرة إدريس عليه السلام دمم 

۳- القلوب الغافلة 

من أهم الأمراض المعنوية التي تصيب القلب هي الغفلة. 
فالغفلة تحيط بالقلب بشكل يزحزحه عن الاتجاه المعنوي 
الإنساني. حيث تقول الآية الكريمة: 

ول تطغ we‏ ا ا عن ذکرتا els‏ 8158 5155 ا 
رطا AHS‏ 

وتبين آية أخرى تأثير الغفلة في ابتعاد القلب عن الذكر فتقول: 

اذك رَبك في lB‏ تد 2 Ea‏ وَخيفة وَدُونَ الْجَهر So‏ القَوْل 
Jes jaa‏ 0 355 من ن الَْافلينَ © (الأعراف» 0+ (Y‏ 

ومع ازدياد الغفلة تزداد قساوة القلوب فيبين الله تعالى الحالة 
المحزنة لهؤلاء فيقول: ...ويل PAB ol‏ من ذكر الله 
ولك في Kyat SAS‏ 3 

eee 
سيجعله يقع في شرك الشيطان. وبالتالي فإنه سيفقد حسه الإنساني‎ 
مدال مان‎ Ua اح يلي‎ cae 

)۲٠۲ يُقَصِرُونَ* (الأعراف»‎ a فال ثم‎ e reels» 

والأعمال التي So Ma‏ الغافلة هي أعمال لا تلاقي 
القبول عند الحق جل Mey‏ وهي بالتالي أعمال ضائعة. 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


والقلوب التي تقع في هذا النوع من الأمراض هي قلوب 
بحاجة إلى العلاج بشكل مطلق» ومجبرة على الدخول في بحر 
العلم المعنوي. ومن الضروري جدا الإنتباه إلى بعض الأمور أثناء 
عملية العلاج هذه. ومن بين هذه الأمور: 

أ- الطعام الحلال 

إننا نتمكن من القيام بعباداتنا من خلال القوة والصلابة التي 
نجدها في أبداننا. ولهذا فإن الطعام الحلال يؤمن لبنيتنا الفوز 
والروحانية في حين أن الطعام المشبوه يعطينا القسوة. ويتحدث 
أحد مشايخ التصوف عن أمرين يؤثران في انكشاف الحياة القلبية 


«انتبهوا لما يدخل أفواهكم عند طعامكم» وانتبهوا لما يخرج 
من أفواهكم عند حديثكم» كونوا دقيقين في هذا الشأن!» 

ويتحدث عبد القادر الجيلاني -قدس alll‏ سره- عن أهمية اللقمة 
في تنقية القلب فيقول: 

«أنظر بني! إن أكل الحرام يقتل القلب. هناك لقمة تضيء 
القلب؛ وهناك لقمة تخنقه في الظلام. كذلك الأمر هناك لقمة 
لك ال وهناك daa)‏ لك pal‏ هناك Wars doi}‏ 
زاهداً في كلا الدارين» تتجه بقلبك في الدنيا والآخرة تجاه الخالق. 
والطعام الحرام يشغلك بالدنيا ويحبب إليك المعصية. الطعام 


حضرة إدريس عليه السلام CARRIES‏ 


المباح يشغلك بالآخرة ويحبب إليك الطاعات. والطعام الحلال 
يقرب فؤادك من المولى JE‏ وعلا. وتأثير الطعام وكيفيته لا يتم 
التق الها VY‏ عر a ee‏ الله ومعرفة الله موضعها في القلب» 
الف SOA I AS‏ 20 
إلى القلب وليس من المخلوق. وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال 
التصديق بالتوحيد الإلهي Joly‏ بالأحكام الإلهية.» 

واثناء استخدام النعم الحلال أيضاً يجب علينا أن نستخدمها 
بتوازن بعيد عن الإسراف. تقول الآية الكريمة: 


Nl EV واب َيل‎ Gly BE دا اقرب‎ AD 


5 


4 


5 المبذرينَ re I gis‏ الشياطين وکان الشَيْطَانٌ لربه کر 


(YV=Y A cel VI) 

وينبه الحديث الشريف بذلك بقوله: 

9 ID س م‎ ob e ت‎ ne 

ان من الت ان تاكل كل ما E‏ (ابن ماجه الأطعمق 01( 

أما إكرام الضيف» فهو من الأمور التي يوصى بها ولا تعتبر من 
الإسراف بشرط أن تكون هذه الضيافة من الحلال. 

ب- قراءة القرآن الكريم بتفكر 

قراءة القرآن الكريم بتفكر هي أن تفكر بأوامره ونواهيه» وأن 
تأخذ العبرة من القصص فيه. وبقدر ما تكون قلوبنا طاهرة نقية بقدر 
ما يؤثر فينا فيض القرآن الكريم. وتتحدث الآية الكريمة عن القرآن 


LIL 


تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 
الكريم بكونه شفاء للأمراض المعنوية التي تصيب القلب فتقول: 

ونل منَ Tea‏ ما هُوَ شمَاء ورَحْمَةٌ Sue‏ ولا يزيد 
الظالمينَ 31 (AY elo) IGLOS‏ 

عن أبي ذر طف قال: 

call dyes UY els‏ ارس نان 

"أوصيك بتقوى a‏ فإنه رأس الأمر كله" 

قلت :يا رسول الله زدني؟) قال: 

"عليك بتلاوة القرآن» ودكر الله «dls‏ فإنه نور لك في الأرض 
وذكر لك في السماء..." (ابن Le‏ الصحيح: (VA GY‏ 

وفي حديث نبوي شريف آخرء يقول رسول الله : 

US fig ais Ast np ola je"‏ ل ل 
She A os 54 Rant)‏ آخر آي WASH‏ (أبرداود الوت Cio‏ 

ج- أداء العبادات بخشوع: 

يتوجب على المرء ء تأدية عباداته في جو من الخشوع لله د 
الل ل ل ال ل ال قال 
على رفضه للعبادة التي تتم خارج إطار الخشوع فيقول: 

»-» هُمْ عَنْ صَلوتهمْ ساهو «سعرد‎ Gill للْمُصَلَينَ.‎ (ssp 
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ويتحدث المفسر حمدي يازر ألمه لي لي في تفسير هذه الآية 
فيقول: ”- إنهم الغافلون عن أهمية الصلاة الذين لا يؤدونها بجدية» 

- لا يهتمون بأدائها أو عدمه. 

- لا يهتمون لوقتهاء فيؤخرون موعدها غير مهتمين بحلول أو 
مرور ساعتهاء 

- لا يتأثرون بترك الصلاك» 

- وهم عندما يؤدون الصلاة فإنهم لا يؤدنونها خالصة لله وإنما 
لأهداف دنيوية بحتةء 

- وهم إن وجدوا في مجتمع من الناس صلوا وإن انفردوا 
بأنفسهم امتنعوا عن الصلاة. وإن صلوا فهم لا يصلون وكأنهم بين 
SS‏ 
حمدي يازير» حق ديني قرآن دیلي» أستانبول» NANO‏ ج 24 117/4) 

وفي سورة المؤمنون يقول الله تعالى: 

(Y=) (المؤمنون»‎ Ri sls role الْمُؤْمِنُونَ. 3 هُمْ في‎ Asi «قذ‎ 

Si,‏ اله Gel tas‏ عن كيفية الخشوع في الصلاة 
فتقول: 

لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلوة Tae bs‏ عَلَى Seti‏ 


ope‏ - كو 


)45-44 راجعون# (البقرقه‎ cals و‎ pe) يُظنون انهم مُلدقُوا‎ yal 


LAI 


LAL 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


ويعرف البعض الخشوع بأنه من أفعال القلب التي تختلط في 
ماهيتها مشاعر الخوف والقلق. أما البعض الآخر فيعرفه بأنه الابتعاد 
عن الحركات الغير ضرورية وأداء العبادة في جو من السكينة 
والسكون. وفي الحقيقة» إن الخشوع أصله في القلب وظاهره 
في البدن» فهي خليط يجمع بين الأمرين. فطرفه القلبي هو رؤية 
الضعف الذاتي أمام عظمة وجلالة رب العالمين» وإعطاء القلب 
إحساسا من الإحترام والتعظيم في جو كبير من الأدب يخفض فيه 
الإنسان رأسه ونفسه أمام الحق سبحانه. وجانبه الخارحي هو ظهور 
هذا الشعور القلبي على أعضاء الجسد فتسكن أدبا مع الله كأن تنظر 
العين إلى موضع السجدة في الصلاة لا إلى ما هو حولها. 

وعند التدقيق في الآية الكريمة نجد أن الله تعالى استخدم 
قوله al”‏ راجعون» وقوله «ملاقوا ربهم» عند التحدث عن شروط 
الخشوع في الصلاة وكلاهما من الحالات الروحية التي يجب على 
الإنسان الإحساس بها لتحقق هذا الخشوع. أي أن الصلاة يجب 
عليها أن تؤدى قلبا وقالبا. وهذا النوع من الصلاة هو النوع الذي 
يمكن الإنسان من النجاة من الفحشاء والمنكر. 

Sei ا ا‎ savy fis 

كيف يخشع العبد في الصلاة؟ فأجاب: «يمكنه ذلك عبر 
أربعة أمور: -اللقمة الحلال - الإبتعاد عن الغفلات أثناء الوضوء 
- أن يعرف المرء نفسه أنه في الحضرة الإلهية عند ابتدائه التكبيرة 
AS eS aS i‏ انا وهو خارج الصلاة» 


حضرة إدريس عليه السلاء CARTS‏ 
ار ل es‏ 
#الذينَ هم عَلَى صَلوتهم دَائمُونَ * (المعارج» (WY‏ 
ولكي يتمكن الإنسان من الخشوع في عباداته وأن يشعر خارج 
SS‏ 
E a‏ 
ee ae eee Fee‏ , 
الإوَالذِينَ هُمْ عن اللغو (YO pagel) Ro ge te‏ 
ال ES en ey Olney pa‏ 
Goll‏ تعالى: 
a A 2 a - 0 ee oo 2 £0‏ 
#وَالَذِينَ يؤتون ما توا وقلوبهم وجلة eel‏ إلى ربهم راجعون» 
(المؤمنون. )5١‏ 
Titty oD‏ الله هو َل BB‏ عن عباده EG‏ الات 
0 الله هر CIN‏ الرّحِيم # (V+ 5 i gl)‏ 
bale QV ode‏ الله Sls‏ ان GY! cl Ball‏ 2 
في أدائها كالصلاة تماما بشكل يتو جب علينا القيام بها بكل خشوع 
بعيدا عن الرياء. Ball olay‏ تحدث ها الحديث النبوي الشريف 
eee‏ والسلام: 


of ie 7 ae‏ وو 


CHB شماله ما تنفق يّمينه. ." (البخاري»‎ obs y roe 


حتدسيسده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


eee‏ دك الله 


تكررت dds‏ «الذكر» في القرآن الكريم في You Me‏ 
ا شي ال عر ال ل كي وان ل سات 
ولهذا يأمرنا الله تعالى عبر الآيات الكريمة ob‏ نذكره في الصباح 
وفي المساء» وقوفا وقعودا ومضطجعين» أي بشكل مستمر نذكره 
ار 

gi 5‏ )53 ا عر الله ذكراً ا 
013 (الأحزاب» )٤١-٤١‏ 

a 2 Sena JZ 2 Sos ee 

015١ يذْكرُونَ الله قياما وَقعُودا وَعَلى جُنوبهم) ل عمران‎ JIN 

I‏ رك انك خالا فاضت عَيْنَاه" 
أنه سيظله عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. © 

وللذكر أهمية كبرى في تنقية القلب والرقي به من الناحية 
المعنوية. وسيعلم المؤمنون أهمية الذكر بشكل أكبر يوم القيامة. 
ol debe‏ رول الله ع انر عر Rall fal‏ نقال: 

w So ODA? ae 01 200: oars es ae 

ليس AS‏ آهل الجَنة إلا على سَاعَة O56‏ بهم لم يذ كوا الله 
فيها" (الهيثمي» ج30 (Vv é-Vv¥‏ 


٩١ ؛ مسلمء الزكاة‎ ۳١ أنظر: البخاريء الأذان»‎ ١ 
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ھ= إحياء الليل: 


إن الليل هو لباس النعمة والراحة الذي فصل بحسب خطوط 


الحياة واستمراريتها. وهي غطاء رائع لكل من أراد أن يستتر مادياً أو 


را رھ االو ILS 0 S3‏ في ر الا فقال: 

)٠١ «نب‎ COS JEU وَجَعَلْنَا‎ 

بالفعل» إن الليل هو لباس صحي واجتماعي وأخلاقي 
وجندي افلا یک الإسان أن يضع ae‏ اتفال الا الاد 
والمعنوية أو أن يعود إلى ذاته ونفسه إلا من خلال سكون الليل 
وهدوئه. OY‏ النهار هو بعيد عن تقديم ما يقدمه الليل من راحة 
مر ل ل ا ان ل 
من خير النهار. فاستخدام الليل بالأمور الفارغة واستثماره بها ليس 
إلا تضبيعاً لسلامة الصباح وحقيقته. 

ا 
دإ ا 9 25 
محدد- وني هذا ye pall‏ يفول الله ای 


A‏ وو Soe 3 ei‏ و 
uF pei SES‏ المَضَاجِع 59644 ربهم خوفا labs‏ 
Boas Broce‏ 5 22 58 
وما راهم Sill‏ ا ل لاا 
جَرَاَ Le‏ كانوا TT‏ 


ED usb فاسجد ا‎ ju ومن‎ 
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تيس سلسلة الأنبياء = ١‏ 

وللتمكن من رؤية مشاهد الليل الإلهي والمعنوي فإن مما لا بد 
منه هو استخدام هذا الليل لأهداف محددة واضحة. 

2 127 6 © 2 ae a E E 

#إكانوا قليلا منّ JOU‏ مَا Ag‏ وبالأشحار هم يَسْتَغفرٌونَ * 
(الذاريات» (VA-VV‏ 

لومي اليل LAGS‏ به تافل لك عَسَى أن Bs Ss SER‏ 
Zor‏ ا 5 a‏ 3 
مخمو دا( (الإسراء (V4‏ 

وفى هذه الآية ae) dos SUI‏ صلاة التهجد دما على 

3 02007 

SES ey‏ وسنة لنا على أننا اسه سن بسانم و الله سبحانه 
وتعالى من يؤدي هذه السنة بقوله: 

(1 وَقِيَاما (الفرقانء‎ ese rer Sse Sella 

وفي آية كريمة أخرى يقول سبحانه وتعالى: 

#الذي يراك حينَ نَقَومُ. AEG‏ في السَّاجِدِينَ 4 ٠٠٠-٠۸ vlna‏ 

وفى تفسير هذه الآبة الكريمة J gis‏ القاضي البيضاوي: 

(بعد أن فرضت الصلوات الخمس على الأمة وأصبحت صلاة 
الليل هي من السنن المتبعة» وكما روي أنه عليه السلام لما نسخ 
قيام فرض الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر 
ما بصنعون خرصا على كثرة طاعاتهم» فوجدها کیو ت poi‏ لما 
سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن) (أنوار التنزيل» )١١١ be‏ 
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و- مصاحبة الصالحين والصادقين 
E 00000003‏ 
الصادقين والصالحين. فالقلب يتأثر معنوياً بمن هم حوله من الناس 
وبهذا الشكل تبدأ عملية نقل الشخصية. فمن هم أقوياء من الناحية 
clinall le Oy 35 Gey J‏ ا ويصبحون مصدر إلهام 
لهم. أي أن الشفقة والرحمة والاحساس المرهف والمزايا التي 
يتمتع بها الصادقون والصالحون تنتقل إلى من هم حولهم. وما 
يجعل الصحابة الكرام على ما كانوا عليه من الفضيلة في أعلى 
درجة بين أفراد الأمة هو أنهم عايشوا الرسول BE‏ وتأثروا بصحبته 
اك . يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 
ليا أَيَّا Spl‏ اموا افوا الله وَكُونُوا مع الصّادقينَ4 (التوية114) 


TT 


aL 
CSN المشك وَتافخ‎ JARS وَالسَوْءِ‎ cal الجليس‎ a 
j 0 ا‎ eo 


o 
Ce 


5 
be جد‎ Ss ak 


<2 


1 
5 


' (البخاري» البيوع» (YA‏ 
fe ea 2‏ 
سات كان ل الصا فيل 


"ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين..." (الديلمي المسند جا CY‏ 


RRL 


_ ose 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ومن يكن مع الصالحين فإنه سيصلح حاله مع الزمن كل 
بحسب قابليته. ومن يكن مع الفاسقين فإنه سيفسق. لذلك» إن 
القلب هو تحت تأثير دائم لكل إقليم معنوي يتواجد فيه سابياً كان أم 
إيجابيا. فالقلب ليس كسائر الأعضاء التي تمتلك إرادة خاصة بهاء 
بل هو عضو لا إرادة له محكوم بالتبعية للثأثيرات التي تأتيه ويتلقنها 
من محيطه عبر المسار الذي يكون عليه. 

ولهذاء فإن لقمان عندما أراد أن يتقدم بالنصح لابنه» عرج على 
الحس القلبي مؤكدا على ضرورة التواجد مع العلماء الصالحين. 

قال رسول الله BE‏ 


4 
dee 


"إن Sud‏ قال لابنه: Ue EO‏ بمُجالسة الا Ren ve‏ 
عَم كماد قن له يبي لقب EN‏ نور PLS BS‏ 
Ly Bai oN‏ المَطر" (الهيثمي» (V6‏ 
; وكانت Li‏ الصحابة تنبه أولادها عند تأخرهم في رؤية رسول 
الله 5 وتقاعسهم في هذا الخصوص وبقاؤهم فترة طويلة دون 
اللقاء به. ولهذا نجد أن والدة حذيفة ob‏ تؤنب ولدها عندما تأخر 
ك 
عن حذيفة fo‏ قال: 
ea‏ رو دعيني 


wee 


حضرة إدريس عليه السلام PARI‏ 
ot‏ الي 4 فَصَلَيْتُ ANE!‏ مَعَهُ الْمَغْربَ Abd Le Lai‏ 
enc an 3 fall‏ صوتي» ا ٣ن‏ هَذَا ا Els‏ : تع 
ال ا اك aly je‏ لَكَ "eat;‏ (الترمذي» المناقب» VAY fs‏ 


لحن 0« 4۲-۱"( 
E‏ 
في هذه المرتبة» يكون القلب مضيئاً بالذكر» وتتحكم الروحانية 


بالنفس» ويتحد جوهر الإيمان بجوهر القلب» ويتم الوصول إلى 
ال ا ea‏ ال جا الك Pogo‏ 


الععادات وام اله مي بالاستمرار SUL‏ فى القرآن فيقول ف 
...ولدگ الله اک ...© ery Seal)‏ £0( 
Be Dap vw do 7‏ 2 
#واذكر pol‏ ربك وَتبثّل a)‏ تبتتيلا© (المزمل ns‏ 
oy BOR 20 @‏ 2 مو 

#فاذكرٌوني S45 as‏ لي ولا تکفرٌون» (البقرق» (\0Y‏ 
Riai> MV ples gill aske Jl dil puters‏ 2 حقيقة الذكر فيرونه 
أشد لذة من مختلف لذاتذ الدنيا الفانية» ويخبر بأنهم لا يخدعون 

بزينة الحياة الدنيا وقلوبهم مطمئنة بالذكر» فيقول الله OB‏ 


(FV sll) ©. All 83 تجَارَة 595 عَنْ‎ pag JEP 


CLIP 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 

...ألا بذكر الله CE gli Joab‏ (الرع ۸) 

Ji gh Sill le for alll) pe, Ls 
الكريمة فيقول:‎ AN والنساء كل على حدة في‎ 

TT كيرا وَالذَاكرّات»‎ alll Se SIG 

والمواظبة على ذكر الله SB‏ تؤمن نمو بذور الحب في القلب» 
ab MS‏ قله فت الله 

bold ل‎ BAN Lm te" 238 AN Jy dd 
; (OY (Ye الجامع الصغير»‎ 

من هذا المنطلق» فإن البعيدين عن ذكر الله هم مشمولون 
NS‏ 

وتتحدث الآية الكريمة عن خطر الإبتعاد عن الذكر فتقول: 

SS ل ا ل‎ een Eau 

ومن يَعْش عَنْ ذكر الرَّحْمَن نقيّض له شيّطانا فهو له قرين. 
نهم ob MELAS‏ اليل وَيَحْسَبُونَ نهم مُهَْدُونَ. حٌى CALE I‏ 
فال الت يني وبك بد المشر قي فس القريل 4 Ores)‏ 

ee te i ee emis 
وأن يعمل لكي يكون صاحب أخلاق حميدة حفاظاً على نفسه من‎ 
وساوس الشيطان التي ستوقعه في خنادق الضلالة وتبعده عن طريق‎ 


ا el‏ سور ةا الي VY‏ 


ma 
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الاستقامة. ولا يمتلك الانسان أخلاقه الحميدة والخصال الحسنة 
| لل ل ل ees‏ 
ويمتدح علي هه مجالس الذكر ويحث عليها فيقول: 

”ما الذي يمكنه أن يكون أكثر فضلاً من المجالس التي تجتمع 
cal‏ ال res ie‏ لمن كان دل الك يجمع الصحابة 
sei) nels elie‏ لم 

ais فاك‎ DT 
على المادة. وفي تأكيد على هذا المعنى تقول الآية الكريمة:‎ 

hsp‏ اما کر اسم لله لين كم a ath‏ د 

وللذكر أنواع متعددة. كما أنه لا يوجد تحديد لكيفية الذكر 
بأسلوب كذا أو كذلك. ولكل ذكر نوع من أنواع التجلي. ويأتي 
نوع الذكر الذي يناجى فيه باسم الله الأعظم بأعلى مرتبة من مراتب 
الذكر لما لديه من نتيجة متميزة رفيعة» وهو ما يعتبر عند العامة 
me Wigs alll” Sealy 1 clad ge Leaded 2s gel‏ 
وكأنه يجمع في طياته مختلف معاني الأسماء الآخرى. ولهذا يشعر 
المرء عند التلفظ به بإحساس خاص مستثنى بكيفيته. فعلى سبيل 
المثال» عندما تقتطع الحرف الأول من لفظة الله ”أ“ (ألف) فإنها 
تصبح ”لله“. وإذا ما اقتطعنا الحرف الثاني وهو ”ل “(لام) فتصبح 
عندها ”له“. وعند اقتطاعنا الحرف الثالث وهو ”ل“ (oY)‏ أيضا © 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


فإننا نحصل على ”0“ (هو). وهي جميعها من الألفاظ التي تشير 
dls aS oli J)‏ 

ويخبر أحد الأحاديث النبوية الشريفة أن استمرار الوجود بحد 
ذاته هو أمر قائم على استمرارية ذكر الله تعالى. يقول رسول Bal‏ 

"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 75 

ولفظ الجلالة هو من أكثر أنواع الذكر التي يهتم بها أهل الذكر 
والمخلصين. وما دام هناك من العباد من يواظب على الذكر فإن 
الساعة لن 00 . وبقدر ما لهؤلاء العباد من صفات متميزة في 
العبادة» فإن الله غلا يحفظ الحياة الدنيا بهم. فهم أينما وجدوا في 
أي قرية أو مكان فإن الله تعالى يحفظ بهم ذلك المكان. 

535 كلب Lo ll‏ «لا إله إلا tal‏ هي 0 من الأذكار التي 
تتالت الأحاديث الشريفة التي تحث عليها. ومن هذه الأحاديث ما 
ذكره رسول الله بقوله: 

"جددوا إيمانكم" قيل: ecg Hee nie‏ ل 
ye Ly st"‏ ا (الحاكم» المستدرك /YA0 »٤‏ 017376017 

كما قال سليمان اك وهو الذي أعطي التحكم بسائر العالم: 

«إن سلطنتي زائلة. أما السلطنة التي سيأتي بها ذكر التوحيد 
فهي أبدية. .. كما أن لذكر كلمة التوحيد بشكل جماعي في 
ie Gil ie‏ اسه سا ال 25 Nd‏ 96 


لله 5 يَطوفُونَ في الطرق ا Sail Jai‏ 
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IB‏ وَجَدُوا ا الله E‏ إلى eras‏ ل 
الو acl J peel‏ الد" cl gout «ge!‏ 17( 

MEME‏ ملم أنه قال Adi:‏ هْرَيرَة Alsi‏ سعيد 

ES 
pelle CIs ak eae اصع لتقي‎ hea 
(AY الله فيمَنْ عنده" (مسلم» الذكر»‎ 285535 ESSN 

ففي الحديث الشريف الذي ذكره الصحابي الجليل شداد بن 
أوس له يقول: كنا عند النبي يل فقال: "هل فيكم غريب؟" يعني 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) قلنا: لايا رسول الل قاد على 
Se‏ رقال: "ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله" 

ويكمل شداد بن اوس وصفه لهذا المجلس من الذكر فيقول: 
يكيلا 

"الحمد الله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني 
nea seas‏ للد Ly tol‏ نان الل فد عدر 
لكم" GY ict cal, (ae)‏ 

وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 


3 


إن لا إله إلا اله tas‏ على الله كمه ت لها عند الله UK‏ وهي 


LE USS IB ومَنْ‎ Bal, الله‎ ES Bale WE مَْ‎ das 


ع e‏ 
ص 
- 


دمه ees‏ ال as‏ الله انا 


2 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 
وفي حديث آخر يؤكد رسول EE CE‏ 
الإنسان دائما في حالة ذكر ومراقبة للشعور فيقول SE‏ 
"لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة للقلب وإن ا AU ope‏ القلب القاسى" (الترمذي» الزهد. (VY‏ 


se all eee‏ م نا ساعة الموت. من کان آخر 
كلامه AY‏ إلا الله JES‏ ال" co glo gl)‏ الا 0 (VV {VIAN‏ 


ولقد كان رسول Me Alsi‏ وفي سياق التعليم القلبي» يعلم 
أصحابه الكرام أنواع الذكر كل بحسب مقدرته. 


7 ار‎ oe qe eet ee ae Dae E 

عَنْ آم pla‏ قالث: ST‏ إلى رَسول الله فقلت: يَا Sh‏ 
a Pine, BD, Zoe wz Ta Sake‏ 
call‏ دلى على foe‏ فإنى فد كبرت وضعفت وبنت فال 

"كبرى الله مائة مَرَّة coals‏ الله مائة مَرَّة وَسَبّحى الله مائة 


مره خيْرٌ من Ble‏ فرس م Jos a‏ الله وخيز من مائة 


a ¢ 


REE ماجه» الأدب»55؛ أحمد بن حنبل» المسند»؟»‎ oe وَخَيْرٌ منْ م مائة ره‎ dy 


وكخلاصة» إن كر الله هو وسيلة الحروج من الطادم sea‏ 
عبر التواصل مع الله J‏ وعلا من خلال محبة الله وإنارة الأفئدة 
بذكره . فبقدر ما نذكر الله تعالى في حياتنا الدنيا هذه بقدر ما سننال 
اا در لحان امه somata:‏ رسا لاسا ساة 
إلى أهمية الذكر والتسبيح في ديننا. OY‏ من بركة الذكر أن يتحقق 
مفعوله في القلب» ولهذا فقد اهتم أولياء الله GE‏ بدستور Sil‏ 


حضرة إدريس عليه السلام CORRES‏ 


كل من تراه هو الخضر“. OY‏ الأفئدة الممتلئة SUL‏ كل منها هو 
نافذة مفتوحة مع الحق سبحانه وتعالى بأنواع مختلفة من التجلي. 
وبالنتيجة» فإن الطرق المؤدية إلى الله هي بأعداد أنفاس المخلوقات. 


0- القلوب الحية (القلب السليم): 

وهذه القلوب هي قلوب الأنبياء وأولياء ee AD‏ 
القلوب جزء من صفات الله JE‏ وعلا. es‏ اس د Psi‏ 
ذلك الذي أكرمه الله تعالى بالكمال المستخلص من الأخلاق 
ال e‏ 

يقوم نجم الدين كبري» الذي هو من الأولياء الأكثر شهرة في 
العصر الهجري الثامن» بزيارة جنازة لأحد الصالحين برفقة جمع من 
طلابه. وأثناء تلقين الميت كما هو المعتاد يبتسم الشيخ نجم الدين 
كبرى. ويتعجب طلابه لتبسم شيخهم في موقف كهذا ae‏ 
فيسألونه عن حكمته في ذلك. ولكن فضيلة الشيخ يرفض بداية 
الإفصاح عن السبب. ولكنه وأمام إصرار طلبته يقول: «التلقين عادة 
ما يقوم به الحي للميت. أما ما حصل الآن فهو أن الملقن هو رجل 
بقلب غافل» ومن دخل إلى القبر هو صاحب قلب ينبض بالحياة. 
فلهذا تعجبت من رجل بقلب غافل يلقن من قلبه نابض بالحياة» 

إن القلوب التي هي في حالة ذكر لله تعالى» هي قلوب تدخل 
في حمايته وحفظه. ولذلك» OB‏ القلب يبدأ حينها باتخاذ طريقه 
نحو عالم الأسرار الإلهية. فتظهر لهذا القلب أسرار العالم الإلهي 


CLAP 


CLAP 


سيد ساسلة الأنبياء = ١‏ 

وحقيقة الأشياء وأسرار الكائنات والإنسان. ويصبح العبد ظاهراً 
Aisa Aten, Cone OA ee G‏ و 

بتجلي القلب السليم. يقول الله تعالى: YS GA og‏ أؤلادكم 


م 7 E‏ م مقا ENS‏ أده 
بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من Sal‏ وعمل صالحا فاولئك لهم 


(rv الضعْف بما عَمِلُوا وَهُمْ في الغرفات آمنُونَ4 ب‎ pee 

وفي آية جليلة أخرى يقول تعالى: E SY o>‏ 
J 53‏ الله le‏ لیم لسر (Aa- ١‏ 

Tiley Sele lee SAU yo eos 
مرتبة السلامة. وهذه الحقيقة هي مهمة في مختلف العبادات. ولهذا‎ 
Ae فإن الآية الكريمة تتحدث عن عبادة التقرب لله بالقربان في‎ 
IG وَلكنْ‎ Wie 295 لْحومُهَا‎ WI IG الأضحى فتقول: للَنْ‎ 
(TV (الحبجء‎ €. (Sis لغری‎ 

إن الخزائن TS‏ 
إرادة الله hey JE‏ عا dl ol}‏ ب ف الان ا ما 
ولهذا فإن الإنسان عندما يعقل ويدرك شرفه وصفاته وكرمه فإنه 
يصبح بذلك إنسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة. والموت على الإيمان» 
والوصول إلى طريق الصفاء والنشوة الإلهية» لا بد لها وأن تمر عبر 
قلب سليم حي يعمر بالإحسان ويعيش به. 

دا اا اتل كي AB‏ ا 
يمكننا من مقابلة وجهه الكريم به! آمين...! 


الذي تطهرت الدنيا من الكفر بطوفانه 
حضرة سيدنا نوح 


See 


ادحا لكا هو نبي الله كك الذي يحتل مكاناً واسعاً له في 
القرآن الكريم Ses;‏ رسواك الله يي الشريفة. وهو من الأانبياء 
ice Jl‏ لك وذكر اسمه في القرآن oly‏ متعددة في 67 
Fey es OUI Ail enn les (eye‏ 
le‏ " ار بسيت اللو قان الي 

بعد أن رفع إدريس ee BEE)‏ 
الحقيقة وبدؤا بعبادة الوثنية والأصنام. TT‏ 
ةا إلى قومه. 

واسمه الأصلي هو OS”‏ وقيل بأنه ”ساکن“ أو ”عي 
الغفار“. ولقبه ”نجي iy‏ = أى اللي أنقذه الله و“شيخ الأنبياء“ أي 

١‏ الأنبياء أولو العزم: هم الأنبياء ذو الدرجات العلى وهم: سيدنا محمد 

وإبراهيم وموسى وعيسى وآدم ونوح made‏ السلام. 
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بعد أن رفع إدريس الك لفل إلى السماء ابتداً أتباعه es‏ 
ad] ule cad Leb ply Gyrus‏ كارا 5 we! be Le‏ 

Ree elles‏ وبعد وفاتهم, قام الناس بوسوسة من الشيطان بصناعة 
لي لا . ومع الزمن تحول الناس إلى عبادة 
هذه الإصنام. وبدؤا يعتقدون OL‏ لهذه الهياكل قدرة إلهية. 

عن ابن عباس #5 يقول: 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب te‏ أما 
رد كافك Lely Stroll deg CIS‏ سواع كانت لهذيل» Lily‏ 
يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع. أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت) (البخاريء التفسير» ۷۱/ )١‏ 

ويذكر أنه كان في منطقة الكوفة قوم لا يعبدون الأصنام فيها 
تابعوا إيمانهم بالتوحيد الإلهي بعيدا عن الوثنية. وكان نوح SEEN‏ من 
أبناء هذا القوم. 

وكان نوح اكتف في بعض الأحيان يعمل راعياً وفي أحيان 
أخرى يهتم بالتجارة. وكان على رأس قومه رجل ظالم من نسل 
قابيل يدعى درمسيل. وكان لكل قبيلة منهم صنم مختلف. ولكل 


حضرة نوح عليه السلام دهد 
صنم خادمه الخاص. وكان نوح اكا يجد ذلك الأمر مضحكاً. 
وكانت عبودية الأصنام وسوء الأخلاق قد وصلت إلى حدها 
الأقصى في تلك الفترة. 

خصائص قوم نوح SEE)‏ 

١‏ - كانوا من عبدة الأصنام 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الخاصية فيهم فقال: 

لوَكَالُوا BEY‏ آلهَتكمْ Vg 155 Eg‏ سوَاعاً V5‏ يموت 
وَيَحُوقٌ Calg‏ (نوح. 5 

إن الأصنام وعبدتها كانوا على مدى التاريخ الإنساني مصدراً 
للإبتعاد عن طريق الحق ودافعاً إلى الشذوذ. فكانت الهباكل التي 
تصنع بداية بهدف الإحترام والذكرى» تتحول مع الزمن لتصبح 
ل 

3 

إن عقيدة «أنتروبومورفيست» هي إعطاء الإله الذي يؤمن به 
الإنسان ويعبده أشكالاً مادية مختلفة وتصاوير مادية. وهذه العقيدة 
تؤدي إلى تأليه هذه الأشكال التمثيلية وعبادتها في النهاية. أما 
SS‏ 
«المتعال»» أي الذي هو أعلى وأسمى من مختلف التصورات 


2 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 
والعوالم. وهذا الإيمان يبتعد بالإنسان من ذهنية المادة ويوجهه إلى 
المعاني المجردة. فيعمل على فهم الحقيقة المعنوية متخطيا النظرة 
لاا رل ةا عوضا عن الو طول إلى هذه 
المرتبة» تهرب إلى السهل فتعمد إلى تجسيم الإله وتشبيهه أي أنها 
تقع في خطأ تصور ce cll‏ ال ا 
أدى دائماً إلى النزوح بالبشرية نحو الوثنية وعبادة الأصنام. 
م على تنقية هذا الميل 
الإنساني بأن حرم شال تعالى وتشبيهه بأي نوع من الأنواع 
(ey eee‏ للإنسان من الوقوع في ضلالة الإتجاه 
إلى تعبد المجرد المشخصء حرم الإسلام الأصنام والرسوم. علا 
أن للرسوم الك Lye‏ آخر وهو تحديد قدرة التخيل وبالتالي 
إعاقة الإنسان عن إدراك واستيعاب المعاني التصورية العليا. 
ولما كان رسول a‏ 38 يعتقد ob‏ الإكثار من زيارة القبور تؤد 
بالإنسان إلى الوثنية» قام بداية بمنع هذه الزيارات. ولكن» وبعد أن 
عمقت نكر deo gill‏ في eyo gill‏ لشب BS‏ يلك د 
ee"‏ عَنْ زيَارة الور فَرورُوهًا.. Ch ei‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
اذ كنت هكم عن HAD SIS As‏ في زيار 
بر ses Teen Heb 93953 val‏ (الترمذي» الجنائزه 030 21١04‏ 


Gy 


حضرة نوح عليه ON‏ خط سهد 


إذنء إن زيارة القبور قد أوصى بها تذكيراً بالموت» وهدية من 
الأحياء إلى الموتى» أي لقراءة القرآن لهم والدعاء لهم وتفكراً 
بالآخرة. 

أما الأدعية والطلبات التي يتقدم بها الناس في حضرة قبور 
الأولياء والصالحين فإنها دلو كانت بشفاعتهم ومحبتهم إلا أنها 
يجب أن تطلب مباشرة من الله تعالى. لأن طلبها من العبد يؤدي 
إلى الشرك. وهو ما حصل بالفعل لقوم نوح SE‏ 

CT 
وصفه عن أي بعد أو شكل أو أي تصور من التصورات أو التوقعات‎ 
الك‎ 

يقول الشيخ الجليل الشبلي: 

«عندما تحصرون أفكاركم وتعتقدون بأنكم قد توصلتم إلى 
تصور معين للذات الإلهية» إذا بهذه التصورات تعود إليكم. ذلك 
لأنها أفكار ابتدعتموها (أحدثتموها) وهي بالتالي مثلكم مخلوقة 
(مصنوعة)...») 

فكان وكأن الشيخ الشبلي الجليل يريدنا في كلامه هذا أن نفرق 
بين القديم والمحدث» Oly‏ الطريق الأمثل لمعرفة الله كك هي من 
خلال ما وصف لنا بها نفسه وبين لنا من خصائصء وأن لا طريق 
آخر لذلك. وبالتالي Ob‏ ترك الإنسان للوحي المنزل ومحاولته 
Pipe IBD BS Oy ace Re espa eons‏ 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 
ويعبر علماؤنا الأفاضل عن فكرة أن الله تعالى هو فوق إدراك 
البشر وأبعد كثيراً عن التصورات بكلمات موجزة مختصرة فقالوا: 
ANE Ge FG Te‏ 2155 ذلك 
الل معدت ccf)‏ ار ولهذا فإن oye‏ غير ا 
إدراك الحق سبحانه وتعالى عبر هذا المخلوق المحدث. ولكن نبي 
ا اس allies‏ ا را سر سه Bs‏ 


من ذلك. فدفعته متعته هذه وجاذبيتها إلى طلب ما هو أبعد من ذلك 
فأراد رؤية الحق JE‏ وعلا وألح عليه في ذلك. وقد روى القرآن 
الكريم تفاصيل هذا الأمر بقوله سبحانه و تعالى: 
ee‏ ا ل 
TS‏ 
ob La‏ اسْتَقرٌ (er ae &.. JIG BESS FE‏ 

eee A Seer Need) Se oil a a 
بحسب درجته ورفعته فيها.‎ 

-١‏ لقد كان قوم نوح ظالمين وطاغين إلى أبعد الحدود. 
a‏ ل 

(oy spun & bly هم الم‎ AAS IIB وح من‎ BD 

“- كانوا فاسقين. 

- Hone Meee ee a 
)45 يقول الله تعالى:9... إِنْهُمْ كانوا قومًا فاسقين* (لذاریات‎ 


حضرة نوح عليه السلام «متضيعت 

ET 

حيث تصف الآية الكريمة حالتهم هذه فتقول: 

...نهم كانوا قوم سَوّء. . . 4 (الأنبياء» (WV‏ 

5- كانوا بدون وجدان. 

حيث تصف الآية الكريمة قوم نوح الذين حرموا من أحاسيس 
aac!‏ وال dom‏ فيل 

(VE كانُوا قَؤْماً عَمِينَ* (الأعراف»‎ AG... 

اکا جنا 

فقد كان قوم نوح أناس تعودوا على الكفر والمحرمات» 
واعتمدوا على العناد في الدنيا كمبداً لهم في الحياة. وهم قوم 
سيستمرون في عنادهم هذا في الآخرة أيضاء فينكرون بجهلهم أن 
TS‏ 

يقول رسول الله : Ms deo‏ 
بت موت آي رب ون i jo al‏ ولون لاما 
جات من تي يول لُوح: من DS CHIE‏ محمد 6 ily‏ 
غ o Jed ss Ee‏ 
لتکو نوا ا (aa Leap‏ 


2 
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ويكمل أبو سعيد الخدري روايته بهذه الإضافة فيقول: 
ردنك فول الك ل 


estes M5559‏ 2 لتَكونُوا شيداء عل الاس 
J 92 Be‏ عل ا .€ Ald‏ ا ۳/۲ 
الأنبياء» ۳) 

وهكذا فإننا نرى من خلال هذه الآية الكريمة أنها تؤكد بشكل 
واضح أن محمدا BE‏ وأمته سيشهدون لباقي الأنبياء وأممهم. 

TT BEI oS SL alll Lo ad cad 
ضلوا عن الحقيقة. تقول الآية الكريمة‎ 


° 2 
ime 


ds;‏ ُوحاً إِلَى pal Pas‏ قَوْمَكَ من JS‏ أن بأ 


سنوات التبليغ الطويلة: 

جاء جبريل الكل إلى نوح لمر Be ee‏ 
و رقا لك 000 
التوحيد!» 

وأعطى e‏ (الميثاق) بتبليغ عقيدة التو te‏ حتى 


حضرة نوح عليه السلام كدي 

es pe SING GET >‏ وَمِن نوح Palle‏ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مریم GENS‏ نهم Blas‏ غَلِيظًا4 (لاسراب » 

183 أن‎ St تذيرٌ‎ (SI Aas NES dog اوق‎ 
٩-۲ مره‎ Gal pie ple Gish إلا الله ني‎ 

في بداية الآمر» عمد نوح | pall J‏ 0100 
ومن ثم انتقل بدعوته إلى العلانية. وعلى الرغم من أنه كان في شبابه 
محبوباً من الجميع» إلا أن هذا الأمر تغير عندما ابتدأ بالتبليغ. ولم 
يتبعه من قومه إلا قليل. 

rors‏ إلى درمسيل ملك القوم pees‏ نشاطات الدعوة التي 
يقوم بها نوح SEE‏ فيقول لمن حوله: ”-ومن هو هذا؟“ فيجيبون: 

”على الرغم من أنه من قومنا إلا أنه لا يمتثل بأفعالنا... اسمه 
نوح بن لامك. وكان عاقلاً في البداية. ولكنه فقد عقله. وهو 
يقول بأنه نبي! “ وعندما قالوا: les “| peels caste ey‏ 
ES‏ 
السا“ 

رن ال لكون dels)‏ جميعهم 
من الفقراء. فيقول الكافرون لنوح افع 

001 col atl) £5, 0)55Ni لَك اك‎ ori | JB 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 
هذه الأمة الجاهلة والظالمة» كانت تحتقر الفقراء والغرباء 
ce‏ ه ن اه See‏ وكما كان يدافع عن دعوته» کان يدافع 
Ce ee nents ee‏ 
Otel 8 50 SED lege‏ 
Ne E‏ 2ك ole: Bie Pie ie 2 Fen oes‏ 
«...إِنْهُمْ ملاقو رَبهِمْ وَلكني ASG‏ قوْمًا تجُهلون. ويا قوم مَنْ 
gt‏ من الله إن طَرَدنْهُمْ ألا كرون (rs M183)‏ 
وبعد وفاة درمسيل ینت ينتقل الحكم من بعده إلى ولده «Cyt‏ 
اا واستمر نوح BE)‏ لتكلا بدعوته في 
قال ابْنُ GLAS‏ وَغَيْرهُ إنَ قوم فوح کانوا يبون به OBES‏ 
FeAl] J6 Gut bb vale AAT SS‏ اغف لي وَلِقَوْمِي ee‏ لا 
ل ل TY‏ 
وَتَطَاوَلَ ale‏ 125 


° 


يه Sehr Sti gles‏ عله الا رار Join‏ به 

CSE SS a‏ منّ الذي 5 بل عى إن كَانَ 
e‏ ذا ع ابات واوا nae‏ ارون هه 

ee‏ ال 


Be 


)3 ١١ .ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ iN ا يدعوهم‎ NEA joss au 


حضرة نوح عليه CARE ON‏ 


على الرغم من كل هذه الأذية كان نوح BE‏ يصبر صبراً كبيراً. 
ولهذاء ومن لطف الله عليه» كان جبريل HEA‏ : يداوي جراحه بين 
الفينة والأخرى. ويقول المشركون له: 

eee‏ الم 
ضربنا وسبابنا؟!“ فيجيبهم نوح | الل ناصحاً لهم: 


5١ 


آنا لست بمجنون. أجدادكم الآن يتعذبون! آلا تعقلون!“ 
ويكمل نوح اط بقوله 

”ٳذا أعرضتم عن دعوتي» فلن تضروني بشيء!“ 

ذلك أن لقان ye ley‏ فت ‘eal‏ 

.١‏ أذية الآخرين له 

۲. أن تنقطع مصالحه 

ولكن نوح اك يجيب على النوع الأول من الخوف بقوله لهم: 
«أنا لا أخاف من أذاكم ! فأنا متوكل على ربي» 

ويجيب على النوع الثاني من الخوف فيقول: 

«أنا لا أريد منكم Wal‏ 

وهذا ما تتحدث عنه الآية القرآنية الكريمة حيث تقول: 


A 


jell رت‎ easly Aly ole sil ua; 


eo 


فاتقوا الله وَأَطيحُون 4 (الشعراء» )1١1١-١1١9‏ © 


LAL 
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ولكن أحداً منهم لم يستمع إلى دعوته هذه. وما آمن معه إلا 
قليل من قومه. ومن أولاده آمن سام وحام ويافث. أما ابنه كنعان فلم 
يؤمن. وأهانه قومه وعذبوه ULL‏ فترة نبوته. فتحمل نوح SEB)‏ أفعال 
قومه 40٠‏ سنة كاملة. وبعد كل هذه السنين أخبر نوح ربه بعجزه 
وأن صبره على الأذى لن يأتي معهم بنتيجة. 
على مدى التاريخ» كانت أهم الأسباب التي منعت الأمم من 
القبول برسالة التوحيد التي بشرهم بها أنبياؤهم وبالتالي حرمانهم 
من الهداية هي بشكل رئيسي الأمور التالية: 
أف لكف “SVL Sly She Syl GUL!‏ 
aN lee le teal F aGI HK. 9 Ss‏ 555 
عاديا وهذا الأمر يمنع ol eI‏ من التحرك كما 200 فهم 
مجبرون على التحرك ضمن الأطر التي تنظمها نصوص هذا الدين. 
ولهذاء كان الخبر الأول الذي أقلق عبدة الأصنام عند ظهور 
الإسلام هو خبر ”الآخرة“. وقالوا عنه ”الخبر الكبير“. وانزعجوا 
بشدة منه. 
ولهذا تحدث القرآن الكريم عن هذا الانزعاج والضيق فقال: 
Salad 6‏ 5 عن peal EN‏ الذي هُمْ فيه مُخْمَلفُونَ دب »-٠‏ 
إن المجتمعات الوثنية oe‏ على مبداً أن يتحكم القوي 
بالضعيف oly‏ يستعبده وفقا لرغباته النفسانية. فلا تجد قوانين 
تدافع عن حقوق الضعيف. وتتركز مصالح المجتمع جميعها في يد 


حضرة نوح عليه السلام CARAS‏ 


الأقوياء. وهم يؤمنون بأنهم لن يحاسبوا في الآخرة على ما يرتكبون 
من أمور وأفعال. ولهذا فإن فكرة الإيمان بالآخرة في الأديان 
السماوية هي سبب كبير في انزعاجهم. 

۲. تتميز الديانات السماوية بأسلوب عبادة منظم ومنضبط. 
وهذا الأمرغير موجود لدى الوثنيين. فالوثنيون يستخدمون الأصنام 
كمساعدين لهم بحسب مصالحهم. ويعتقدون بأنها ستؤمن لهم 
الحماية. ولهذا فهم لا يريدون أن تخر رقابهم فيتنازلوا عن رغباتهم 
النفسية أمام العبادات المنضبطة في الديانات السماوية. 

٣‏ إن الآنياء في OL‏ السماوية يشكلون شخصيات 
نموذجية (أسوة حسنة) في مجتمعاتهم. أما في الوثنية» فلا وجود 
لمثال أو أسوة هكذا. فهم يتحركون وفقا لرغباتهم النفسية. والنساء 
متعددات الأزواج هن أحد هذه الأمثلة في المجتمعات الجاهلية. 

إن الإيمان لدى الإنسان فطرة. فإذا لم يصل الإنسان إلى الحق 
تعالى أو وجد أن الحق صعب dls‏ اتجه إلى الباطل. فإذا بقي 
الإيمان في الشعور الباطني ولم يصل إلى مصدره الحقيقي» غلبه 
الكفر. أما إن تمكن الإيمان من الرقي إلى طريق الوحي الإلهي فإنه 
يتحول إلى الكمالء وبالتالي يصبح الإيمان حقيقة حاصلة. 

6 إن Fels cba Sl oo cet oll‏ ورجالات المجتمع 
الراقي عندهم» ينظرون إلى الأنبياء وأصحابهم الذين يعيشون في 
المجتمع حياة بسيطة أو عادية باستصغار بسبب ما يشعرون به 


CLAP 
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ox‏ قري تفريم لاني Opie‏ انيم إن حدر ليم line‏ مح 
الضعفاء فإن قيمتهم في المجتمع ستضعف ويفقدونها. 

LES Lad لعا الو‎ grad A ال‎ 
Uist 3 dyads plana e gay aVsVIy lla SLals & pl 
في خداع مؤلم للنفس يغلق قلوبهم عن الحق ويغلفها.‎ 


تقول الآية الكريمة: 
Spe) ue vl & 2‏ من : pace Sls east‏ 
الْمُقنْطرَة Sails oo‏ وَالفضّة لفضة 3 eas SAS‏ تة َعَم وَالْحَرْتْ 


ee‏ ا 
eas‏ ل ل 
متحدياً: [. با قن کان 5 ols le‏ وتَذكيري بآيَات الله 
على الل ARB IS‏ مركم وركام قم لا يكن مرك 

عَليكُمْ RE‏ افوا Bh‏ ولا ُْظرُون Wie)‏ 

من المؤكد أن كلمات نوح | see)‏ هذه إن هي إلا دليل على توكله 
العميق على ربه. 

طلب القوم السيئي الطالع للعذاب: 


لم يؤمن لنوح VIBE‏ من آمن معه في السنوات الأولى من 
دعوته فقط. إضافة لهذاء كانت الأذية والإهانات التى يتوجه بها 


حضرة نوح عليه السلام eRe‏ 
قومه إليه وإلى أصحابه قد وصلت إلى حدها SV‏ بل لقد وصل 


as 4 2 


من الصّادقِينَ # (هود (FY‏ 

وأمام هذا التحدي الذي ظهر من قومه بقولهم: ”هيا أبعث 
علينا العذاب!“ واستصغارهم للدعوة باعتبارها مجرد كذبة» عاد 
اك 

By‏ إا یکم به اهن Se A‏ كُمْ بمُْجِزِينَ .يغه 
نُصْحِي إن أَرَدتُ pS aT‏ إن كا 27 E‏ 
(erro) $3 255 5‏ 

ويخبر الله تعالى نوحاً see! yak al‏ 
bol‏ :$ .لن ومن من GAB YS‏ اد َب ل Lay‏ كانُوا 
E‏ 

Ida abi وكنذير لبداية العقاب الإلهي عليهم» عاقب‎ ee 
منع عنهم المطر‎ Ob القوم الذي لم يروض بأي شكل من الأشكال‎ 
أربعين سنة كاملة. فتلفت حيواناتهم. ولم يولد لهم أطفال. فتوجهوا‎ 

بعجز إلى نوح 2 لعل يسألونه. فقال لهم: 

”عودوا عن شرككم؛ وسأدعو لکم!“ 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
وا hg‏ كان Joy Ab‏ السّمَاء عَليكُمْ 

See eee aioe sS 

Linde‏ وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وَبنِينَ وَيَجْعَلْ لكمْ OE‏ وَيَجْعَل لكمْ 


(۱۲-۰ co) BGI 


يقول مقاتل بن سليمان رحمة الله عليه: ”بعد تروك هذه 
الآيات» تصبح قراءة الإستغفار في أدعية الاستسقاء مشهورة“ 
عن ofl‏ عَبّاس قال: قال رَسول الله 3: 
es 2 ah ee ey Fee eo o 2 Oc‏ 
من ازم الا BED Ce Cee oes DAI AN ies ye‏ 


0 


کت هم M553‏ 8555 منْ "Sadr YES‏ (أبو داود الوتر» 17 رقم: 1918) 

ويكمل نوح اط نصيحته لقومه وتحذيره فيقول: 

te aii eS esis lL, ما ا له‎ 
ا ا‎ Ga le Gs 
فيهًا‎ 0 FS GG eM ن‎ 8 si ate EN eee 
igs | SL الأَرْضٌ بسَاطًا.‎ A Js tg LEIA pA As 
0-1 (نرح.‎ GEES 

ولكن هذه الأمة الوثنية الحمقاء» لم تكن لتستمع إلى هذه 
النصائح الممتلئة بالحكمة. وهكذا: 


له 


Dae Se aon 6 
2195 لم يده ماله‎ SLAs إِنَّهُمْ عَصَوْني‎ O5 وځ‎ IED 


حضرة توح عليه السلا عدم 
seg 53556 fen ner (las‏ وَل V5 55 S355‏ 
اما كا رت لفون ررد 555 N 125 (LST‏ 
إلا ‘5 (نوح» )۲٤-۲۱‏ 

ويشير أب إلى نوح BEE‏ ويقول لولده: " -أنظرء لا تؤمن لهذا!" 
ا كان ا at lie‏ لان اعد العام للا ee‏ اعم 
رأسه فسال من رأسه الدم. فقال نوح حينها: "يا رب إن كنت تريد 
خيراء فارزقهم الهداية! Wy‏ فالهمني الصبر إلى أن تحكم عليهم! 
ee mS‏ 
ما يمكن فعله. وهكذا ما كان من نوح كه لل إلا أن دعا ربّه: 


IG 


63 5 به آي مَغْلُوبٌ pi) Cali‏ 4 


على الرغم من دعوة نوح سنوات طويلة إلا أنه لم يؤمن معه إلا 
القليل من قومه. وكان كل نسل يوصي أبناءه قبل موته بأن لا يؤمنوا 
لنوح وأن يتحالفوا ضده ويحاربوه. فكان الآباء يقولون لمن يبلغ 
من أبنائهم: ”لا تؤمن بنوح ما دام على قيد الحياة“ وفسدت فطرتهم 
بشكل كامل. والتفوا على الإيمان والحق يرفضونه. ولهذا السبب» 
قال نوح SEI‏ يشكو إلى ربه: 


7 Ba Gk & Gai 
بن لافيت‎ BM ز لی‎ bY #وقال نو رب‎ 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


وَلوَالدَيّ وَلمَنْ JES‏ بتي مُؤْمنا وَللمُوْمنينَ RNG‏ ولا تزد 


(YA- ree LG الظالمينَ | را‎ 
بصناعة سفينة:‎ See he ال‎ al سا‎ 


0 xi 2 bis Wy وَوَحَينًا‎ eel, Sua eb, 
(vee مغرو‎ rae] 

SEI لسخرية قوم نوح‎ CT 
مما يفعل ويقول. تقول الآية الكريمة:‎ 


ae MS eas?‏ تال إن 


ise 7 -‏ ا 


سر . فسَوْف تَعْلْمُونَ مَنْ acl‏ 
ale lee aire wees‏ عَذَاتٌ مقي * (هود ۳۹-۳۸) 

وكان الناس الذين عميت قلوبهم عن الحق والحقيقة يأتون 
في الليل يريدون أن يحرقوا السفينة» وعندما لا يفلحون في ذلك 
يقولون: ”هذا من سحرك!“. فيعمدون حينها إلى تلويث السفينة. 
وبعد مدة من الزمن أصابهم مرض الجرب. 

واضطروا إلى مسح أبدانهم بقذارتهم ليتمكنوا من الشفاء. 
اا 


حضرة نوح عليه السلام rau‏ 

العذاب القادم: الطوفان: 

لقد كانت السفينة التي أنشأءها نوح الك مع أصحابه ممن آمن 
له من قومه سفينة قوية من الأشخاب الصلبة التي تتحمل الشروط 
الصعبة. وتتحدث بعض الروايات على أنها كانت مؤلفة من طوابق 
ثلاثة تم إنشاؤها في فترة استغرقت من سنتين إلى أربع سنوات» 
وكانت تعمل على البخار الناتج من إشعال النار بداخلها. 

وبحسب رواية ابن عباس 4 OF‏ سفينة نوح ركب فيها من 
ار Ladd‏ وري الي glee Gall‏ ل ري A] BB‏ 
نوح في هذه السفينة أيضأء فكان متوسطا في موقعه في السفينة بين 
elu‏ رار Ske‏ فيها. 

تقول الآية الكريمة: 


Sa oe ae ° Be 9 Diemer Ty ees GL 
#حتى إذا جَاءَ أَمْرَنا وَفارَ التنورٌ قلتا احمل فيها منْ كل رُوْجَيْن‎ 
3 So aaa eee Bee E ا‎ 
VW) ane وما آمن‎ Sal الان سين عليه القول ومن‎ aly اشن‎ 
7 ; 7 2 
(8+ (هود‎  لیلق‎ 
وکلم الور ال وردت فى الا اللكريية کے فى ال‎ 
الفرن. ويمكن أن تحمل معاني أخرى أيضا. ومن هذا المعنى انطلق‎ 
كانت تعمل بالبخار الناتج‎ SEEN بعض العلماء للقول بان سفينة نوح‎ 
من إشعال النار فى موقد داخل هذه السفينة.‎ 
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سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


~ ~ 
5-3 


وتتحدث آبة قرانية كريمة أخرى في Ges‏ من ركب في 


السفينة فتقول: 

Ge als‏ إل آن اضتع BS Hag EL Sa‏ جاء pa‏ وَكَارَ 
الور Gh‏ فبا من 5 le 52 BY Gis oF‏ 
اقول Shs ce‏ في الَّذِينَ CSR Ol Mb‏ المؤمنون » 

وركب الحيوانات في السفينة Lal‏ وبحسب إحدى الروايات 
فإن نوحاً 8 ب ee‏ مع الراكبين 
في السفينة. ese of UT Vlas (age oldacl Lig:‏ اك 
اسمك!". ولهذا ee wy‏ كس تم راسم 
أن يقرأ قوله تعالى: ee‏ على د نوج في العَالَمِينَ 4 (الصافات» (V4‏ 

لاس سا رن سس ار ا د لك 
خطرهما. وبعد أن ملأ نوح SEI‏ السفينة على النحو الذي أمره به 
ربه سبحانه وتعالى» بدأت إمارات الطوفان بالظهور الواحدة تلو 
الأخرى. ويتحدث القرآن الكريم مصوراً هذا الأمر بقوله تعالى: 

Tea‏ 2 السَّمّاء ole‏ منهمر. ون دمر يون 
ED‏ ر 58 he ant‏ 

وكان OWS‏ وهو من أبناء نوح» من الذین رفضوا ركوب 

اأ . وعلى الرغم من أن نوحا See) aI‏ حاول للمرة ة الأخيرة أن يقدم 


حضرة نوح عليه السلام CARESS‏ 


له النصح إلا أنه لم يفلح في ذلك. e‏ تفاصيل 
الحديث الذي دار بين نوح وابنه فيقول جل وعلا: 

8 .. وَنَادَى وځ ابه BSN AGI BIG‏ مَعَنَا ولا تكن 
مَعّ الكافرينَ. قال سَآوِي إلى IF‏ يَعْصمُني Ge‏ المَاء ل عاصم 
يوم من أمر AND‏ رف (£¥-£Y‏ 


ee‏ ترح ب م د 
ربه مناجياً وراجياً يقول: 

#وَتَادَى 5 نوخ رب فقال 55 3 اني من Bi‏ ون إن 3385 الح 
وَأَنْتَ exci‏ الحاكمينَ 4 (هود £0( 

وكان دعاء نوح لابنه بعد أن دعا على قومه الزلة التي قام بها 
نوح في حياته. ذلك أن الله تعالى نهاه عن الدعاء للظالمين. ولهذاء 
وعد هذه الزلة التي قام بها توح اا ناداه ربه يحذره أن يكون من 
as ae‏ 


PET BENG tle لي ب به‎ Gs SL أن‎ 5 i 


من نَّ الخاسرينَ 4 (هود» )٤۷- ٤٦‏ 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 
SE N‏ کے بكاء ادام هاه 
E TT‏ 
نوح. واستغفر نوح ربه أمام ما قام به من زلة. ولكن ابنه لم يعد عن 
ee‏ 
..وَحَالَ KGS‏ المَوْح SIS‏ منّ الْمُغْرَقِينَ4 (هرى ٣؛)‏ 
أما نوح اة ومن آمن معه وكل من ركب في السفينة من 
eal CAS ECC‏ شري 
بهم كالجبال بين الأمواج. يقول الله تعالى: 
POP‏ تجري نيم قي وج الال € Cea‏ 
«تَجْري باينا tS‏ لمن کان كفر. JE BI WSF Ay‏ مِنْ 
BS 455s‏ علا 659 Ot ain‏ 
انحسار الماء: 
كان نوح SEI‏ في سلامة وأمن من خلال الدعاء الذي كان قد 
تعلمه فل الركوب فى السفينة الذي يخبر الله كك عه بقوله: 


J...‏ الْحَمْدُ لله الذي (aS GES‏ الظالمينَ. SBS‏ رَبّ 


24 24 


(va ۸ لزنن‎ pb tl حر‎ Ey SVE si @ 


حضرة نوح عليه السلام د لف اجام 
وتقول الرواية بأن الطوفان بدأ في شهر رجب في اليوم الأول 
dell Oly‏ کت dee‏ اضر ped‏ فرق الما ومن ثم أمر الله تعالى 
الأرض والسماء فقال: 
lt Oi ce‏ ع لشي 2 
وأمام هذا الأمر الإلهي. سحب الماء ورست ال في 
sd fs eater pa tage Jad‏ 
و 
TS‏ 
وهكذاء نجا نوح اد SEH‏ ومن آمن معه. E SOI AM J yas‏ 
جياه ومن tas‏ في الْقلْك Gehl‏ (لشعراء ٠٠١‏ 
.وَجََلاُمْ Seles ADEE‏ كذ HS si GEL‏ 
SiS‏ عَاقبة الْمُْذَرَينَ © OF pind‏ 


كوارث في الدنياء وعذاب أليم في الآخرة.. 
ويتحدث الله BB‏ عن عاقبة الظالمين في الآية الكريمة فيقول: 


مما rete‏ عقوا 0 تارا فلم يَجدُوا pel‏ منْ دُون 
الله (Yo) 45a‏ 


كتيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
عن الْحْسَيْن Ye of‏ عن SN‏ 4 قال: 


مان AN‏ من SH‏ إا 1955 في lth‏ بشم الله الرحْمَنٍ 


و 


oe‏ وما را الله cS‏ َذْره oe‏ جميعاً و ىم 


القيامة وَالسَّماواتٌ مَطوِيّاتٌ ييمِينه سُبْحالهُ وتعالی C55 EUS‏ 
"Ves‏ بشم الله Lal pes‏ وَمُؤْساها 5 ري e‏ . (القرطبيء 
EE‏ 0 

وكان رسول الله SE‏ إذا ركب على حيوانه بغرض ال gh SE‏ 
ال ayes Oe‏ 

SE. >‏ الذي سر لتا هذا وما BOGS‏ 5 2 اال 
َمُتْقَليُونَ € Ge wise‏ ومن ثم يدعوا الدعاء التالي: 


Ue fea 3 55353 هڌا لبر‎ Bas الك في‎ Gl yo 


2 Gg 
2 ع‎ Gy 


ضّى. al‏ َوْنْ Ose he‏ هذا واطو عا بد aie‏ 
رك لله 8 58 بك مِنْ 
وَعْنَاء Att‏ وكابة Bia‏ وَسُوءِ الْمْقََبِ في "YG utah‏ 
a ag oa‏ ل لي 
oF a Sam‏ ا د Wize‏ 


(VY داود» الجهاد.‎ gl ٥ 


حضرة نوح عليه eR OS‏ 

I OWS OL gall Ob OS 
يقول‎ SUIS أنحاء الأرض قد غمرت بالماء. وفى كتايه مرآت‎ 
الا زاده محيى ال محمد:‎ 

O ل‎ oll Rgds] Cue y Leste” 
ال اها سل العا"‎ cls 

ودا كاد ال olay‏ من خلال eV ge‏ الاس الا 
وكان ابن نوح SW‏ سام رجلا ذكيا عاقلا وصالحا. ولهذا تسلم 
زمام الأمر بعد وفاة أبيه. ونال دعاء ورضى نوح. وأكثر الصالحين 

ا 7 
الآخر حام. أما الأتراك والروس والسلاف فهم من نسل يافث. ومن 
سلالته Lal‏ الآسيويون والهنود الحمر الذين يعتقد بأنهم عبروا بحر 
بيرينغ إلى القارة الأميركية ليكونوا كما قيل عنهم سكانها الأصليين. 

ولكن» ومع مرور الركن ضاعت الحقيقة مرة Gel‏ وعاد 
الناس إلى عبادة النجوم والشمس والاصنام. 
القرآن الكريم من سرد لقصة نوح SEEN‏ هو لمواساة النبي محمد وَل 
وإعطائه أجمل مثال للصبر والعزيمة التي استمر بها نوح SEB‏ أكثر 
Ao «ry.‏ عي اله لاا عا esl le‏ قري 


CLAP 


١ = سلسلة الأنبياء‎ eanutass 


يوم عاشوراء: 

بعد أن رست السفينة على جبل الجودي في اليوم العاشر من 
شهر محرم في اليوم الذي يعرف باسم يوم عاشوراء» صام نوح BEEN‏ 
ومن آمن معه من المؤمنين هذا اليوم شكراً لله تعالى. وصنعوا مما 
بقي من المؤنة ما يعرف بطعام عاشوراء. ولهذاء OB‏ من السنة في 
يوم عاشوراء أن يصوم الناس ويتقربوا لله بالصدقات. 


عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله ة: 
"أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم" (مسلم الصيام؛ ۲۰۲) 
ويروي علي بن أبي طالب ذه عن النبي 5ل يقول: 


يأتي رجل إلى Bt‏ يسأله: يا رسول الله» أي شهر تأمرني 
أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ 


فيجيبه عليه الصلاة والسلام بقوله: 
إن كنت صَائمًا ip pad ks Si‏ َه َر الله 
يه يناب فيه لی قوم وكوب فيد لی RAI‏ (الترمذي» الصوم. 
ENES‏ 
وذلك اليوم هو يوم عاشوراءء وأولئك القوم هم قوم موسى 
sS‏ 


حضرة نوح عليه السلام CARER‏ 


ومع ما thay cad‏ على صيام موسى اك شكراً لله في ذلك 
اليوم Lal‏ فإننا نجد أن بعض اليهود يصومون يوم عاشوراء تماشيا 
بما قام به نبيهم موسى SEE‏ 

ويروى عن فضائل هذا اليوم أن الله تعالى: 

-تاب على آدم ال في هذا اليوم وأعلنه (صفي all‏ 

-رفع إدريس اعلا إليه في هذا اليوم» 

-أخرج نوح ال وقومه من السفينة في هذا اليوم» 

-أنقذ إبراهيم اكا من النار في هذا اليوم» 

-أنزل التوراة على موسى SEE‏ في هذا cp gl‏ 

-خلص يوسف اللا من السجن في هذا اليوم؛ 

-أعاد إلى SHES gles‏ بصره في هذا اليوم» 

-شفى أيوب BEI‏ من مرضه في هذا اليوم؛ 

-أنقذ يونس اكا من بطن الحوت في هذا اليوم؛ 

-فلق البحر الأحمر لبني إسرائيل في هذا اليوم وأوصلهم إلى 
Peru‏ 

-غفر لداوود SB‏ في هذا اليوم» 

-أعطى الملك والسلطنة لسليمان الث في هذا اليوم؛ 

-غفر لنبينا محمد المصطفى # ما تقدم من ذنبه وما تأخر في 


هذا اليوم. 09 


CLAP 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


re 


0 sid gel نه فرَأى‎ N18 Ee : قال‎ #2 ol عن ابْن‎ 
E. وم‎ 


قالوا: هَذَا By‏ صَالحٌ WA‏ يوم واه ات اقل من 
sagt tala al‏ قال: ۰ 

E 35) 00‏ > فصامه» aa‏ بصيّامه البخاري» » الصوم؛ 59) 

وفي حديث آخرء و نان رسرل الله 8 على عدم التشبه 
0000000660 
عشر من محرم في يومين على الأقل. وهذا الحديث إن دل على 


شيء فإنه يدل على ضرورة مخالفة غير المسلمين حتى في العبادة. 


«كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول 
الله 45 يصومه» SS‏ 001 

وبعد انتقاله إلى المدينة استمر رسول الله # ومن شاء بصيام 
يوم عاشوراء. ولكن» وبعد أن فرض الله تعالى صيام شهر رمضان 
المبارك» أصبح صوم يوم عاشوراء من النوافل من شاء صامه ومن 
شاء أفطره. ويمكن من خلال الأحاديث التي يرويها البخاري 
ومسلم Sell‏ اعبار يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام شهر 
رساك ا ف راجا 


حضرة نوح عليه السلام کشو هده 
وتكما عائشة We‏ حديثها فتقول: 
”فلما قدم المدينة صامه. وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
ولك 0 عاشوراء» فمن alls‏ صامه» ومن ام ترکه“ (البخاري» se pall‏ 
۹ مسلم» الصيام» )١١5‏ 


TS‏ مر ال يل رجلا من ألم 


Aree e SS‏ يمه وَمَنْ لم 
و 
si 5X‏ لَص esa is‏ يوم Cee ages‏ 


الأسباب الرئيسية لهلاك قوم نوح: 

.١‏ كفرهم. وإنكارهم لأنبيائهم والحشر والنشر. 

۲.عبادتهم للأصنام ودعوتهم إلى الشرك. 

۳. استصغارهم لنوح SHE‏ ومعصيتهم وأذيتهم له. 

4. تكبرهم؛ ويظهر ذلك عبر مخاطبتهم للفقراء بكلمة 
«أراذلنا». واستصغارهم لأهل الحكمة. وبالفعل» يأتي استكبار 
الأقوام على فقرائهم ورفضهم الجلوس معهم في نفس الخانة على 
رأس الأسباب التي أدت إلى هلاكهم. 

.٥‏ لم يكن GU‏ نسائهم الأدب والحياء والعفة. 

. إدمانهم على ملذات الدنيا. 
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دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


و 
نعمه وتركهم للجحود. ويصنف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
أهل الشكر والصبر قائلا: 

"خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا 
فبه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقندی به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به 
عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر 
في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه all‏ شاكرا 
yS‏ (الترمذي» القيامة» (OA‏ 

لقد كان نوح SHE‏ عبداً كثير الشكر. ا 
صفته هذه لتكون مثالا لكل البشرية أمام النعم الإلهية فقال الله 
ا 2 a.‏ ن I, pK ILE GIS‏ (الإسراف © 

3B لله‎ ae 

A BAS GLA 
be شرب‎ 5 val hci" 3 si وسا )868 كَانَ إذا‎ Spy 
cal ركب قَالَ: الْحَمْدُ‎ 155 al fd 3 ose all fash 
480 لين عله رحد من‎ (ee ا عَيْدًَا‎ 

إن الشكر هو العبادة الخالصة من العبد لربه يؤديها بمختلف 
تصرفاته وأقواله على ما أنعم الله به عليه من خيرات ونعم. أي أن 
الشكر هو أن تعرف صاحب النعمة الحقيقي. 


حضرة نوح عليه السلام CARA‏ 


يقول السرّي السشقطي -قدس الله سره-: 

«إذا اكتسب أحدهم نعمة ولم يوف شكرها حرم من هذه النعمة!») 
وتصديقا لهذا القول يؤكد الله تعالى على هذا المعنى بقوله: 
oo 0‏ م لازي 05 35 FS‏ إن عَذَابي ديد Opole)‏ 


من أوصاف نوح اطا 

.١‏ كان من أهل الخدمة. 

؟. ركوبه البحر واستفادته من البحر. 

LT 

oT 

لقد استمرت نبوة نوح اكل تسعمائة وسین نة ومن تم وكغيره 
من البشر» سلم هذا النبي العظيم روحه لربه. 
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ie‏ ع ae‏ الله ey Ae of‏ قال : US‏ عنْدَ رول Bal‏ قال: 
"إن G5‏ الله US se BES‏ ماه 565 قال لاثنه: i A‏ 
age‏ الْوَصيّة: امرك ge‏ وناك عن oH‏ امرك Goh‏ إلا 
ajo Ae a ee PAU‏ )= ضعت 


ا ا 


y aT م ر‎ dale tS gett ea Ss st eget 
إا صله کل شي وبا ررق‎ ea ل إلا للك وساد الله‎ 


LAL 


CLAP 
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ob Bly led‏ الشّرْك 25 " OB Gv) voted‏ ادن 


fp 


als‏ 1 لله عر وَجَلَ ويس في فبك د hy‏ شرك ولا كبر افع" 


لاان الزهد» ص. (0g‏ 


as SUES 


ا 


So‏ لا تلن sal‏ وَفي قَلْبِكَ مال ذَرّة م مِنَ الشزك باللّه؛ 
ا من ot‏ اله فا ها خة له وتا پت لات افر 0 
Std Ls‏ 555 من الكبره ESB‏ راء اله ق 5 يتاع الله 
ale Ct,‏ ويا بتي ل SI‏ اروف فلك OB‏ َه 
So‏ القتَط؛ (eg a‏ من رَحَمَّة NS yy a‏ (أحمدء الزهدء ص. (ME‏ 


dl SEIN رات‎ Cas ra) الوفاة قيل‎ ly 


Nails PNG أحَدِهمَاوَحَرَجْتُ‎ Liss بان‎ ales 


ا 2 


cele 0‏ وکال “Si‏ وَلّده. (ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» CAV ١‏ 


eninge منْ قصب فقيل لَهُ: لو بت‎ BS wa 2 dS 
(\40 cA doll oped gl) WAS هذا لعن يرت‎ 

ومع نوح الذي تحمل عذاب قومه وكفرهم وشركهم وظلمهم 
تسعمائة وخمسين سنة كاملة» فإنه أصبح خير مثال لمن أتى بعده من 
الأنبياء والأمم بما أظهره من مشهد رائع في التحمل. لاد 
SS‏ 


af 6 


< 
CECE 
. 


الصير: 


الصبر هو المحافظة على الإعتدال» والقدرة على التحملء» 
ومقاومة الألم» وسعة الصدرء ومقاومة الأزمات والمشقات بهدوء 
sas‏ والثبات في طريق العقل والدين. وموقع الصبر مهم جداً 
في ديننا لأنه يجمع في طياته BIS‏ الأخلاق الحميدة. فالصبر هو 
الوصف الأخلاقي الذي يؤمن المرضاة الإلهية. 

وبحسب الدين والأخلاق» فإن الصبر هو التسليم للخالق 
والهدوء أمام الحوادث والمشقات وكل ما لا يعجب المرء» دون 
الخروج عن الموازنة المطلوبة. 

ويتحدث الإمام النووي بهذا الشأن فيقول: 

”الصبر هو إجبار النفس على فعل ما أمرت به. وهو ما يتحقق 
بتحمل مشقة العبادة» والبلاء وكل ما عدا المعصية“ 

ولكي نصبر أمام الحوادث المختلفة» يجب علينا أن نستخدم 
الصفات الروحانية من المزايا الأخلاقية كالعفو والحلم والتواضع 
والعفة والقناعة والرحمة والشفقة والإحترام والمسامحة. 

والصبر هو نواة الأخلاق الحميدة. وهو نصف الإيمان ومفتاح 
الرفاهية والسعادة. وهو فضيلة كبرى توصل إلى نعم الجنة. ولهذا 
فإننا نجد أن الرسل جميعهم ومعهم الأنبياء والأولياء والعلماء 


سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


اتخذوا الصبر وظيفة لهم لما فيه في كافة أنواع الخير والربح العظيم. 
ويتحدث القرآن الكريم عن الصبر في أكثر من سبعين موقعا 
لان ررك الل Ais‏ ارات (Cenc Cal‏ ررس رلك سن 
yS‏ 
اوَاصْبرٌ وَمَا صَبرد إلا بالل 56555 pale‏ ولا َك في Seb‏ 
ca‏ 


ts 2 


ew 


- 


5 
Gp 35‏ (الطور CEA‏ 
٤ orl. &‏ تی Gidea A S55‏ 
)5 كفك مع Os el‏ رهم i ail‏ ريدو 
.. (الکهف» (YA‏ 
وحياة الرسل والأنبياء مليئة بنماذج الصبر الرائعة أمام ما 
ee‏ إليه من ce‏ خلال sa) 0 a reise‏ مدر 
یرید er‏ 
TT e‏ 
Uf... id yh 52‏ = وَجَذْنَاهُ صَابرًا نم A A‏ أوَابٌ) (ص. +4) 


حضرة نوح عليه السلام ين 
وتتحدث al‏ الكريمة عن وصية لقمان 2 ال لولده فيقول 
الحق 3S‏ 
eas)‏ َي أقم als ou slg SLI‏ عن ن seals a‏ 
ae aa eae eee‏ 
تلك التي كانت من أمل مكة والطائف إلى أن شرف ال مولا 
py,‏ ل ال الل ل ل الله ليك 
يجب عليهم أن يكونوا شخصيات نموذجية نتخذ منهم أمثلة في 
حياتنا. وطرف الصبر في الدنيا مؤلم وطرفه في الآخرة جميل جداً. 
ويب ار 
المحرمات. بل» ومهما كان Say Ge SS‏ نحن لسرن 
بالصبر والتحمل. ونحن مجبرون على الصبر والوفاء اك 
SLi‏ مهما دقرت صعوية هذه الأوامر . 
يخبر رسول الله 4 عن أنواع الصبر وفضائله فيقول: 
"الصبر ثلاثة: فصبر على ea ١‏ ا لير 
Eats gd‏ فمن صر SBE OS at LB‏ 


روه 
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تسعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 
الله له ثلاثمائة درجة ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْن BSUS‏ السّماء والأرض وَمَنْ 
io‏ ل ل ل 


e ele الأَرَضينَ‎ GES ال‎ pee 
PN AL SS SSH درج ما بين‎ herds 


اه ves‏ ا oe‏ ' (السيوطيء الجامع الصغيں Nt‏ ؟ ؛ الديلمي» 00 CENA‏ 


of ad GLE Y Lany‏ ا Ob‏ ارا ال ال هي 
مد doa‏ والحكمة والمكافأة AS YI‏ هو ام يهون عا اال 
في كثير من الأحيان لا يكون في وسعنا إلا تحمل الكوارث الطبيعية 
وحملها فوق ظهورنا. والله تعالى هو علاج كل عجز. والشكوى 
والعويل والتذمر ليست إلا من الخسران فقط. ولهذاء OB‏ من 
التعقل أن نعتقد بوجوب الصبر أمام كل ما نتعرض له من حوادث 
فنلجأ إلى الله ونصبرء ون نؤمن Ob‏ كل شيء هو من عنده» وأن 
ندرك بأنه امتحان منه» وننتظر مكافأته. : 

ولا يمكن للإنسان فى دنيا الإمتحان هذه أن يحصل على كل ما 
ا 
tls‏ هو أجمل مايليق بالعبادة وأفضل حاليؤمن لنا الدرجات المعنوية. 

والصبر ليس بالإكراه» بل هو تسليم العبد لقضاء ربه بكل رضى 
نفس. والصبر عند القوة عن WL GEN‏ هو من أجمل الفضائل. 

وشرط الصبر الأساسى هو أن يكون عند حدوث المصيبة. أما 
all‏ الى ار ع و عن لل كه وله 


حضرة نوح عليه السلام eRe‏ 
ومن هذا المنطلق» فإن أهم لحظات للصبر لمن فقد ولده أو 
أحد أقاربه هى صبره وتسليمه من اللحظة الأولى!. 


عن أنس -#ه- قال: مر النبي al LB‏ تبكي عند قبر فقال: 


فقالت: «إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» 
ولم تعرفه (أي أن المرأة لث ة ما أصابها من ألم وصدمة لم 
تتعرف على رسول الله )» فقيل لها: إنه النبي 4# فأتت باب النبي 
ل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: ”لم أعرفك“ (معتذرة) 
فقال we‏ 
"انما الصَّبْرٌ عنْدَ الصدمة Cli " Jovi‏ 
a‏ 


i 


eee lea ل‎ ped AI Mie peo er 
عباده ويصبر عليهم فيمدهم حتى ار فلو أن‎ 
الله تعالى انتقم من المجرمين في الدنيا مباشرة كيف كان حال‎ 
ني ذلك!..‎ Sal Coy. Sil 

تقول الآية الكريمة: 


Gir o Ze Tone RE RES ae, oe 7 و‎ 9 One 
Oe eee eae ep 
é a 


(£0. bu)... 0 At JNA BEE وکن‎ 
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A aay fee Je‏ ا 
هذه الصفة الإلهية متجلية في الأنبياء والصالحين. ولهذا كان الصبر 
الذي هو أهم ما نحتاجه في أوقات الوفرة والضيق هو أجمل نماذج 
الأخلاق الثنية التي Jas‏ إلا منهم. 

الصبر في الرخاء الوفرة؛ هو عدم الانجرار إلى الكبر والغرور» 
وعدم الأخذ بالثأر» وأن لا تغلب الشهوات» وهو الابتعاد عن البخل 
والإسراف. وعدم احتقار الفقراء» وعدم التبجح عند المعروف. OY‏ 
النفس أمارة بالسوء. ولهذا يجب الصبر عليها وعدم الانجرار إلى 
aa all el gall‏ 

po Apsdll we pall chy) tp BB pal pf diy 
لم ينجر إلى أي شيء في الدنياء بل على العكسء اعتبر أن كل شيء‎ 
ولهذاء وعلى الرغم من أن الله تعالى من‎ GB في الدنيا هو أمانة لله‎ 
الصبر وايتعد عن‎ ST عليه بالكثير من الإمكانات في الدنياء إلا أنه‎ 
(SEO ل‎ andlor ere 

D Hed alll 655 205629 
SG pa CIS ib ا‎ ete 
J يَجِيء‎ BE SANG EN وو‎ Gas إذا أضع‎ see 
يا 55 مشکين مَعَ مَسَاكينَ" (بن بي‎ e 


الدنياء التواضع» رقم: CVF‏ وكان omy UL‏ أجمل حال من أحوال التواضع 


حضرة نوح عليه السلام CARLIE‏ 


الصبر عند الضيق؛ وهو حماية النفس عن الصفات الدميمة 
كالشكوى والحسد وإفشاء السرء والغضب والعصبية والتنازع مع 
الأهل والأقارب. إذ يجب فى هذه الحالات المماثلة أن يصبر المرء 
ويتعد عن الأفعال السيئة ل ولهذاء يجب الاستفادة وأخذ 
العبرة من أحوال الأنبياء والصالحين في حالات الوفرة والضيق 
والعمل على تقليدهم. ويوصي فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام 
المؤمنين بالتوكل والتضرع لله تعالى عند حالة الضيق والمصيبة 
وعدم الوقوع في اليأس والعصيان فيقول BE‏ 

م 


و is‏ 
PET) 211‏ 2 و 1 Gee‏ ره 3 
ما ن مشلم تصيبه a He‏ ا و 
عن سم بع Cd TES‏ مر 
a‏ 


DB 4 so bead Fo ee ae‏ د 
[إنا لله وَإِنا a)‏ راجعون] gl etree ci‏ آجرني في مصيبّتي» 


OS‏ ري lw)"‏ ا 
الإلهي وبهدف التخلص من الآفات القلبية في الوفرة والضيق. وكم 
هو جميل مثال أيوب اقل للصبر فى ساعة الضيق: 

LE‏ انكل الله واد عليه الا فال له ارا 

a mae ل ل‎ ares aC 

إنك رَجل age Olas‏ فَادْعٌ UI‏ أن يَشْفِيّك. فقال: 


کا عر 
5 


0 75 م 2 ice‏ اد 
ES‏ النعمّاء | aw‏ 
الى ا رو 


° 
a 


لخي فى الاد سین منت AUG‏ 
Dy te e eat. Peet ares‏ 
لئن شفاني الله لاجلدنك مائة BALE‏ (ابن الأثي الكامل في التاريخ» OVE‏ 


CLAP 
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وفي النتيجة» لقد نال أيوب الكل اكا هذا النبي المتميز الخلقء 
نتيجة صبره الذي اشتهر على كل OLS‏ وأعاده الله إلى صحته 
وشبابه وملكه . ولمن يصبر برغم كل ما يمتلكه من إمكانات ووفرة 
Sle‏ اللا ال الي Nig all Std al ald‏ 
يشتكي أبداً برغم قلة حاله وضعفه يقال «الفقراء الصابرين». وتوجد 
الكثير من أخبار المكافآت التي LEY‏ ولا asd‏ لكل من الأغنياء 
الشاكرين والفقراء الصابرين. 

as 


2 4 OE, 


5 = 2 ا يي‎ Bi O 
ئي ل في ينقد إذ‎ Hs کیل ضعت بن متب‎ 

ِ hee 7 3 
Sea رجلا بدا‎ ce OF OE, BG 0 ve 
Bal el es GS 0 = وقتل‎ +d 6 ants 
Sf Gad 5 - Gust v e 


e i ee ee کون‎ 
CVV (البخاريء الجنائز»‎ 

0 0000000 2100 
الفقر. ولكنه كان لا يتأخر عن الإنفاق» وكانت حياته مليئة بالشكر. 
وقد كان الرسول BB‏ يقول له: 

LIL"‏ ذر إن طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد ALL pm‏ سلب الى ۲؛» 


حضرة نوح عليه السلام ee‏ 

ها هما نموذجان لحالة القلب ممن اغترف من صحبة رسول 
الله 4 أحدهما غني والآخر فقير وكلاهما صاحب ذكرى كبيرة في 
ال فكلاهما في نفس الحالة الروحانية» مظهرين أجمل نماذج 
الصبر Law‏ لكسب رضى al‏ وللحياة الإسلامية بإيمان حقيقي» 
كل من موقعه الذي هو عليه من الغنى أو الفقر. ونحن أيضاًء ولكي 
نتمكن من التوصل إلى هذه الأحاسيسء يجب علينا أن نتمسك 
بالذکر ومجالس العلم بکل ما آتانا SS‏ 

لال تعالى: 

کا ًا الْذِينَ IgA‏ اصبرٌوا GM gph‏ (آل عمران ۲۰۰) 

E Gee رن الس‎ 


«والعضر إن الإنْسَانَ لفي te‏ إلا الذين اموا وَعَمِلوا 
الصَّالحَات وَتَوَاصُوًا Gall‏ وَتَوَاصَوًا pad pal‏ 

ولک قبل أن Ket‏ ف دعر ASU tl‏ الجن وال 
lees ete ee tees‏ سس اريت 

ان alll‏ ا د oly‏ يرزقنا نصيينا من 
صبر الأنبياء والأولياء وسعة صدرهم» oly‏ يحفظنا من البلاء فلا 


eal ا‎ 


حضرة هود 


اک 


نبي قوم عاد الذين عاقبهم الله بالريح فجعل الله عاليها سافلها 


{= 


SI cglad all aden pls Lud cya ge BU 9 ya‏ ا 

وهود؛ هي من كلمة «هوادة» أي ee ACs‏ 
yS‏ : العابر» ولقبه نبي الله. 

ولقد ولد هود اغا ك في ديار الأحقاف وترعرع فيها. وكان نسبه 
lint‏ فى درم عاد. وكان قبل النبوة يعمل في التجارة. متوسط 
pale) th‏ ال es‏ ال ل ا ركان مام 
عد كن سا سل cole‏ شار لهسا 5 هار ها ركان 
كريما في عطاته لل این 

قوم عاد 

ذكر القرآن الكريم قوم عاد في كل من سورة الأعراف» هود 
المؤمنون» الشعراء» فصلتء الأحقاف. الذاريات» القمرء الحاقة 
e‏ 


515-5715 ء١ أنظر: الحاكم» المستدرك‎ ١ 
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وقوم عاد هم مجموعة من ثلاثة وعشرين قبيلة من العرب. 
وعاد الذي سمي هذا القوم على اسمه هو من أحفاد نوح Se‏ 
ويعتقد Ob‏ حياتهم كانت بعد نوح اقث بحوالي ثمانمائة سنة تقريبا. 

ويقال ob‏ ديار الأحقاف التي رأى فيها قوم عاد مصرعهم 
وهلاكهم التي أصبحت عبرة للبشرية كافة» هي في المنطقة الواقعة 
بين اليمن وعدن وعمان. وكان قوم عاد هم أول cpl‏ سكرا 
شبه الجزيرة العربية التي كانت تسمى بعرب العاربة. وكان هذا 
القوم يمتلكون أراض غنية بالعشب والماء ومختلف أنواع النعم 
والكروم والحدائق. ينابيع متدفقة على وجه الأرض» وكروم 
وحدائق وماشية مختلفة الأنواع» ومن تحت الأرض أيضا خزائن 
المياه المختلفة والقصور. بل إن منطقة الأحقاف كانت تعرف باسم 
إرم». والتسمية المشهورة «حدائق إرم) st‏ من هذا الاسم. وكان 
الناس في هذا القوم أقوياء أشداءء ضخام في الجسم» طوال في 
البنيان والعمر. وكان قوم عاد ينحتون الجبال فيحفرون منها بيوتاً 
لهم» وينشؤن الأبنية المبهرة المشهد. وكانت هذه البيوت تحتوي 
على الكروم والحدائق والخزانات الجميلة. وكان كل مكان رائع 
التصميم والجمال. 

وكان قوم عاد هم أول قوم عادوا إلى الوثنية بعد طوفان نوح 
Se‏ وبسبب انغماس هذا القوم في نعم الدنيا مع مرور الزمنء 
غفلوا عن ربهم وابتعدوا عن دينهم بانتشار الفساد والفتنة. وغرقوا 


حضرة هود عليه السلام CARER‏ 


ine co DUE عب‎ Veen Seria ues Lill في‎ 
mee ls الله‎ Ube بوفرة نعم الدنيا. فأصابهم الكبر والتباهي.‎ 
فيقول:‎ 

Ste tp‏ َاسْتكَبرُوا في الأَرْض بعَير Goh‏ وقالوا مَنْ ا 
فو أولم Sigs‏ الله الذي حَلمَهم هر LB‏ مهم 355 15155 Gul‏ 


دود (فصلت» 10( 


ر 


= 
X 


ولشدة ما ابتعدوا به عن الإستقامة الإلهية» بدأ قوم عاد بعبادة 
أصنام لهم سميت صمد وصمود وصدا وهبا. وأصبحوا ظالمين 
غادرين. فكانوا يسحقون الضعفاء والمساكين. وكانوا يأخذون 
المساكين ويصعدون بهم إلى أعالي الأبنية ويرمُونهم منها إلى 
الأسفل. ومن ثم كانوا ينظرون إلى أجسامهم المحطمة ويتمتعون 
بذلك. أي أن قلوبهم تحجرت إلى هذه الدرجة. وازداد الظلم 
بشكل لا يمكن للعقل تصوره. فكانوا يغيرون على القبائل الضعيفة 
ويستولون على بضائعهم. ووصلوا في ترفهم 00 إلى أبعد 
الحدود. فكان أول قوم هلكوا بعد طوفان نوح الث هم عاد قوم 
هود BEE‏ 

ولكن علاقة هود الكل بهذا القوم لم تكن إلا مجرد رابطته 
النسبية. أما معيشته فكانت مختلفة تماما عنهم. فلقد كان ابن عائلة 
عريقة وطاهرة 


2 


تدده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


.ا 
مع مرور الزمن» أوحى الله إلى هود SEB‏ يقول له: 

«يا هود! لقد اخترتك من بين قومك. اذهب إليهم؛ ولا تخف 
منهم! وسأريهم آياتي لأجلك...» 

وبعد أن جاءه الوحي» ذهب هود | تكلا إلى مكان اجتماع قومه. 
وكان ملكهم هلجان يجلس على عرش من الذهب. وبداً هود الفلا 
ل لين 


e‏ تشركوابه! وتذكروا قوم نوح» 


هد هلکا سے ال 
وتقص علينا الآيات الكريمة دعوة هود اك ات بقوله تعالى: 
e. Z29 5 0 R20 66 22‏ 
ويا قوم اسْتَعْفْرُوا رَبَكمْ ثم توبُوا إليّْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ ء عَلَيْكمْ 
hee Ge ee A eee o7 A$‏ 
151510 653.95 قوّة إلى فوتكم ولا Ripe Pea INGE‏ (هود 0( 


- غار عليك يا هود! اتعتقد SLL‏ ستغلينا ونحن على ما نحن 
عليه من القوة والجمع؟ ألا تعلم ELT‏ فرد واحد! آم أنك لا تعلم أنه 
يولد لنا في اليوم الواحد ألف طفل! 

وهكذاء نجد أن هلجان وقوم عاد اغتروا بالمال والولد 


واحتقروا أمر هود | لتكلا ولم يؤمنوا معه . وتذكر الآيات الكريمة هذه 


حضرة هود عليه السلام CARER‏ 
القصة فتقول: M5}‏ عَاد حا ام موا ال ا ْم دوا الله ما كم 
من إله GIGI 5 BEINGS‏ قرا من JID Gad‏ 
jo Shs Oy ws‏ الكاذبين. قال يا قوم ليْسَ بي ES‏ كني 
oy 5 or per‏ لا € (الأعراف» 1۷-10( 

وکر سورة هرت االات اعتراض قوم هود وإنكارهم لهود 
اتا فتقول: 

De 2 AY 

لإقالوا یا هود ما Ee Uae‏ وَمَا نحن بتاركي Gl‏ عَنْ قؤلك 
وما BSI‏ لك بِمُؤْمنِينَ إن تقول إلا اتراك بض GGT‏ بسوء DE‏ 
oS‏ كر سين 

ولم يكن جواب قوم عاد إلى هود الك بطريقة اعتراضهم 
بمختلف عن جواب بقية الأقوام إلى رسلها. بل كانت كما هو 
الحال من اعتراض للمنكرين فى Lol!‏ وكانت هذه الاعتراضات 
كما هو الحال دائماً هي من أشراف القوم بشكل خاص. وأهم 
أسباب هذه الاعتراضات هو الأسباب الدنيوية ومنافعها بالنسبة 
ot agen Me i ae‏ ل 


tee‏ تحدت SU OLY‏ اع ذلك Sg‏ ال 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 

...إا تراك فی ضلال yee‏ (الأعراف: +1( 

70 ZI a rel: Ba Ge 

...إا ANZ)‏ في سَفاهَة Cia‏ 
ey 9 Sl mes‏ سلکه وتروي ل 
هذا الأمر فتقول: 

Ae ope # ا‎ o wo & 2 

تاوا 2a I‏ الله وَحْدَه 5 ما OS‏ 2 آبَاونًا...* 

(Vs (الأعراف»‎ 


۳. اعتقادهم بأنهم أقوياء وأشداء فلا يمكن لهود MBB‏ أن 
يضرهم بشيء. تقول الآية الكريمة: 


.٤‏ إنكارهم للآخرة وادعاؤهم Ob‏ الحياة ليست إلا الحياة 
الدنيا فحسب. ويخبرنا a‏ سبحانه وتعالى عن غفلتهم وجهالتهم 
هذه في الآية الكريمة فيقول: 

«إنْ هي in te Y‏ تعُوتُ aly‏ وَمَا تحن بمَبُوئين» 
١ : ae‏ 
تحقيرهم لهود SHB‏ وللمؤمنين واستهزاؤهم بهم. 
تقول الآية الكريمة: 


CARLIE حضرة هود عليه السلام‎ 
5 2 Ge aD G Zz IF و‎ 

#وقال المّلأ So‏ قومه الذينَ كفرٌوا وکذبوا بلقاء الآخرة 
er a Bo ero Mae 2 Ae 2 oe mie 0‏ ون 
واترفتاهم في الحيّاة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه 
a 22 0 OO 3 ES Se Ge‏ 
وَيَشْرَبَ مما تشربون. EAS‏ أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون» 
(المؤمنون» 5-8 8) 

تحذيرات إلهية مليئة بالعبر 

حزن هود اث كثيراً لما وجده من تصرفات قومه. ورفع يده 
ات OD Gy lf beetle‏ 
غراف لا تدحت الاطفال واس هذا الحال te‏ شنوات كاملة. 

فاتوا هود SEB‏ مكرهين. ولكنهم كانوا لا يزالون على غفلتهم. 
وعلى الرغم مما شهدوه من معجزة إلهية واضحة إلا أنهم قالوا: 
«- أرنا معجزة !( 

ومن ثم وبحسب ما ترويه لنا سورة الأحقاف في الآية ۲۲ منهاء 
تمادوا في غيهم وتأنيبهم واستهزائهم فقالوا: 

راو A‏ ا a Pie E‏ - 6 د 

إقالوا جنا als‏ عَنْ آلهتتا GE‏ بمَا CAS‏ إن ES‏ منَ 
الصّادقِينَ 4 (الأحقاف. (VY‏ 

وأمام ما كان منهم, أمر الله تعالى الينابيع فجفت» فاصفرت 
الحدائق والكروم. وأصبحت ”كروم إرم“ تلك الكروم الجميلة 


سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


وكأنها لم تكن. وأصبح الناس ضخام الجثث يبحثون عن اللقمة 
الواحدة. 
لديم هود | Seog)‏ لعفل مرة درق وتوجه إليهم Jac SL‏ مرة 
|> 5( 
عليه من إصرار على الكفر والضلال» فقال: 
ee Ce ae eee ear‏ 
aa ys ed‏ ل د 


7 و 


فكيدوني lak‏ نم لا ُنُظرُون. ني iS‏ عَلَى الله 25 6555 ما 


من ابه ! غو لعا Nia‏ على راط من 4 د 
01-08( 


o>‏ ولوا (S54 ELS (SG IS‏ 86285“ دي 
ug‏ غيْرَكمْ 55255 SES‏ 25 عَلَى کل 05h‏ حفيظ4 (vag)‏ 
وكما تشاهدون في هذه OLY‏ الكريمة» توجه هود BEE‏ إلى 
قومه بتهديد واضح وشديد إلى المشركين من قومه» فهو يقول لهم: 
«اجتمعوا جميعاً وحاولوا ما استطعتم وبكل ما أوتيتم من قوة 
للا عل بل Ly ass Vy‏ لتفيد ذلك آنا أن ای 


آي إن حك الله تحال Sli pay‏ مي Le re‏ قور Oe‏ عن 


الظلم و الخطأ. 


حضرة هود عليه السلام ا كن 


وتغلقوها. تأكدوا أنني لن آبه بکم» ولن أفكر فيما يمكن أن تفعلوه 
BSI oy‏ إلى اا ا 
ا 
7 

إن هذه الكلمات وحدها لهي خير دليل واضح على نبوة هود 
لتلا وعبوديته لله تعالى» وضلالة وجهل من أمامه. وأمام هذا 
القول» لم يتمكن أعداؤه من إلحاق الضرر به dul‏ ولم يتمكنوا من 
إبعاده عن دعوته. وهذا دليل آخر على صدق دعوته. 

ولم تكن هذه التهديدات كافية لهداية قوم عاد. وعلى الرغم 
SS‏ 
CE O E‏ 
وثروة فاحشة في غفلة وضلال وشذوذ جعلهم يبتعدون عن العبادة 
ا 
الكثير من المحرمات» وسيمتنعون عن التصرف بعيداً عن العدل» 
oye Lee oly‏ )43 المايفك de gall gue OV‏ الذي غر دين 
الحق» هو دين يجلب معه عديداً من الموانع (الحدود). ولكن 
من تعود من الناس على المعيشة بناءٌ لهوى نفسه» فإنه لن يرغب 
في الدخول ضمن نطاق هذه الحدود. بل سيرغب بالاستمرار في 
الحياة في غفلة وضمن حدود راحة نفسه. 
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تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


الريح التي قلبت عاليها سافلها 
a SS‏ رات معا 
فأرسلوا إلى مكة هيئة طلبا للمطر. وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأت 


As le dest 
«ها قد أتى المطر!». ولكنها كانت غيوم العذاب. وخاطبهم‎ 
NT 


«آمنوا!» وهو يدعوهم لهم ليتجنبوا ذلك العذاب. 
ولكنهم وفي غفلة تامة أصروا مرة أخرى على غيهم فقالوا: 

«كلاء بل هي الغيوم التي تسبق المطر!» 

وهكذاء تصرفوا أمام آخر إنذار رباني بصمم و 
أحاط الملائكة المكلفون هؤلاء القوم بهذا الوابل الكثيف من 
الغيوم. وبدأت العواصف تشتد مع صباح يوم الأربعاء. وكانت 
قوة هذه العواصف شديدة لدرجة تتمكن فيها من اقتلاع الشجر من 
جذورها. ومازالت هذه العواصف تشتد ويزداد صفيرها وبرودتها. 
يروي القرآن الكريم فيقول: 


Nis تحسَات لنْذِيقَهُمْ‎ oll عَليْهِمْ ربجا صَرْصَرًا في‎ Us 5b» 
7 a 2 2ة‎ pees 2 ee EE a Bier 5 oF ee 
{59a الآخرّة أخرّى وَهُمْ لا‎ ON Gul الخزي في الحَيّاة‎ 


)١5 «(فصلت»‎ 


حضرة هود عليه السلام CARHAERY‏ 


٠٠ سر‎ Cele رحا صَرْصَرًا في بوم تخس‎ pile Eo ip 


e‏ ا ا 


و 


عليه إل جعلته كالرَّمِيم © )45-4١ LIL‏ 


وبدأ الناس مع شدة هذه العواصف بالتطاير في الهواء مثل 
العصافير. وحاولوا تثبيت أنفسهم عبر ربط ألبستهم ببعضها البعض» 
في محاولة لتشكيل حلقة من أجسادهم تقيهم التطاير من شدة 
الريح» ولكن ذلك لم يكن كافياً أيضا. وعند رؤية بعضهم للإبل 
وضخام الناس يتطايرون في الهواء ركضوا إلى بيوتهم يتحامون 
فيها. ولكن نفس العاقبة كانت تلاحقهم. فكانت الريح تلتقطهم من 
البيوت وترمي بهم مثل القمامة إلى الخارج. ويصور القرآن الكريم 
هذه الحالة فيقول: 

(rs wna) ) عجار تخل منقعر‎ pele الاس‎ E> 

SS 
هذه الحال سبعة ليال وثمانية أيام. فكانت العاقبة المؤلمة نصيب‎ 
هذه الأمة الجائرة. يتحدث القرآن الكريم عن هلاك قوم عاد في‎ 
الآيات الكريمة فيقول:‎ 


صَرْعَى A‏ عجار تخل حَاوية si Me.‏ لهم من بَاقِيّة لست » 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


8 0 2-2 att Ce ك0‎ 
ory wien € كانوا مَؤْمِنِينَ‎ Log LEE دَابِرَ الذينَ كذيوا‎ Cabs... 


0 


PA Bg وَعَصَوا رُسْلهُ‎ mat UL عاد جَحَدُوا‎ lls 
Ga ane Oy eee eee of ne ce eS ae 
القيامة ألا إن‎ 655 BI جَبّار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا‎ 
J 5 - 2 و‎ Paes 
(11-04) لعَاد قوم هود‎ Me رهم ألا‎ 
سبحانه وتعالى‎ EE ee لوق حلول موعد هذه‎ 
ومن كان على عقيدة الإيمان من قومه.‎ SEE) برحمته وعنايته هودا‎ 
ونزل العذاب على العاصين منهم. تقول الآية الكريمة:‎ 
ا ل‎ eres و م ل ا ا‎ HET 
هودًا وَالذِينَ آمنوا مَعَه برَحمَة مذ‎ Kos Ul #ولمًا جَاءَ‎ 


2 


he Re 
Bese 


Coase) € منْ عَذاب غلیظ‎ ales 

ويتحدث علماء التفسير عن قوله تعالى ”ونجيناهم برحمة 
منا» حر ل ل اله عار رح عر ري سين 
المؤمنين بمقتضى رحمتة. 2000000 
على عباده من النعم واللطفء لا يكون أبداً نتيجة ما يقومون به من 
أعمال» وإنما هو إحسان تسببه الرحمة الإلهية». 

عن أم المؤمنين عائشة We‏ كان الذي 4إا IES‏ السَّماء SS‏ 
لون وَحَرَّجَ JB JES‏ وذ هذا hie Gib hs‏ فعَرَفْتُ 


50 مه Greed Hee OE ee OE‏ 
ذلك في وجهه» فاك عائشة يا: فَسَأْلته فقال: 


لے 


حضرة هود عليه السلام CARER‏ 


2 
woe 
3 


Greer 2 5 PE ake A 
قال قوم عَاد: (فلمًا رَأوْهَ عارضا مستقبل‎ Les يا عائشة‎ cal 


4 


a oF 2 2 Ne aie ° 2 0 
BY [EV sett ا ا ا0‎ {ij bese أُودِيتهم قالوا هذا عارض‎ 
)١5-١ 5 مسلم» الإستسقاءء‎ 


كان رسول الله يك إذا رأى الريح اشتدت قال: 

Cen 2 Zo 2 SS Gas ee ae ea, 

اللهم إني SULA)‏ خيرهاء وخير ما فيهاء Ge‏ ما أرسلت ze‏ 
وأعود باك دن شرهاء وشر Le‏ فبها: by‏ ما Caden jl‏ يه" ل تدهم 

aad‏ كان سول الله يد على هذا [SAI‏ د Leal!‏ ااا 
ار ee‏ عر امل الاك ال 

2 2 3 Pe eae so 7 

عن ابْن ol‏ قال: لما So‏ رَسُول الله وَل بوَادِي OLE‏ حينَ 
cel SIG" JE Be‏ واد هَذَا؟ " 

ال (gal‏ عفان فال رسرل الله BE‏ 

ES O‏ وه 2 ا 
لقد مر به هود» clog‏ على CNS‏ حمر خطمها الليف. 
4 3 1 5 1 2 2< 3 = 3 
ازرم العباء وَأَرْدِيْتهُمْ GUD‏ يُلبُونَ يَحجُونَ EN‏ العتيق cst.”‏ 
yC OE‏ 

وبعد أن أهلك الله تعالى قوم ole‏ انتقل هود اظ ومن تبعه من 
المؤمنين إلى مكة» وبقي فيها إلى أن توفي هناك. 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


معجزات هود SEE‏ 
-١‏ كان يوجه الريح بإذن الله إلى الاتجاه الذي يريد. 


يتوجه هود اكلا إلى قومه عند طلبهم للمعجزة فيسأل: 


«ما هي المعجزة التي تريدون؟» 
فأجابوه db‏ يوجه الريح إلى الإتجاه الذي يطلبونه. فوجه هود 
اق الريح إلى الإتجاه الذي طلب منه. 
عسخحع PAG pole 9 all dey‏ 
ly ged AUB jaune p Al Nn esl, al es SI Leena‏ 2-5 
ويصف القرآن الكريم هذه الريح بقوله تعالى «ريح صرصر» (أي 
الإعصار الشديد المصحوب بشدة الضجيج) 
؟- حول الصوف إلى حبال غليظة. وجعلها بحالة من اللمعان. 
۳ أثناء المطر ues‏ كان الاس لا يتمكدون من السفر . فدعا 
هود ا ربه فتشكلت على الطرقات ستائر أو حواجز. فكان الناس 
ينتظرون في هذه الملاجئ إلى أن يهدأ المطر. 
as‏ 
إن ذكر القرآن الكريم لقصص الأنبياء والأقوام السابقين هي 
لكي يتمكن المؤمنون من أخذ العبر منها. فكل موقف من مواقف 
© الأنبياء السابقين هو طريق يجب على المؤمنين سلوكها. وعند نظرنا 
ei‏ 


حضرة هود عليه السلام CARHAERY‏ 


إلى قصة هود SHE‏ من هذه الزاوية فإننا سنجد العديد من التصرفات 
النموذجية فيها: 

فهود SHE)‏ هو رجل وقور تمسك بكل صدق بالطريق الربانية. 
فكان يزن كلامه قبل أن ينطق به. فعندما كان يصفه قومه بأن لا عقل 
له» كان يكتفي ob‏ يثبت لهم أنه كامل العقل» وأنه أرسل سفيراً من 
الله تعالى إليهم. فكان لا يرد الإساءة بمثلهاء بل على العكس من 
ذلك كان رقيقا معهم في التعامل. فكان يذكرهم بنعم الله تعالى 
عليهم» وبأن من الواجب عليهم الشكر لله تعالى على كل ذلك 
بعبادته وإطاعة أوامره. وكان يؤكد أنه لا يبتغي من ذلك أي أجر 
ا 


! eck 


=3 


نبي قوم ثمود الذين زلزلوا من أصولهم 
بسبب رغباتهم وشذوذهم 
حضرة سيدنا صالح 


هو حفيد آدم SE‏ من النسل التاسع عشر. وصالح اكا هو نبي 


الله الذي أرسل إلى قوم ثمود. 

- ا ےا‎ ee es ee 4 0 Ae 

قال مقاتل: المشجد ela‏ يون فمرم on B SIs‏ 
0 7 و a‏ 9 5 - 
ES‏ منْهُمْ هود GILES‏ وَإِسْمَاعيلء وبر fT‏ وَإبْرَاهِيمَ» SELLS‏ 


' On ee ee eee ae 
(Ar GN المقدس» (الأزرقي» أخبار مكة.‎ EE) ~ So ويعفهوب» ویو سف»‎ 


قوم ثمود 
إن قوم ثمود هم من خلال قصة هلاكهم قوم يذكرون على كل 
لسان. ويتحدث القرآن الكريم عن هذا القوم بعبرة في الكثير من 
المواقع والآيات والسور فيخبر بأنهم أهلكوا لما كانوا عليه من تلذذ 
وهؤلاء القوم هم قوم ثمود الذي يصل بنسبه إلى سام ولد 
نوح SEI‏ بعد وفاة هود CSE‏ توجه أحفاد ثمود إلى شمال شبه 
الجزيرة العربية» وتمركزوا في موقع الحجر في المنطقة ما بين الشام © 
مہ 


CLAP 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


والحجاز. ومن ثم انتقلوا من ذلك المكان ليسكنوا في منطقة قوم 
عاد. وتكاثر نسل ثمود إلى أن أصبحوا أمة قائمة بذاتها. وكان يطلق 
عليهم اسم «عاد ASE‏ 

وحصل قوم ثمود مع مرور الزمن على نفس النعم التي حصل 
عليها قوم عاد في السابق. ولكنهم كما كان الحال في قوم عاد وقعوا 
في الغفلة والضلالة. وعللوا هلاك قوم عاد بسبب ما أصبحوا عليه 
من الجحود بأنه كان لأسباب أخرى غير العقاب الإلهي فقالوا: 

«لقد هلك قوم عاد لأنهم لم يبنوا لأنفسهم البيوت المتينة. 
وكانت بيوتهم مبنية على الرمال. LI‏ نحن فأنشأنا بيوتنا على 
الصخور. ولهذا لن تضر بنا الرياح القادمة...» 

وأنشأوا لأنفسهم القصور والفلل. ونحتوا الحجارة وأعطوها 
أشكالا جديدة. وزينوا قصورهم وفللهم بأشكال مختلفة. فنسوا 
دين التوحيد وجعلوا من أنفسهم شركاء لله le les (laa sy‏ 
أيديهم اا يعبدونها من دون “all‏ وکان سيد القوم هو FEED‏ 
بن عَمْروا aa‏ ل ل 
منهم أن ا اروا عد eee,‏ جَنْدَعَ بأن 
Lame eal fare‏ نم يكن Io gene‏ من قل أي من الأقوام Adhd‏ 
وفرح EE‏ لهذا الأمر. فصعدوا إلى صخرة كبيرة فحفروها. 
وجعلوا لها عينين وصدر ثور ورجل حصان وزينوها بمختلف 
أنواع الذهب والفضة والمجوهرات المختلفة» ومن ثم وقفوا أمامها 


وسجدوا لها. 


حضرة صالح عليه السلام لي اجنم > 


ومن بعد هذا الصنم الجديد صنع قوم ثمود لأنفسهم معبداً 


للأصنام. وجعلوا لأنفسهم أصنام هي ود وجد وهد وشمس ومناف 
ومنات ولات» وِبَدَوًا بعبادة هذه الأصنام. وفي هذه الأثناء كان 
صالح الكل في قومه. وكان يعمل في التجارة ويأكل مما كسبت 
يداه. وكان صالح بالفعل إنساناً يليق به التعظيم والإحترام. وكان 
yS‏ 
وكانوا يتنظرون منه في المستقبل أشياء كثيرة . بل وكانوا على نية بأن 
ا heel Ms alll Sy E‏ لاا SBA‏ ار 


بداية التبليغ 

عندما بلغ صالح SEI‏ سر سن الأربعين؛ جاءه ام 
النبوة. وفي بداية الأمر تردد صالح SEI‏ فقال له جبريل الكل 

«يا صالح! هيا ادع قومك إلى التوحيد!» 

Vigo tabi cal EY‏ لم كن فى رمات 
نوح وهود!» ومن ثم صعد إلى السماء. 

وأمام هذا الموقف. ذهب صالح SEE‏ في بداية الأمر إلى سيد 
القوم ELE‏ يدعوه إلى التوحيد. وقابل FEF‏ هذه الدعوة بشكل 
e‏ 
قومه وأبلغهم بنبوة صالح اكا ودعوته للتوحيد. 


كتيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 


فقال له قومه :ايا ندع tl‏ هو ويخبرنا!» cdl cade Flay.‏ 
صالح Seb‏ قومه وأبلغهم رسالة )+ - ويقص asl‏ سبحانه وتعالى 


علينا إرشاد صالح لقومه فيقول: 
Be G a‏ 
إلى G dG ble (elas‏ وم ادوا ae‏ 
5 ا 


وام من الأزض ical‏ فيا اوه isi‏ 


8 
2 - 


ا cS 5 a‏ قَرِيبٌ ب مُجيبٌ4 (هود 11) 

وتروي سورة الشورى الأحداث المتعلقة بهذا الشأن فتقول في 
١ ac‏ 
eee E oe S535‏ 
td |‏ مل انوا الله وََطيعُون وَمَا أسْألكُمْ ue i Grae‏ 
إن آخر eee‏ -£0\( 
isa,‏ وبعد أن بدأ صالح اكك بدعوته في العلانية» تغير 


2 


موقف قومه منه في آن واحد. وبدأ قومه يتجمعون في جبهة واحدة 
018 

وكما كانت الحال مع الأنبياء السابقين» لم يؤمن بدعوة صالح 
بدن يات ua‏ 


- 
مر‎ 0G 


#قالوا يا صَالِحٌ قد Eis‏ فيتا مَرْجُوًا قبل هذا SF CGS‏ تَعْبَدَ ما 
ا SS‏ 


seca ten ni قزم یم‎ Ga) 
(er Jean مون‎ gt a 

lT‏ النصائح المليئة بالحكمة والحقيقة التي 
لس See‏ إلا أن قومه اتهموه ببهتانهم بأنه كاذب مسحور: 

Cor (الشعراء‎ Sp Seca | من‎ Ey | JB 


ثم قالوا فيما بينهم: 
«ققالوا اأ برا be‏ وَاحدًا نت RS‏ إن ذا لفي AG INS‏ € «سر»» 
ويكملون بقولهم: 


SS 
فيقول لهم مهدداً بشكل كبير:‎ 

(11 jal) evi ata] و من‎ 

(fs (المؤمنوت.‎ pial Panta قليل‎ GS 5 IE» 

is 

e‏ صالحٌ ولم يصب باليأس. وعلى الرغم من كل 
شيء. فإنه استمر يدعو قومه محاولا إبعادهم عما كانوا يعبدون من © 
ججججججب بح ججحب عبج 6 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
الأصنام. واستمر بنصحهم ووعظهم وتبليغهم فيقول: 

6255 وعُيون.‎ EB آمنيَ.‎ BE في ما‎ 855} 
WBE َارهِينَ.‎ ES من الجبال‎ Saas مَضيمٌ.‎ Gab وَتَخْل‎ 
ا‎ 53 ARN GALI otal 
0161-14 eel at يُصلخځون)‎ 

وعندما أدرك قوم ثمود أنهم لن يتمكنوا من منع صالح» اقلعوا 
عن التعرض له. ats‏ يحاولون بإقناع من تبعه من المؤمنين. 
لات lM‏ 

(V0 i 0 €...85 4 ass «ا...اتَعْلَمُونَ أن صالخا‎ 

فكان من وصل إلى السعادة ممن آمن به بحق يقول: 

(Vo به مُؤْمنُونَ (الأعراف»‎ ies las 0 00 

وأمام هذا التصميم الذي يخلوا من أي نوع من أنواع الشك 
بدون أي قيد أو شرط, تفاجاً المنكرون من قوم ثمود وقالوا بتعجب: 

silt ty. 00‏ متم 0 كافْرُونَ 4 (الأعراف» 175) 

فكانوا بذلك مصرون على عدم الخروج من مستنقع الضلالة. 
فكان هؤلاء المنكرون يتهمون صالح بالسوء ويضيقون على قومه 


حضرة صالح عليه السلام CARI‏ 

وإضافة إلى إنكارهم للإيمان» عمد قوم ثمود إلى تبيين أسباب 
ذلك الرفض إلى صالح S28‏ فقالوا: 

”-آن تريد أن تستولي على أموالناء Oly‏ تغصبها من بين أيدينا. 
وأنت تطمع بأن تكون رئيسا علينا!“ 

ومن ثم واستنتاجا منهم عبر منطق بدائي قالوا: 

ن لدينا أصنامنا. فهل ترك مانرى وتشاهد لعد إلهك 
الذي ااا وأكملرا فرلون: 

“10h gS gl al ls 4 ”-وبأي طريقة‎ 

فإن كنت تقول الحقيقة» فافعل أمامنا ما لم يفعله قبلك أحد 


قط!“ 
FEE es Go Z a of 306 0 Zane ia 8 7‏ 
ES ae‏ إلا بسر مذلا أت ت بآية إن كنت منّ الصادقينَ 4 (Vee sel ttl)‏ 
معحزة الناقة 


حزن صالح اك تكلا حزناً شديداً أمام جهل قومه وغفلتهم. وقام 
لفترة من الزمن بتركهم e‏ وعندما عاد إليهم مرة 
abl gs oh‏ الله Sls‏ ا فكلا أمام قومه بهيبة النبوة. ففزع 
قومه من هيبته هذه. 

وذهب صالح إلى سيد القوم Fas‏ مرة أخرى. فقال له جَنْدَعَ: 

«-سنمتحنك إن كنت صادقاً!» وكانت هناك صخرة تسمى في 


2 


20 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
ذلك الزمن «الكاتبة». وقصد جُنْدَعَ في كلامه تلك الصخرة فقال: 

«- سنذهب معك إلى هناك. وليخرج لنا ربك من هذه الصخرة 
ناقا ol‏ على وشك oY‏ حمراء الوير! وليكن لون مولودها 
بنفس لون (asl‏ 

وأكمل قومه مُسْتَهُزئين: 

«- وليكن حليبها بارداً في الصيف» ساخناً في الشتاء! وليشفى 
كل من شرب من هذا الحليب» وليتخلص كل فقير شرب من هذا 
الحليب من فقره!» 

وكانت الناقة الحمراء بالنسبة لهذا القوم هي آثمن شيء عندهم. 
ولهذا فهم أرادوا من صالح ال أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة 
of pam‏ اللون. 

39 0 212167 
تعالى. وابتدأت الصخرة بالنمو. وبدأت أصوات المخاض تتعالى. 
ومن ثم خرجت منها ناقة حمراء اللون وهي تقول: 

Yao‏ الله lle‏ 23 الل 

JS,‏ £42 صالحا BE‏ من جبينه. وآمن مع مئة آخرين من 
الناس. وخاطب قومه فقال لهم: 

cil I all Mia GAS Igo dL”‏ اك 
ولا معبود غیره» وآمنت بصالح نبياً له!“ 


حضرة صالح عليه السلام CARI‏ 

فقال رئيس معبد الأصنام: 

”- ما بك تؤمن بهذه السرعة لشيء من السحر! سأريكم ما هو 
S|‏ ار 

وهكذاء استطاع أن يغير ما في قلوب من أراد أن يؤمن من 
الناس ومن بينهم شقيق جندع نفسه-. وأخذ التاج من رأس جندع 
ا 

أما pe‏ فذهب إلى بيته وحطم سائر الأصنام فيه. وأخذ ماله 
وقسمه بين المؤمنين ممن قبل بعقيدة التوحيد. ولبس لباسا خشنا 
متموجا. وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد. وأصبح من أكثر الناس 
مساندة لصالح SE‏ 

وقال عبدة الأصنام لِجَنْدَعَ: 

ee ل‎ aoe 
dls الله‎ J pany 388 ee ace 
SE) لصالح‎ 

Ov ad قم وَاصطبر)‎ i is Ley 

Yel,‏ للوحي الإلهي. وضع صائم ت Gly Ui Se‏ بهذه 
الناقة فقال: 

ل ات 


(VE عَذاتٌ قَرِيبٌ4 (هود.‎ sit. + Us genes 


2 


حتدسيسده ساسلة الأنبياء = ١‏ 


po NG لها درت رلك فرت ؤم معلوم.‎ BE od هذه‎ JE» 
(yor - “ee ْم تَظيم» (الشعراء‎ Oe ASRS بشو‎ 

وكانت الناقة تأكل الحشيش مع مولودها وتسبح الله ls‏ 
ple eg Sulla cols,‏ فيا رقانت الافة فول 
بلغة الناس: ”- من كان يريد الحليب فليأت Ves‏ 

وكان أهل ثمود يأتون ويّملؤن أكوابهم ويذهبون. وكانت BW‏ 
تستمر بالتسبيح كلما شربت الماء. وكان يشفى كل من شرب من 
حليبها من المؤمنين. 


الححود 

وعجز الكافرون أمام هذه المعجزة الخارقة واعتزموا لشدة 
قهرهم أن يقتلوها. ولكنهم كانوا يخافون أن يأتيهم العذاب الإلهي 
بعد هذا القتل. وعلى الرغم من هذا الخوف» كانت هناك امرآتان 
من قوم ثمود تحث الناس من غير المؤمنين على قتل هذه الناقة لما 
تە لهما من أضرار فى تطبعهما. وكانت de]‏ هذه النساء هى 
عنيزة بنت غانم. وكات امرأة ll‏ لها ok‏ جميللات. 
وكانت الأخرى هي امرأة غنية وصاحبة جمال تسمى محيى. 

وكانت كلتا المرأتين تطلب من الكافرين قتل هذه الناقة. لأن 
لكلتا هاتين المرأتين قطيع كان لا يمكنه أن يشرب عندما تشرب ناقة 
صالح SBI‏ إذ Of‏ شرب الماء كان مناوبة 1 بين الحيوانات» يوم للناقة 
ومولودهاء ويوم لباقي الحيوانات. 


حضرة صالح عليه السلام CARI‏ 


وتنادي محيى ابن عمها مستا وتقول: 

«- إن قتلت هذه الناقة أتزوجك ويصبح كل ما أملكه لك!» 
له Lule‏ للأصنام om‏ فار ol Bly‏ ات ع : وكان أن DEN‏ 
aly Nien‏ هاري لالش اها 

وجمع هذان الرجلان إلى جانبهم بعض المشؤمين الآخرين 
وأصبح عددهم تسعة. Lay‏ هؤلاء التسعة يبثون ادعاءات بين 
الكافرين من عبدة الأصنام وأقنعوهم بقتل الناقة. يقول الله تعالى: 

2 ao 8 ° be Le 0 mie eae. 

#وَكانَ في a‏ تسْعة رَمْط يُفْسدُونَ في الأزض ولا 
يَصَلحَون* (EA tel)‏ 

ووقع هو لاء ال في مستنقع الضلالة. فرمى 45U5\ (nus‏ 
تعالى: 

35 « ملظ ه‎ Oz OR wae BES 

(WV الناقة وَعَتَوًا عن أَمْر رَبْهمْ. ...© (الأعراف.‎ | yaad 

وأمام هذا المشهد خاف وليد الناقة وهرب إلى الجبل. 
و إحدى Olly SI‏ نإنهم ادارا اه وا 
سمع صالح ال بهذه الحادثة حزن حزنا شديداً. وذهب إلى جوار 
الناقة وبكى. وعندما بادر بالدعاء بالهداية لقومه قابله قومه بقولهم: 

2: 8 2 8 E 
vst 0 انتا ما تعدا إِنْ كنت منّ المُرْسَلينَ‎ CLS ...يا‎ 


LAL 


سيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


Oca, Gee ام ق‎ 

«فتولى عَنْهُمْ JES‏ يا قوم Dla, QSL AD‏ $5 وَنَصَحْتُ 
وو - 
لكم ولكن keri igs‏ (الأعراف» (V4‏ 

TONES ك قال اء‎ 27 o 

ESI Lp‏ بك وَبمَن مَعَكَ JG‏ طائركم عند الله بل أنتم قوم 

(EV تَفتَنُونَ 4 (النمل»‎ 
as 

eet 


ee 


coe 

8 gO sci 
و‎ 

57 Gi 2 A شام يا أميّة بر‎ 70 (or au 

د بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة 
eee ap 70‏ م م o aA a ws‏ ا 
بن ربيعة اليس قد وَجَدتم ما وعد رب م حقا؟ فإنى قد وجدت ما 
2م 2 2 » 
م 


ees E 


< و 15 
ily‏ تَفْسي بيده ach Bie‏ لما قول pds pe‏ لا 
Reyes‏ أن جيبو" 
As‏ 


مر بهم م فُسُحيُواء 1 في قلیب(بئر) 9G‏ (مسلم الجن (VV‏ 


حضرة صالح عليه السلام عيمج 

ue Ue TS 

"لا تسألوا OLY‏ وقد WL‏ قوم صالح. (وقد تحققت 
reall Lin oye 95 ISS Cell ge BUN alll lb agi yeas‏ 
وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب 
crates Thay E‏ د 
A pe ob OE Wey Ser y VY] gue ele pial cent ya OB‏ 

قيل: (أي سأله الصحابة الكرام): 

”من هو يا رسول اللّه؟” قال: 

"هو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه" 
(أحمد بن حنبل» المسندء EV AT GN‏ واقدي» المغازي» CV HARV VF‏ 

هلاك القوم الضالين بالصيحة المرعبة والزلزلة 

لم يتمكن صالح اكلا مع كل ما قدمه من دعوة ونصيحة 
من أن يصلح قومه ويخرجهم من وضعهم المحزن الذي كانوا 
عليه. فاستمر العاصون من الناس بعنادهم وإنكارهم أمام نبيهم. 
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الأمر أن يستحقوا العذاب الإلهي. 
وفي الختام» أتاهم الأمر Ob‏ ينتظروا ثلاثة أيام سيأتيهم في نهايتها 


© LA Olt 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


ل Lats‏ في دار کم د كاه يام َلك وغد 55 مذوب) 
(هود» 10( 

وبحسب الرواية فإن هذه الأيام الثلاثة هي يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة. في اليوم الأول ستصفر وجوههم. وفي اليوم 
الثاني ستحمر؛ أما اليوم الثالث فإنها ستسود؛ واليوم الرابع هو يوم 
الهلاك. وفي صباح تلك الليلة ظهرت علامات غريبة. إذ بدأ الدم 
يتدفق من الأرض التي كانت تسير عليها الناقة. واحمرت أوراق 
الشجر. وتحول ماء النبع إلى لون الدم الأحمر. واصفرت وجوه 
سيئي الطالع من الناس. وقال التسعة الذين قتلوا الناقه: "- إن 
Joes Le‏ لفل Vet‏ رست aS‏ الك دعن 
حيلتهم هذه فتقول: 

الوا تَقَاسَمُو | بالله ليت وله فم لفون لول ما شهدت 
مهلك أله Uy‏ َصَادقونَ4 cea sen‏ 

وينبه صالح BE‏ بحيلة هؤلاء المنكرين. فيترك صالح وعائلته 
ومن تبعه من المؤمتين تلك المدينة. وبهذا تتحقق حادثة الهدجرة. 

Li‏ هؤلاء التسعة من عصابة الجاحدين» فيحاصرون منزل 
صالح 2 الكل ليلا لتنفيذ خطتهم. ار 
المنزل cal‏ لاد تعالى جبريل SEI‏ فقتلهم رجماً 
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وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكرْنَا مكرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 ٥۰ hed‏ 
Se ee, OF Dee‏ 
#فأخذتهم tas‏ فأصبحو | في دارهم جَائمِينَ € (الأعراف. 0/0 
ولم يبق أحد من المنكرين أو الضالين إلا وقد هلك. وأصبحت 
المدينة مثل الخرابة فى مشهدها. 
ويترك صالح SE‏ ومن تبعه من المؤمنين (يعتقد بأنهم كانوا 
أربعة آلاف) تلك البلدة. تقول الآية الكريمة: 


g- 7 


° 0 Waren ae 4 E me Ay G2 ERR cy 2 ARE 
آمنوا مَعَهِ بِرَحَمّة منا ومن‎ SUNG نحيّنَا صَالحًا‎ GI #فلمًا جَاء‎ 
J Pe 2 sa Be 2 vege Os 
Cee) هو القوي العزيز#‎ LG خزي يَوْمئذ إن‎ 


a 
0 
a a K- 


TT ET 
وبعد أن داك المؤمنون البلدة» احمرت وجوه المتكرين فى‎ 
اليوم الثاني. أما في اليوم الثالث فلقد أصبحت شديدة السواد.‎ 
وكانوا ينظرون في شتى الاتجاهات يترقبون من أين سيأتيهم‎ 
يقلب‎ OL SEE العذاب فى خوف ودهشة. ويأمر الله تعالى جبريل‎ 
بيوتهم المنيعة التي اغتروا بها ووثقوا بها رأسا على عقب. فأصبحت‎ 
بيوت القوم الظالمين في آن واحد متساوية مع الأرض. تقول الآية‎ 

الكريمة: 
ge‏ ل iri genera‏ ل ا 2 
#إفتلك gi gp‏ خاويّة Le‏ ظلموا إن في ذلك TY‏ لقؤم Ri goles‏ 
(النمل» (OY‏ ' 
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وتأتي قوم ثمود صَيحة كانت بحسب ما كتب عنها فخر الدين 
الرازي شديدة لدرجة أنها فجرت أجسامهم اا وأهلكتهم. 
وتتحدث العديد من الآيات عن هذه العاقبة فتقول: 

pal E فَجَعَلنَاهُمْ‎ ear ea gist 
ا‎ cd gia gall) القالمينَ)‎ 

وَأَحَدَ Sil‏ ظَلَمُوا eas‏ دَأَصْبحُوا في mule‏ جَائمِينَ * 
(هود. CAV‏ 

اعتقد قوم ثمود مغترين بثروتهم وأملاكهم ومساكنهم المتينة 
call‏ فا ا lal‏ ا oye UF‏ كذ ge‏ لم 
لحن ساس سي سي لاني 

Bs u ngs اع‎ us ere intl gist 
(A-A ا‎ 

عندما رفض قوم ثمود أخذ العبرة من الأقوام الذين هلكوا من 
قبلهم» أصبحوا هم أيضاً نموذجاً للعبرة لمن سيأتي من بعدهم. 

لفَأَحَدَهُمُ هرات 9 في ذلك لاي وَمَا كان ect Assi‏ 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الحم (الشعرا 109-158) 

وحسب ما تذكر كتب التفسير فإن هناك العديد من الأقوام 
الذين هلكوا بالصيحة وكان قوم صالح SEE‏ أي قوم ثمود منهم. 
فهم هلكوا بصيحة أتتهم من أسفل منهم فأصبحوا ظاهرين للقهر 
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|> ومن هذه الأقوام أيضاً قوم شعيب انا He‏ وهؤلاء الآخرون 
عاقبهم الله فسحقهم بصيحة أتتهم من فوقهم. ومنهم أيضاً كما هو 
مذكور في سورة يس أصحاب القرية الذين لم يؤمنوا بأنبيائهم. 

ويخبر القرآن الكريم ا عن يوم القيامة بأنه سيبداً 
ب“صيحة واحدة». ولهذاء ob‏ هلاك هؤلاء الأقوام إن هو إلا 
مشهد من مشاهد يوم القيامة ويذكر به. 
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ويوصي صالح SEI‏ من آمن معه من الناس بعد هلاك قومه 
فيقول لهم: 

رم د 
وركبوا النوق الحمراء وساروا في طريقهم. ووصلوا إلى مكة وهم 

وبعد مدة من الزمن» عاد المؤمنون إلى تلك المدينة التي 
أصبحت كالخربة. وشاهدوا بأم أعينهم نتيجة الجحود والإنكار 
آخر حياتهم فيها. 
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أسباب هلاك قوم ثمود 


.١‏ أصروا على الكفر واستهزؤا بنبيهم. 

۲. تكبروا واتبعوا أهواءهم بضلالة. 

x‏ اتخذوا آراءهم فوق آراء الأدون. وبهذا لم يعيروا أسماعهم 
إلى دعوة أنبيائهم. 

.٤‏ لم يستمعوا إلى النصيحة. 

.٥‏ اتخذوا لهم موقعاً مع التسعة المشؤومين الذين قتلوا الناقة. 

5 رضخوا لأقوال النساء الفاسدات. واتبعوا أمر قدار بن 
سالف وميستا وعنيزة ومحيى. فكان اغترارهم عاد cdl pot‏ 
لفرت LS od Lie‏ 

۷. كانوا يتهمون fal‏ الخير بهتاناً. فكانوا يقولون لصالح BEEN‏ 

لم تأتنا مصائب ممائلة قبل أن تأتي Ls‏ علينا!» 

اغتر را جلك الدناء 

.٩‏ نقضوا عهدهم. لأنهم طلبوا معجزة الناقة وعاهدوا على 
الإيمان. 


.٠‏ خانوا الأمانة. لأنهم قتلوا الناقة التي هي أمانة الله المقدسة 


© عندهم برغم ما أعطوه من عهد. 
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.١‏ أظهروا الرضى أمام ما قام به أهل المعصية. فقتل الناقة 
تسعة أشخاصء لكن الباقين لم يردعوهم عن ذلك ولم يزجروهم. 

7. لم تكن الناقة ملكأ لأحد. فكانت وكأنها من الأوقاف. 
وكان حليبها كالسبيل. وكان صاحبها هو الله تعالى. ولكنهم بقتلهم 
GLI‏ قدمرا إغانة كيرة. 

ادا ا سار لسر | DES‏ 
يأحدون أملاك الآحرين Bye‏ وكانوا يغتصبون حقوق العباد. 
وأصبحوا وكأنهم مركز الشر. 


—, 


= 


ar oe‏ م کہ 


هلاك الأقوام 


أمام دنيا الإمتحان هذه التي تتطلب منا أن نكون في صحوة 
جدية» نجد مع اداسف ال معظم الناس هم في غفلة نائمون. 
ولكن هذه الجهالة والضلالة والغفلة تجرهم إلى عاقبة من الحزن 
والهجران. وأصبحت الدنيا بالنسبة إليهم مكانا للخيانة. 

إن أسباب الإبتعاد عن الإيمان في هذه الدنيا الفانية التي تنتهي 
ار ا ور ار فى All‏ ام «Sas ple‏ 
الجهل» الغفلة» الشهوة» الغرق في نعم الدنياء تقليد الغافلين» 
الذهنية المادية البحتة» قلة الأخلاق» وبالنتيجة إرضاخ القلب 
لار ال 

والتاريخ الإنساني يشهد على Ul‏ العذاب الإلهي الذي لطالما 
oli‏ كل جاحد ابتعد عن طريق الإيمان والأخلاق. إن أقوام نوح 
Sole Gil Oye 35 NECE‏ الام 
وادعى الألوهية وغرق في النهاية في اليم؛ ونمرود الذي غلب 
من قبل الذبابة؛ وقوم لوط الذين كانوا بمعيشتهم أدنى أخلاقية من 
الحيوان؛ وأمثالهم على مر التاريخ ممن ظلم وعصى» فإنهم 
فد هجروا هذه الدنا وتركوها. 
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sls all J ga 


OE re ee ee en oe 
029 25055 25 نبأ الذينَ من قَبْلهِمْ قوم نوح‎ pel AIP 


° 


PEE Cs ier 4 os 8 N E ° 
HIS EDL وَالمُؤْتفكات أَنَنْهِمْ رُسلهم‎ Gide إبْرهيمَ وَأصَحَاب‎ 
),١ (لتوية.‎ G5 oly الله ليَظلمَهُمْ وَلكنْ كائوا أنْفْسَهُمْ‎ 

إن تاريخ الظلم والعصيان والكفر والتمييز هو تاريخ مليء 
بأمثلة مدهشة من أنواع الإنتقام الإلهي. فكل من عصى وعارض 
الطريق الذي أشار إليه الله كك وأنبياؤٌةٌ لا بد وأن يلاقي عاجلاً أم 
آجلا عذاب القدرة الإلهية الأليم وأن تتجلى أمامه العظمة الإلهية. 
pa (gs‏ القن اللي ال ah es Vy ace de Y‏ 

Se siecle ier all‏ قال لي ا م 
المجتمع من جروح تحدثها الرغبات النفسانية. لكن من يغتر بزيف 
هذه الدنياء ومن يبتعد عن النور الذي يفتحه الأنبياءء هم كل من 
سفينة محطمة» وهم من ناله الخسران معتقداً بالسعادة في سفالته. 
ومن قلد الحيوان في حياته غير مدرك لأسرار وحكم البعث» 

يقول القرآن الكريم: 

Be كن‎ 2 ose a oe SATIS O ee 

ees‏ ا 

)٩۸ (مریې‎ C1555 لهم‎ 
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5 ate کان‎ BS 135 يَسيرُوا في الأض‎ oi 
مما‎ FSH وَعَمَرُوَا‎ SSM منْهُمْ 855 وأئاروا‎ LT كَانُوا‎ pat من‎ 
كما كان اله لَظلمَهُمْ وَلكنْ‎ Ey عَمَرُوهَا وَجَاءَنّهُمْ رُسُلّهُم‎ 
Caan أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ»‎ gis 

تدعو الآية الكريمة إلى التفكر وأخد العبر من النظر إلى آثار 
الآقوام السابقة مثل عاد وثمود الذين استخرجوا الماء والمعدن» 
وزرعوا الأرض وحرثوهاء وأَنشْوًا المدن وعمروهاء ومن ثم تحولوا 
إلى منكرين لله فعاقبهم الله بغضب وسخط من عنده. 

as 

إن شعور «الجوع» عند الإنسان إنما هو شعور الجسد بحاجته 
للمواد الحياتية. وكذلك الأمرء إن توجه الناس إلى الله في أوقات 
الشدة» إنما ينبع من حالة الروح. عندما ألقى نمرود إبراهيم اكلا في 
النار ووجد أنها لا تحرقه قال: 

«إنني لا أتنازل عن ألوهيتي» ولكني سأذبح أربعة آلاف ثور 
لربك!». وكذلك الأمرء عندما أدرك فرعون بأنه هالك في اليم قال: 
cared‏ يما امنك gts dy‏ إسراتيل AY‏ 

وفي هذين المثالين نجد أن كلا القولين لا أهمية له. OY‏ ساعة 
الخطر بالنسبة للغافلين» وحلول الموت لأولئك المنكرين» وعودة 
الكافرين إلى عالمهم الداخلي وأنفسهم في الأوقات الموحشة 


LAL 


LAL 
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التي بقوا فيها دون حماية أو مواساة» هو أمر موجود في الفطرة 
الإنسانية يقتضيه واقعها. كم هو تخبط وانتهاء محزن نهاية من قضى 
BB yote he‏ ا ال Gly‏ تر ل ارت فى 
DLC old saad) Gls‏ ال Sept UI‏ 
الطويل من العذاب الأليم. 

إن الموت هو OMe]‏ لانتهاء كافة الملذات في الدنياء ولكنه في 
الوقت نفسه انتهاء لكافة أنواع البيع والشراء الفانية. 

لهذاء فإن الصالحين والعارفين يقتربون من الحقيقة عبر استنفاذ 
أنفاسهم في الحياة ذكرا وتسبيحا. ويفلتون من الحياة الدنيا عبر إنارة 
أجسادهم بترويضها بشكل مستمر وداشم على الموت. وهم بذلك 
يسعون إلى أنواع مختلفة من التجلي في الوقت الذي يكون فيه 
الناس بين نائم أو في أماكن مختلفة أخرى. 

وإن كان لا بد من الخوف أو الهرب من الموت» فإنه يجب 
lie‏ لل ل ل ل رن شقان 
غوصنا في أسرار الليل لا يذهب ذلك الخوف. OY‏ ظهور الصباح 
ليس إلا جزء من القاعدة الكونية في النظام الإلهي. إذن» يجب 
علينا أيضاً أن نشاهد بشكل طبيعي ظهور صباح الحقيقة من أحضان 
Sel‏ سول ال سال 
ay Kis‏ الَْرُورُ) bu)‏ ه) 
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وللحصول على الدنيا التي لا آخرة فيهاء يجب علينا أن لا 
ننغمس حتى آخر رمق في حياتنا بزينة الدنيا ولذائذها الفانية. وكم 
هو حزين نهاية من يتعب نفسه بهذه الطريقة قة! أما الإسلام, فإنه يدعو 
الناس للنظر إلى الكون بعين الحكمة» ويطالبهم بالحياة ضمن أطر 
Jyh lee Vs dole!‏ الله sila‏ 


1 5 3 7 at 5 7 م ر ا‎ 0 WE 
MS لازغ‎ a أنَمَا > صم ارام‎ ome. 
or yeas الكريم4‎ BAILS AY jay ل‎ 555) ci الله‎ 


سرا رو و 2 


اللا SHY ENS NERS‏ و 
نّا الذي من Sob gtd‏ الل Geil‏ صَدَقُوا وآ Bees‏ 
pelle‏ لان ES‏ أن bis‏ سَاءَ ما یخکمون# 
(العتكبوت» 5-7) 

ا 
القبر» ويحضره لاكتشاف أسرار دنيا الآخرة والحقيقة الغيبية. وكم 
هو خسران أن يعيش المرء حياته في غفلة بدون غاية أو هدف دون 
أن يدرك hell‏ رين الولادة «golly‏ وذون أن pata‏ الحكمة 
والعبرة من موقعه في هذه الحياة ووظيفته فيها والطريق التي 
ا Lal IV poy‏ ا ole‏ اا PD Chall a‏ 
حادق اله ت كف Ve‏ من الذكريات المحرنة؟ .. 
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عند نفاد القوة البشرية لدى الأنبياء تصلهم النصرة الإلهية 
ويتحقق عندها انتقام الله القهار على الكافرين. لقد نفد صبر نوح 
SB‏ بعد 40٠‏ سنة» فكان كما تقول الآية الكريمة: 

Os دلق‎ Call مَغْلُوبٌ‎ IG دا‎ 

إن أكثر ما يخاف منه في الدنيا وتعتبر من الحوادث التي تشكل 
تهديداً إلهياً هي كل ما يعبر عن الغضب الإلهي كالطوفانات» 
والعواصف» والزلازل والشح وغيوم العذاب المليئة بالبرق» 
واحتلال الأعداء والأمراض السارية. إن هذه الأحداث التي تعتبر 
بأنها من «الكوارث الطبيعية» لا يمكن لها أن تكون عادية المسار 
وإنما هي مرتبطة بالعديد من الأسباب والحكم. فهذا النوع من 
الحوادث المؤلمة لا يأتي إلا بسبب معاصي وسيئات الناس. وهو 
ما يؤدي إلى دخول كوارث النظام الإلهي إلى حيز التنفيذ. 

Cf‏ ام ال لد 
الكوارث. فإن هي إلا نتيجة طبيعية يستحقها الإنسان عندما يعلن 
dil dasel y ogg! Veale SS‏ 
فعندها لا بد له من التعرف على ممارسات الإنتقام الإلهي المؤلمة. 

إن القرآن الكريم يبين لنا أنه ما من ورقة شجرة في هذه الدنيا 
eg‏ 1 ا ea TCS EN‏ للك كك الكرن 
في فوضى فيزيائية. علماً أن ما من Bale‏ فيزيائية إلا وتضم في 


حضرة صالح عليه السلام CARI‏ 
أحشائها آلف نوع من الأسرار. وهذه الأسرار لا تتضح إلا للأنبياء 
وأهل القلوب الصافية. 

ويحتوي القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمة التي 
تتحدث عن هلاك الأمم الأولى وأسباب وحكمة هذا الهلاك. إن 
رت الال هر جل Mey‏ مره عن الظلم» ولا يظلم عباده أبداً. 
aS‏ يقول الله تعالى في 
القرآن الكريم: 

5p‏ الله ل pubs‏ الام د Say ES‏ .5 ا 
(CS)‏ 

ey Gi Uc ee ae) 
بقوة على الناس عندما تصل مظالمهم إلى الحد الأقصى ويجعل‎ 
a 

CO had tui ا‎ if. 

pelea soe Va isin ire 
القرآنية الكريمة عن‎ AN هذا العذاب أن يصلح حاله أبداً. وتتحدث‎ 
هذه الحقيقة فتقول:‎ 

(40 cele) يَرْجِعَون#‎ 9 ai eer x33 #وَحَرَام عَلَى‎ 

LE‏ مر 

gi‏ رؤا كم als ESL‏ من الْفرُون نهم ce)‏ لا رون4 


GPS Gen) 
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إن القرآن الكريم عندما يتحدث عن قصص هلاك الأقوام 
السابقة» فهو يقف أيضا عند ذكر أسباب ذلك» ويدعو من تبعهم 
إلى أخذ العبرة من هذه القصص . Shy‏ فى مقدمة هذه الأسباب 
الجحود أمام نعم الله تعالى» الفساد عند الحصول على النعم الوافرة 
عوضاً عن الشكر والظلم وما شابهها من الخطايا. وفي هذا السياق 
تقول الآية الكريمة: 
E ZAG. - One mete DO oad aa‏ ا Ok oe‏ 
Si 55‏ من ws‏ بتطرث مميتتها SS‏ اكم Gb‏ 
PERE aah AN ee Meee Tee:‏ 2 
تسكن من بَعْدهِمْ إلا قليلا وَكنًا BAS‏ الوَارثينَ 4 (القصصءمه) 
oF ad‏ و a‏ ا 3 a‏ 
...وما كنا مهلكى القرّى إلا وَأَهْلهًا ظَالمُونَ» (القصص.04) 
eae a Ze a Ea ae Sau ape‏ 
SIS‏ من قرية AUST‏ وهي ظالمّة فهيّ حَاويّة على عُرُوشْهًا 
85 معطلة وَقَضْر مَشيد) qe)‏ £0( 


ويخبر الله تعالى أن كل المصائب التي يتعرض لها الناس 
دنيوية كانت أم أخروية» إن هي إلا نتيجة لما كسبت أيدي الناس 


hey جل‎ J gid أنفسهم»‎ 
النّاس ليُذِيقَهُم‎ sath Secs Ley Ag في الْبَرَ‎ SLC طهر‎ 
2 ES 2 و‎ Gs 

بَعْض الذي عَملوا لِعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 (الروم. )4١‏ 


وكما نفهم من هذه الآية الكريمة» إن كل ما يظهر في هذه 
الدنياء سواء أكان من أمور الطبيعة أو من الأمور الإجتماعية» من 


حضرة صالح عليه السلام CARRIE‏ 


فوضى وتبعثر وخرابء إن هو إلا بما كسبت أيدي الناس. فكل هذه 
الأمور لا تحصل إلا من خلال الفرط في الشرك» وسوء الأخلاق» 
والظلم» واتباع الأهواء النفسية. فيكون هذا الأمر كما لو أنه دعوة 
من الله تعالى للعودة إلى الفطرة ة الدينية والطريق الصحيح والثابت» 
وفي نفس الوقت عقاباً له في هذه الحياة الدنيا على ما يقومون به 
ا 
ودوام هذا العذاب سيأتيهم يوم القيامة» حيث سينالون العذاب 
الحقيقي الأساسي. ل ا 

leg‏ أَصَابَكُمْ من tet‏ با حت اريم عر 
كثير#الشورى. (ys‏ 

علماً أن الله تعالى يؤخر عقابه لعباده على ما يقترفونه من 
ذنوب في هذه الدنيا إلى الحياة الآخرة» حيث يقول الله كك في 
القرآن الكريم: 

لوو Lig‏ الله الاس بظلّمهم ما ترك Bile‏ من 013...€ 
(VV cous!)‏ 

إن هذه المصائب التي SE‏ نتيجة ما يقترفه العباد من سيئات» 
tee‏ ا الا ليريم 

إلا أن قانون الله تعالى مع المؤمنين المخلصين هو مختلف 
قليلاً عن هذا . لآن ما يتعرض له المؤمن من مصيبة أو أزمات» إن هو 
إلا إظهار لنقص في عبادتهم» أو كفارة لأخطائهم وسيئاتهم. ولهذاء 


RIL 


حتدسيسده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


se gh BB ALN درول‎ 


"ما يصيب المسلم» > من نصب ولا وصب» OF Vo pe Vo‏ 
ولا أذى me Vo‏ حل الشركة cigs Lad‏ إل" كثر الله بها من خطاناء" 
(البخاري» OLS‏ المرضىء VE‏ مسلم» البر» £4( 


إن ما يصيب العبد الذي يعمل ويسعى لمرضاة الله تعالى من 
en eee‏ 
يرفع الله بها مقام هذا العبد عنده. ا الله oa ae‏ 


أسباب تكراره لقصص الأقوام السابقة وهلاكم Pool‏ 
وتحذير لهم وعبرة إلى يوم القيامة فيقول JE‏ وعلا: 

>15 أَمْلَكْنَا ما لك منَ الْقَرَى 525 ألآيات ت عله 
يَرْجعَونَ 4 CV SED‏ 

٠١ من 548 € (القس‎ JB آي‎ USF AG 

لوك pal UL‏ من فزن هُمْ SAH‏ مهم Us‏ فتقبو 
لبلا مَل مِنْ مَحيص. BY‏ ذلك لذ ری لمَنْ LOS‏ نك أو 
roe ry eel‏ )43 ۷-۳71( 

SI يقلو بها‎ Cl يڙوا في الأزض تكو َم‎ lid 
التي في‎ Soll وَلكن تَعْمَى‎ HANI AY BE يَسْمَعُونَ بها‎ eo 
(EX geal oo 


حضرة صالح عليه السلام داهم 

ولكون القلب هو المكان المركزي التي تلتقي فيه الصفات 
الأخلاقية والذهنية مع مختلف أنواع الأحاسيس. فإن الآية القرآنية 
الكريمة تشير إلى القلوب التي هي عادة ما يسبب عنادهم وإصرارهم 
على الصد عن سماع الحقيقة وابتعادهم عن التصرف بعقلانية. 

Ey 
وهي التي قلبت سلطنة‎ SEEN إلى حديقة للورد أمام إيمان إبراهيم‎ 
فرعون أمام عصى موسى ال وهي التي حولت ضفاف الكعبة‎ 
مقبرة لجيش أبرهة من الفيلة والجند عبر جيش من طير أبابيل‎ 
الصغيرة» وهي التي قلبت مصير غيرهم من الأقوام الظالمة الكثيرة»‎ 
وهي أيضا تلك القدرة الإلهية التي فتحت أفق النصر لسيدنا محمد‎ 
وأيدته بجند لا تراها الناس من «ملائكة» وريح» وخوف».‎ 3B 

00 
يور Pe ys‏ 
بوادي محر بين منى ومزدلفة لهلاك ابرهة في هذا الوادي“ 

ولهذاء فإنه لا يجوز الوقوف في هذا المكان أثناء تأدية مناسك 
الحج. 

كذلك الأمر» وأثناء غزوة تبوك» وعندما مر رسول الله BE‏ مع 
صحابته الكرام من المكان الذي هلك فيه قوم ثمود. قال: 

١‏ أنظر: مسلمء الحج» EVEV‏ النووي» شرح المسلم» 8» 40 ١؟؛‏ علي القاري» مرقاة 


المفاتيح» 60 0۷۷1-۷۱ 


2 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


TT Ty 


Be en ey Oe OE oF 
(البخاري‎ JES بردائه وهو 58 عَلَى‎ CE أَصَابَهُمْ ثم‎ Kenai أن‎ 


(TYA* VY الآنبیاءء‎ 

57 a, 2 oF ST Ew 

عَنْ تافع» OF‏ عَبْدَ الله cae Jee GG‏ أخبره أن الاس تَرّلوا مَعَ 
رَسُول الله يل أرْض 9S‏ الحججره GEO‏ من REELS LA Bs‏ | ب 
RE ee ee ee a een ae‏ 
i ee ee‏ 
الإبل Sell‏ وَأَمَرَهُمْ ST‏ يَسْتَقُوا م cE) 3 5 ESS AM BN‏ 
(البخاريء الأنبياء» VY‏ 

إن من الواجب علينا عدم التواجد في تلك الاماكن التي تجلى 
فيها الغضب الإلهى من الأماكن التى حملت بالعصيان والخطاياء 
ويستمر فيها ولو بشكل معنوي ذلك الغضب الإلهيء أو السير فيها 
ell ate Sly ee‏ ل ل الم 

اا الك وض Dl‏ حبك Me‏ روصو الانيا واا اك 
والأماكن التي تواجد فيها الصالحون والصادقون فإنها أماكن تجلت 
فيها أنوار الفيض والرضى. ولهذاء فإن هذه الأماكن هى أماكن 
تتساقط فيها أمطار الرحمة المباركة والفوز إلى أفتدتنا وقلوبنا. 
الفترة والآخرى» هداية للناس مما غرقوا فيه من ظلام الكفر وقلة 
الأخلاق. وهذا بحد ذاته رحمة كبيرة من الله وإكرام منه لعباده. 


حضرة صالح عليه السلام عدم 

وختاماً أتى نبينا المصطفى سيدنا محمد BE‏ خاتم النبيين 
oan CT‏ ل رت DSi Sin‏ 
إلى البادية طريقه نحو الأبدية. 

3 

إن الدين الإسلامي يدعو الإنسانية إلى الجدية» ويذكر الناس 
ge clue all Ogata: Lab Ila Ns ae pled O gd gil‏ 
حياتهم التي عاشوها. ولهذا السبب» يجب على المؤمن أن يبتعد 
عن الأعمال الفارغة» وعن النميمة والأسئلة الغير ضرورية وكل 
yS‏ 
عن الجاهلين فلا يجري نحو المغامرات التي لا داعي لها. وأن 
ES‏ والشيرائة Coy VLS aly‏ عله 
أن يمشي في أزقة الفلسفات المنحرفة المسدودة النهاية. 

إن lead Utes‏ الذي الى تفي de pe‏ كما petted‏ عم 
الصيف» بعيداً عن التفكر في الحياة الآخرة» هو أمر تافه كمن يعيش 
TT TS‏ 

«لا تنظر إلى الإفراط في تنمية الجلد! فهو في النهاية قربان 
سيلقى في التراب. بل أنظر إلى فؤادك تملؤه بينابيع الفوز. فهو الذي 


سيسمو ويشرف. 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
أعط جسدك القليل من الدهن والعسل. لأن من يغذي جسده 
وم ا ا 
ode‏ 
أعط ر معنويا. وقدم الا ااا رفا 
clas,‏ وغذاءً روحياًء لتذهب إلى حيث ستذهب قوية شديدة!.» 
أسأل المولى لنا جميعاًء أن يحفظنا من الإنجرار نحو العواقب 
المحزنة» وأن يمن علينا دخول «جنات النعيم»! 


3 


من تحدى ظلم وتهديد yo‏ 629 
ومن JE‏ لهيب النار إلى حدائق للورد 


حضرة سيدنا إبراهيم 


ولد سيدنا إبراهيم BE‏ في شرق مدينة بابل في المنطقة ما 
oe‏ نهري دجلة والفرات وب إحدى الروايات فان والده هو 
رجل مؤمن نقي اسمه طروح. وعندما توفي طروح تزوجت والدة 
إبراهيم الفلا بآزر شقيق طروح. وبالتالي فإن آزر الوثني الذي كان 
يعبد الأصنام هو والد إبراهيم يم بالتبني (زوج أمه). وبحسب رواية 
OB eg el‏ طروح هو الاسم القديم لوالد إبراهيم السا . وعندما 
بدأ يعبد الأصنام غير اسمه فأصبح آزر. وبحسب الإمام السيوطي 
الا در ل لا a‏ ماس يه لل اد الم 
والد إبراهيم SEE‏ وإنما هو عمه. 

al dust‏ هيم BE‏ إلى قوم الكلدانيين. ويعتبر بأنه أفضل (أو 
A yy adaory by SLA alll aa Sy BB alll J gery deny poll Got‏ 


ROL 


سيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


(Le)‏ «يعني صديقي ye tail‏ مسا د اها باسم 
«خليل الرحمن لكر 

وأنزلت إلى إبراهيم phe SEE‏ صحف. وهي بحسب ما يروي 
إلينا الصحابي الجليل امعان بل فإن هذه الصحف 
التي أنزلت على إبراهيم اظ تحتوي على النصائح والعبر التالية: 

ا م يم 
الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعك ge Sd‏ دعوة المظلوم؛ 
فإني لا أرذها وإن كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا 
على عقله. أن dels eo‏ يناجي فيها ay‏ وساعة 
يُحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صُنع الله SB‏ » وساعة 
ae‏ 
Leb‏ إا لثلاث: رود ey; 0 oe‏ لمَعَاشء A‏ لذ في غَْر 


مرم وی Sl‏ بود i a‏ باد على val‏ حافقا 
008 25373 (أبو نعيم» 
حلية» ۱ء EV WW‏ ابن أثير» الكامل» )١7 5 2١‏ 
١‏ لكون إبرا هيم ا هو من كبار الأنبياء وأشهرهم؛ ولكونه أصبح 
كالملحمة على الألسن بتوكله وتسليميته» وزيادة على كل ذلك ما وصفه الله 
(les maura Sik:‏ ا ا ص ان نه كان اا ل لاس لصوي 
بشكل خاص في مجتمعنا الإسلامي بحيث أن الكثير الكثير من الناس من 
اس م ل يار pe‏ 


حضرة إبراهيم عليه السلام چم > 


ومن صفات إبراهيم ايا أيضاً أنه «أبو الأنبياء» (أي والد 
الأنبياء). فأولاده إسماعيل SEE‏ وإسحاق SB)‏ وسيدنا محمد ME‏ 
هو من نسل إسماعيل؛ ومن نسل إسحاق أتى أنبياء بني إسرائيل. 

وذكر اسم إبراهيم اطا في القرآن الكريم في خمس وعشرين 
سورة تسعة وستون مرة مختلفة. ويصفه القرآن الكريم في هذه 
المواضع المختلفة بالعديد من الأسماء والصفات. ومن صفاته 
ale] coda‏ )5 اتات ل 

ae الحلم‎ pe og 

(CG) Mea ea 

حنيف (المبتعد عن الشرك والضلالة المتمسك بشدة بدين التوحيد)» 

Lib‏ (العابد لله)» 

شاكر رالكد الف 

OT‏ ال يتاجر بالقماش والألبسة قبل 
هجرته» ومن بعدها عمل في الزراعة أيضاً. 


- 
OS 


دمرود 

)44 کات کرو 5 ل وكان في أول عهذه 
feo, SEE‏ وكان قومه يعبدون النجوم ٠ qo‏ ومن 
ثم توسعت سلطنة نمرود فأصابه الكبر وصنع أصناماً على شكله 
وخاطب قومه فقال لهم: «- آنا Lal‏ إله. فاعبدوني !» 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


ا 
و الاس ا ودک رواية أخرى أنه شاهد في منامه 
رجلا يأتي غليه ويسقطه عن العرش فيقع على الأرض. فاستيقظ 
ا 2 
فقالوا له: 

«- سيظهر دين جديد!. ومن سيأتي بهذا الدين سينسف ملكك 
ويسويه مع الأرض. فخذ حذرك منه!» 

Flas‏ عليه» وبحسب ما قام به من استشارات» أمر نمرود بقتل 
كل طفل يولد منعاً لحصول هذا التكهن. ولهذا قتل في تلك الفترة 
ما يزيد عن مئة ألف طفل حديث الولادة. 

وفي تلك الفترة كانت أم إبراهيم SEEN‏ حبلى به. فقالت لزوجها 
آزر عند اقتراب فترة وضعها: 

«- إذهب إلى المعبد واذْعٌ لي هناك! فإذا ولدت صبياً أتيتك به. 
فتذهب به بنفسك إلى نمرود. ويقوم هو بقتله. وبهذا تزداد مرتبتك 
وقيمتك عنده) 

وبعد أن ذهب آزر إلى معبد الأصنام ولد إبراهيم SEEN‏ فقامت 
والدته على الفور بإخفائه في احدى المقاارات. Lette‏ عاد ازور 
إل ات اجرف أن لطي Ves i‏ دا ريات عر Veta‏ 
الفور. وعند خروج آزر من البيت» ذهبت والدة إبراهيم اط مسرعة 
إليه. وكانت تفعل ذلك كلما سنحت لها الفرصة. وكانت في بعض 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


الأحيان تجد إبراهيم SEI‏ يمتص أصابعه. ذلك أن جبريل SEB‏ كان 
يضع بين أصابعه عصارة الزبد والعسل والحليب والتمر. 

وقضى إبراهيم SEE)‏ مرحلة الطفولة في المغارة» ويروى أنه 
عندما خرج منها بدأ بتبليغ رسالة التوحيد. 

تقول الآية الكريمة: 

(01 رشده من قبل... (الأنبياء»‎ cer] GST agp 

PSO eal a el ecole) 
بين الزيغ والصواب» وأن يصبر ويتمسك بطريق الحقء فيسير بشكل‎ 
مباشر نحو الهدف الواضح المعلوم.‎ 

كان إبراهيم SEE‏ يقول: ما من إله غير cal‏ هو ربي ورب كل 
شيء). وكانت والدته وأبوه يبكيان Dsl oles O59 505 Cy ie‏ 
تحذير إبراهيم BEEN‏ فكان إبراهيم BEEN‏ يرد على اضطرابهم فيقول: 

«- لا تخافوا علي A (Clie.‏ الذي حماني في 
طفولتي سيحميني في SS‏ 

che 

كان آزر ينحت الأصنام ويعتاش من بيعها. وكان بقية أبناء آزر 
Lal‏ يمتدحون الأصنام طلباً لبيعها. أما إبراهيم SE‏ فكان يأخذ ما 
يعطيه والده من الأصنام ليبيع» فيربطها بحبل من رقابها ويذهب إلى 
السوق فينادي مستهزتا: 


بَازغة قال هذا رَبّي هذا أكبَرٌ فلم أذ فلث قال يا قوم إني بَريءَ مما 


سيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


«هل منكم من أحد ي ال 
رو ركان رد فون Ol‏ د din [larly gino gh ae dol og ty‏ 
لهذه الأصنام كان يقوم بجرها على الأرض. ومن ثم كان يضع رأس 
الصنم في الماء ويقول: 

Lad etl ot عطيك‎ oil Ila 

إن إبراهيم HE‏ ودون أن يتلقى أي تعليم أو تربية من أحد 
استطاع برشده الذي وهبه الله تعالى أن يكون دليلاً لنفسه إلى طريق 
التوحيد Whe‏ مع الحقائق الإلهية الكبرى. وتتحدث الآية القرآنية 
الكريمة عن معرفته بربه منذ سني الشباب الأولى وخصوصية دعوته 
salad gis) Hdl ed I) ang‏ 

SE IB رَأَى 855 قال هدا رب‎ Joby ale جَنَّ‎ Gp 


ae ae 


TS ل‎ 


2 


Ae A CC ene Cte Re ge La me ee area 
السموات والارض حنيفا‎ Gad تشركون. إني وجهت وجهي للذي‎ 


)۷۹-۷٩ (الأنعام»‎ 455 Aa; من‎ Gus 
الكريمة هي‎ OLY إن الحقيقة الواضحة التي تظهرها هذه‎ 


= 


Te I ان‎ WIEN pte ysl es U4) 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


يسلكونه ليس إلا طريقاً خاطتاً وإيماناً باطلاً. عندما يشاهد إبراهيم 
اث نجماً في السماء يقول: «هل هذا هو الذي سيكون ربي!) لقد بدأ 
ا 
أن يلفت انتباه القوم من حوله موجهاً هذا التعجب. ولكن وقبل أن 
يمضي كثير من الوقت اختفى هذا النجم فقال إبراهيم SEI‏ «إني لا 
أحب الآفلين» مشيراً إلى أن المحبة هي الأساس الأول الذي يجب 
أن يكون بين العبد وربه» ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الذهاب 
ا E‏ 
العكس إن هي إلا دليل على مخلوقية هذا النجم وبالتالي زواله بعد 
حين. ولهذاء فإن الإعتقاد بألوهية كائنات أو أشياء كهذه. ليس إلا 
انحراف لا ينتهي إلا بالخسران» وكأنه يؤكد بقوله هذا على ضرورة 
أن يكون الرب هو القدرة الخلاقة المبدعة منذ بداية الكون. 

كما أن هذا المثال يضع أمام كل إنسان عاقل مفكر بأن 
طريق التفكر هي التي يمكنها أن ترسو به إلى بر الإيمان والمعرفة 
الضرورية لوجود ووحدانية a‏ الخالق. ولهذا السبب» ذهب بعض 
علماء أهل السنة إلى القول بأن كل إنسان على هذه الأرض مكلف 
حتى لو لم يصل الإسلام إليه ob‏ يؤمن بوجود الله slings‏ 
es‏ ب الع Clea et‏ ساد Ore‏ 
YS pry ped pba og 5, Sal dal‏ ]43 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


دعوة التوحيد 

بعد إدراكه للحتائق ag‏ وبعد أن فن الله alle, jl‏ 
بعلم عن الذات الإلهية لا تعطى CY‏ كان, بدأ إبراهيم SEE)‏ دعوته 
للتوحيد متوجهاً في البداية إلى أبيه آزر. فقال له بنوع من اللطف 


BAS PAG BEY عا‎ BE لأ نا ان ل‎ JE: 
Sash يأك َي ي‎ ge بن امل‎ SEB يا بت ئي‎ . 
= SS عبد الَّيْطَانَ 95 الشَّيْطَانَ‎ Cl عراف‎ 


ae = 
— - 
عه‎ S| a A @ a 


ys ee eee | Ae 


ا 
JES‏ أ EF Leu)‏ عَنْ BS‏ یا HS BW cals‏ 
pals‏ ملا 4 cou)‏ £7( 


لكن إبراهيم BE‏ حاطب أباه مرة أخرى بأسلوب لين ورقيق 
فقال يرد عليه: 


ae و مه‎ yy 2 a kate 
(EV سَأْسْتَعْفْرٌ لك رَبِيٍ )45 کان بي حَفيًا© «ريم‎ Ale #قال سَلام‎ 
أباه‎ OY ودَعَا ربّه يطلب الغفران لأبيه. لكن دعاءه لم يستجب.‎ 


60 كان عدوا لله. وعندما أدرك إبراهيم SEE‏ هذا الأمر توقف مباشرة 


2 


حضرة إبراهيم عليه السلام CARRIE‏ 
عن الدعاء لأبيه. ذلك أن الدعاء للكافر لا يمكن أن يكون بالغفران» 
وإنما يجب أن يكون cles‏ بالهداية. يبين القرآن الكريم هذا الأمر 

فيقول: 

لما كان Zi‏ وَالذينَ اموا أن £25 : اد 
۶ 
أولي قُربَى من بعد ما SB‏ لَه al etl‏ 
اعفار con ff‏ لأبيه GEM‏ مَوْعدَة و کک 
لله ترا مه مه Bl Of‏ هيم EY‏ حلي (التوبة. Gini ٠٠١‏ 

ويتحدث القرآن الكريم مراراً وتكراراً عن مجادلة إبراهيم FE‏ 
لقومه وأبيه» وقوله لهم بخطأ طريق الشرك الذي هم فيه ذاهبون» 
EE NIN,‏ 
ويروي القرآن الكريم إحدى هذه المحاورات بين إبراهيم BSE‏ ومن 
لم يؤمن من قومه وأبيه» فيقول: 


as EE ae OE E 
ذ قال لأبيه وَقَوْمه ما هذه التَمائيل التي أسمْ َا عَاكفودً. قالوا‎ 31> 


جد WUE Ge‏ عَابدِينَ SIE.‏ كم S31 pa‏ في ضَلال مُبين. 
Ze‏ 7 3 
قالوا أجتتتا ا باحق Big‏ من اللأعبينَ. ال eT‏ 


Bae a3 


isis‏ لذي ااا E‏ من الشَاهدينَ € (الأنياء ؟5-ده) 


CLAP 


سدع سلسلة الأنبياء - ١‏ 


E H3 cals 
SEE فيقول آزر لإبراهيم‎ 
تعال معنا أنت أيضاً اليوم لنحتفل بهذا العيد!».‎ -« 


ويتحجج إبراهيم اط في الطريق بالمرض ويعود. ومن ثم 
يذهب إلى معبد الأصنام. وكان فيه من الأصنام أنواع مختلفة من 
الفضة» والنحاس والخشب. وكان الناس يضعون أمام كل منها 
أنواعاً مختلفة من الطعام تبركاً بها. وكان كبير هذه الأصنام موضوعاً 
على عرش مصنوع من الذهب. أما ثيابه فكانت مطلية بالذهب» 
وعلى رأسه تاج. 

حطم إبراهيم اق كل هذه الأصنام مستخدماً الفأس إلا ذلك 
الصنم الكبير. ومن ثم علق ذلك الفأس على رقبة ذلك الصنم 
الأكبر. وعندما حل المساءء عاد آهل قبيلة الكلدانيين إلى معبد 
الأصنام من موقع العيدء فصدموا كثيراً أمام ما رأوه من مشهد فيه. 
وتخمينا منهم قالوا: 

«- لا يفعل هذا الأمر أحد إلا إبراهيم!». فما كان منهم إلا أن 
بحثوا عن إبراهيم وقالوا له: 

«- أأنت من فعل هذا؟» 


فأجابهم إبراهيم SEE)‏ بقوله: 


حضرة إبراهيم عليه السلام توف I‏ 

«- إن كبير الأصنام كان لا يريد أن يعبد أحد سواه. Wg)‏ غضب 
على الآخرين غضباً شديداً. فلعله في النهاية قرر تحطيمهم بالفأس 
ومن ثم علقها على رقبته. إن شتتم إسألوه هو أيضا! وليخبركم هو 
بذلك الأمر!» 


فأجابه القوم عبدة الأصنام: 

«-إن الأصنام لا تتكلم!» 

SEE) على جوابهم هذاء قال لهم إبراهيم‎ elas 

«-إذن» كيف لأشياء لا يمكتها أن تدافع OF quail je o>‏ 
تدافع عنكم؟ أفلا تعقلون؟» 

يروي لنا القرآن الكريم تفاصيل هذه الحادثة فيقول: 

ae‏ ا ل 

لقرَاعَ إلى آلهَتهمْ فقال ألا تأكلونَ. ما لكمْ لا تنطقون. IP‏ 
wile‏ ضَرْيًا Coady‏ (الصافات» ۹۳-۹۱) 

Sv 
ie ا مدر‎ YL ees 


وو 


فعَلَ هَذَا بالهتا )2 ).5 Seal‏ قالوا سَمِعْنا ف EE‏ 
Piers‏ انوا به Bi Le‏ الاس ald‏ يَشْهَدُونَ. SHE‏ 
Es‏ هَذَا maa glk‏ ا SpA‏ 


Sel i ass [NE cg ntl MN رَجَعُوا‎ Jb gabe كَانُوا‎ 


ن شون الوت لقنم عي وا اك بدا شير 


من دون a‏ 56 تَعقلونَ» (الأنبياء» (AV-0A‏ 

ومن خلال هذه الأجوبة التي صرح بها إبراهيم BEB‏ ازداد 
الناس قناعة بأنه هو من حطم هذه الأصنام. وعوضا عن العودة 
3 (إ 
يتمكن عبدة الأصنام a an‏ 
e‏ إبراهيم اكلا فقالوا: 

5% | اا ال إنْ كم Cat Cold‏ 


إلقاء إبراهيم اث في النار 

أخبر عبدة الأصنام نمرود بما جرى من أمر. فدعى نمرود 
إبراهيم كك إليه. وكان كل من يأتي لحضرة نمرود يسجد في بادئ 
الأمر أمامه. أما اماس See‏ فإنه دخل ولم يسجد له. وعندما سأل 
ines‏ ل Cooter‏ للا 

«-لا أسجد لأحد إلا للذي خلقني وخلقك!» 

فقال نمرود: 

«-من هو ربك؟» فأجابه إبراهيم: 


SS 


حضرة إبراهيم عليه السلاء comes‏ 
فقال نمرود: 
)— آنا ا أحبي El‏ ومن ثم أمر بإحضار اثنين من 
السجن. فقتل أحدهما وعَمًا عن الآخر. ثم قال: 
«- أرأيت os‏ 
الروح» Oly‏ الإماتة هي سحب هذه الروح. قال له إبراهيم: 
«-إن ربي يأمر الشمس فتشرق من الشرق. فإن كانت قوتك 
كافية فأمرها تشرق من الغرب!.» 
يروي القرآن الكريم تفاصيل هذه الحادثة بقوله: 


ii‏ 5 ّى لذي ڪج رهيم في 5 أن اناه الله الْمُلْكَ )5 قال 


Da و‎ Se ee 
3 ° 5 & Ge OG a a co Ee دقار وه‎ B 8 

\ لد تست قال Ul‏ امیت قال إ 
a‏ حم رب ال حيسي ویر حبي we‏ 


إن اله 2 thy‏ من الْمَشرق تات بها منَ ES opal‏ ت الذي 
ese mille ee‏ اقم الظالمينَ) بترت ٠٠١۸‏ 

إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن حجد نمرود وشهوانيته 
وإعلانه ا Open sen‏ الإمام البيضاوي OL‏ 
نمرود كان أول أحمق على وجه الأرض يذعي الألوهية. فكان 
SS‏ 
E‏ 


E 
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كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


SEE) روايتان مختلفتان تتحدثان عن قصة لقاء إبراهيم‎ Shay 
بنمرود:‎ 

١‏ - عندما حطم إبراهيم الث الأصنام حبسوه. ومن ثم أحضروه 
إلى نمرود بهدف إحراقه. 

۲- أصاب الناس في إحدى السنوات قحط. فكان نمرود يوزع 
الطعام على شعبه. وكان يسأل كل من يأخذ من هذا الطعام: 

«- من ربك؟» ولكنه عندما وصل إلى إبراهيم (See‏ أجابه: 

«- إن ربي هو الذي يبعث فيحيي ويميت!» 

ويغضب نمرود لهذا القول. ويمنع عن إبراهيم الطعام. ومن 
ثم يجمع أعوانه يستشيرهم في العقاب الذي يجب أن يعطيه له. ثم 
dD eS‏ 


E ل‎ a Ee weg ee 
أشارَ بتخريقه رجل منْ أغرّاب فارس» كان اسمه هيرّن فخسف‎ 


2 ° و 5 5 
به فھو پک 3 E‏ القيامة. ND‏ ” 


وقبل هذا الإقتراح. وبدأت ET‏ 
ee‏ ره Sve Aten.‏ ات ار 
- إن هذا الإنسان يخرج ويتحدى أصنامنا!“ فيخرجون 
متطوعين لجمع الحطب. وجمع الحطب فصار كالجبل. وكان 
لهيب هذه النار يصل إلى السماء. ولا تستطيع حتى الطيور أن تطبر 


من حولها لشدة حرها. 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


c cigs! Les‏ كل oda‏ التحضيرات» تجمع pbs‏ حول 
هذه النار. وأحضر إبراهيم الفلا إلى هناك مربوط الأيدي ومكبل 
الأرجل. ولكن فنا النبي العظيم» وعلى ال 
سدس لا ان “alll Jule” gel‏ © كان عل ندر کی 
من التسليم والتوكل. ولم يأت قلبه ذرة من الخوف أو القلق. 

وفي تلك الأثناء» كان نمرود وجماعته يتشاورون حول كيفية 
إلقائه في النار. وأخيراء قرروا إلقاءه فيها باستخدام المنجنيق. 

وكان الملائكة في الأرض والسماء ء في حيرة كبيرة من أمرهم» 
فقالوا متضرعين: "- إلهي! إن إبراهيم اك sy‏ للك لقي 
في النار! إنه نبيك الذي لم يخفل عنك آنا واحدة! أتأذن لنا أن نتقدم 
ا 


20000 تعالى للملائكة بالذهاب لمساعدته قدم إليه 
أحد الملاتكة فقال له: 
”- لقد أعطيت أمر الرياح. إن شئت فرقت جمع هذه النار!“ 
”= أعطيت أمر الماء. فإن شئت أطفأت لك هذه النار فى لحظة 
Els‏ 
”- أعطيت أمر Ls‏ فان شت ابتلعت الارض هذه “WI‏ © 
ات 2 
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حتدسيسده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


فأجابهم إبراهيم SEE)‏ بقوله: 

«- لا تدخلوا ر Eee eee‏ 
فإن أنقذني فمن لطفه. وإن حرقني فمن خطئي. وأنا إن شاء الله من 
الصابرين!) teat Gi)‏ الزهد. ص Ae‏ الطبريء التاريخ» YEN G2 OV‏ ابن الأثيرء 


)۹۰-۸۹ 2١ الكامل»‎ 


Oe ا ا‎ 
OF Meni لله وَنعُمَ الوّكيل) (البخاري‎ 9 aul ~ o>) ti 

a ie» meres E eal RES le 0 uF 
aS 1 ASG 2 be يذ‎ I Pee nice Ul bale حينٌ‎ 
جا الله وَنِعْمَ‎ its Cle جَمَعُوا فَاحَسَوْهُمْ َرَادَهُمْ‎ 
CVT [Feel ged) (VY aL ae UD الؤكيل)‎ 

Lines‏ كان إبراهيم ال على وشك الإلقاء في الغايه ااه 
م 

) ا Sool]‏ . فرد عليه إبراهيم SEE)‏ عل وقال: 

«-إِليِكَ 55 

Se 8 po ار عدر‎ 

ا ل teal sie‏ فشان يا 

«-هو أعلم بحالي! من الذي يأمر النار فتشتعل؟ ومن يأمرها 
فتحرق؟) (انظر: ابن SMI‏ الكامل» 2١‏ +4( 


حضرة إبراهيم عليه السلام eames‏ 


ا 
al alana ISL ye‏ ا 
rahe Late pe SUI‏ 

(FV (النجې‎ 435 sil #وَإبْرهيم‎ 

erg ellen leas Ud ILS 

(eg 4 الا لر 0 ا ا العَالَمِينَ‎ i> 
e 


تحول النار إلى حديقة للورد 

mathe all) lee lt lal‏ يم SEE)‏ بهذه الرفعة والتوكل على 
el cess‏ له تعالى النار قبل أن يصل إليهاء 
فيقول: 

Catan Cea ff Je وَسَلآما‎ IB كوني‎ EGY 

jabs ISU : 85‏ فل بے Sy‏ لا راهيم 
من Lhasa‏ فلم بی يَؤْمذ تار إلا Mod a Gl EG Stab‏ 
(4s 0 cals‏ 

ومن خلال هذا الأمرء يتحول المكان الذي سقط فيه إبراهيم 
بلحظة إلى حديقة للورود. كما ينفجر هناك نبع للماء الحلو ويبداً 


RAIL 
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دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


بالتدفق. وبحسب إحدى الروايات» يتنزل عليه من الجنة قميص» 
ويلبسه إبراهيم اله BB‏ ومن ثم ينتقل هذا القميص منه إلى إسحق 
SEI‏ ومنه إلى يعقوب OEE!‏ ومن ثم 0 إلى يوسف التلكلا. وهو 
القميص نفسه الذي أرسل به يوسف الث إلى أبيه يعقوب عندما 
عميت عيناه فكان وسيلة لإعادة بصره ورؤيته مرة أخرى. 

أمام هذا الأمر» تعجب نمرود وتحمسء وقال: 

(- يا إبراهيم! oF sl‏ اليك كر ا وأن عزته وقدرته هي 
إلى درجة تحميك من الأذى. يا إبراهيم! ما أجمله ربك من رب! 
انى ذابح له أربعة آلاف بقرة!» 

فيقول له إبراهيم: 

«- لا قيمة لهذه القرابين ما لم تعد عن شذوذك وتؤمن 
بالوحدانية.» 

ولكن نمرود يقول: 

«-لا أستطيع فداء ملكي وسلطتتي! ولكني على الرغم من 
ذلك سأذبح هذه bog‏ وذبح بالفعل أربعة آلاف ثور. لالم 
عن محاربة إبراهيم ac EE‏ ران كرت رمسا 
وک ارغرور» وعنادء cals‏ ااا في عدم إيمانه» فكان من 
الخاسرين. وأمام ما كان من معجزة إلهية علنية» آمنت مجموعة من 
عبدة الأصنام فكانوا بذلك من الرابحين. (انظر: الدّيار بكري تاريخ الخميس 


فى أحوال أنفس النفيس» دار صادر-بيروت» (FAY‏ 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


ويذكر إبراهيم SEE‏ بعد أن نجا من نار نمرود بمشيئة الله تعالى 
من بقي على كفره من الناس بالعذاب الإلهي فيقول: 
ا SPE ee eer aan Ne age‏ 5 
#وقال La)‏ انَحَذْتَمْ منْ دُون الله UES‏ موده GRE‏ في الحيوة 
Pee Oe 2 oe ae Ped ear 8 a ae‏ عن exon Z F‏ 
الدنيًا ثم يوم AS Gla‏ بتخضكم ببَعْض Jas‏ بغضكم Laks‏ 


ay Ee ce 
(YO وَمَأويكم النار وما لكمُْ مِنْ ناصرينّ * (العنكبوت»‎ 


هجرة إبراهيم لتكلا 

بعد حادثة الرمي في النار» يأمر الله كَلذإِيراهيم ومن آمن معه من 
الناس بالهجرة ليتمكنوا من العبادة براحة» وحماية لهم من العذاب 
ا 000 
يقرر إبراهيم ومن آمن معه من الناس الإبتعاد عن قومهم والهجرة. 
ويروي جناب الحق B‏ حالتهم هذه ممتدحا فيقول: 


a mee ae ° ee ores a OK 

#إقد كانت لكم Bol‏ حَسَنة في إِبُرهيمَ SUNS‏ مَعَه إذ قالوا 

LOA GE 2 2 E F g07 Gor oo 2 ae 3 5 

لقومهم إنا برَءوًا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
معد د oo @ ces GL Zi s QORA‏ ”3 

وب العَدَاوَة وَالبَغضاء أَبَدَا حتى تؤمنوا بالله وَحذه... © «سسة» 


وهكذاء أخرج الله خليله والمؤمنين إلى السلامة والأمان: 


5 


Sap‏ له لوط وَكَالَ ني NBA 5 Mle‏ لحَكيم* 


a 


@ (VA cep Sell) 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


Wi. poe Oe Ls, 

ا 368 وبالنظر لكونه 
nes ee ee‏ ارا 
ee a ig 0‏ سا إلى إيمان لوط See‏ 

تشير إلى أن لوطا الكل TS‏ 

وهاجر إبراهيم يم اكت إلى بابل» ومن هناك أيضاً هاجر لوط الاق 
ene,‏ ل oe‏ 
حران”". وكان لوط ابن أخيه» وكانت سارة ابنة عمه. 

واستجابة لأمر ربه» تزوج إبراهيم الت من سارة. وكانت 
سيدتنا سارة امرأة صالحة ذات أخلاق حميدة. وكانت مطيعة بشكل 
كامل لإبراهيم الفلا 

e 
مع زوجته سارة إلى الشام» ومنها إلى مصر. ويهاجر لوط الف إلى‎ 
ا امال الما ا ره‎ (geal Hila 
يان الله‎ N لوط. ويقال عنها ”المؤتفكة» في‎ 
تعالى قلبها رأساً على عقب).‎ 

وكانت مصر في تلك الفترة تحكم من Able JS‏ الفراعنة 
وكانت هذه العائلة متكبرة وظالمة. فكانوا كلما مرت امرأة جميلة 


١‏ تأخذ Ole‏ في تركيا اسمها نسبة إلى أخ إبراهيم BB‏ حرّان الذي 
كان أول من أنشأها وعاش فيها. 


حضرة إبراهيم عليه السلا كمه 
من حدود مصر أبلغوا فرعون عنها مباشرة. فإن كانت متزوجة يقتل 
زوجهاء وإن كان لها أخ تطلب هذه المرأة منه. 

ولهذاء عندما مر إبراهيم ال مع زوجته سارة من حدود 
مسن وصل هذا الجر أيضا إلى perl‏ واخ أن امرأة ذاك لحن 
وجمال دخلت إلى مصر. وعندما سئل إبراهيم الكل عن علاقته 
بسيدتنا سارة قال بأنها «أختي» , بمعنى «أختي في الدين». 

ولهذاء لم يقترب أحد من إبراهيم #. وأخذوا سارة واتجهوا 
بها إلى القصر. وبهذا الشأن يروي لنا البخاري tae‏ عَنْ أبي هُرَيرة 
E‏ 

"مَاجَرَ cals‏ 0 نا بسار دحل با قرب فبا لك Sa‏ 
له أز sel Se SEE‏ ققيل: mals JES‏ 0 
خسن if Sl ob colo!‏ يا إِْرَاهِيمٌ مَنْ هَذْه التي aE lee‏ 
ral ee‏ 36 لا OH re oe dle gS‏ 
ie oe ice or ie las‏ 
قَامَ ai 2B « Lats neat lg)‏ إن نْ ELT Eis‏ 
بك وَبِرَسُولِكَ» ath‏ فزجيء إلا على زوجي فلا ساط fe‏ 
الکافرہ LE‏ رکض برجله J”‏ لعل TE‏ 
عبد 2st‏ إن آبا S558‏ َالَ: " قَالَثْ: اللَّهُمّ إن يَمْتْ OG‏ هي 


ع 
112 مم 
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eet) Ge gal log ait ؟ م امإ‎ ust تله‎ 


da Es‏ بك وبرسولك Cathy‏ فزجي HE‏ رَوْجِيء فلا 


eines ed é رض برجله'‎ EAE ass لط علي‎ 


SHES BAC au il ee TT‏ هي 
est als‏ في Hx atl‏ في a 0 ails Jl HB‏ )2 
م ارْجِعُومًا A‏ ل ار جَعَتْ J)‏ 
cals‏ ات فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أن الله ES‏ الكَافرَ = Tay‏ 
(البخاري» البيوع» ١٠٠؟؛‏ أحمد 037 CEP‏ 

وفي رواية أخرى: 

pide 9 
iol ob Ye J Gut dh cs BIS Yah 
ES GLU NT 
tess srs 3 ef ra OLS ous zl iS: قَقَالَ‎ ARE بَعْض‎ 
بيده اا‎ abe وه 8 يُصَلَي؛‎ SE COLE 
(البخاريء الأنبياء»‎ "GFL 0 ees الفاجرء في‎ SS 50S الله‎ 
; “ ا‎ 


حضرة إبراهيم عليه السلام CAMA‏ 
Gilley wale CT‏ ل ل 
ومتوسلين ad]‏ بأعمالنا الصالحة فيقول: 
یا اب Spi‏ آمُوا استعینوا pall‏ وَالصّلوة... © Coral‏ 
ولهذاء فإن سيدتنا سارة تمكنت من النجاة نتيجة لجوئها لله 
تعالى وذلك من خلال صلاتها وصبرها. 
TS‏ ا سمرت ساس 
مجوهراتها. وعندما رأى إبراهيم BE‏ هذه المجوهرات قال لها: 
«-خذي هذه وأعيديهاء فهي لا تلزمنا». فأخذتها سارة 
راعادها. dye opel bey‏ والذها Cad UL‏ فرعون 
وقال: 
«- لا بد أنهم قوم شرفاء ومتميزون. ويأتون من نسل نقي وأصيل». 
ومن مصر يعود إبراهيم SEE‏ وزوجته سارة وهاجر إلى 
فلسطين. وسكنوا في مكان هاديء وساكن يسمى Rell‏ . وحفر 
ا لا مد 
يبق لديهم من الطعام شيء. فأخذ إبراهيم See‏ طريقه إلى المدينة. 
ار Alles Ss gla sles.‏ فل ار 
تقلق سارة وهاجر sled‏ أخذ كيسه وملأه بالتراب والحجارة.وترك 


الكيس ونام مباشرة. 
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فقالت سارة لهاجر: «-إفتحى الكيس CY‏ 

لقد تحول ما فيه إلى قمح. فطحنتاه وصنعتا منه طحيئاً وخبزتا 

ومع مرور الزمن» حلت البركة على بلدة السَّبْعَ » وكثرت نعم 
الله فيها. وأتى إليها الذاهب والقادم وسكن فيها واكتظ أهلها. 
ولكنهم في النهاية جحدوا وأنكروا إبراهيم الفلا وأرادوا منعه من 
الماء الذي حفر بعره بنفسه. فغضب خليل الله غضبا شديدا. وأمام 
ES‏ 

وعندما رأى الغافلون هذا الأمر ندموا كثيراً. واعتذروا لإبراهيم 
منهم إبراهيم SEE‏ لما لديه من حلم كثير» والتجأ إلى الحق سبحانه 
وتعالى فعادت المياه وافرة كما كانت عليه. (انظر: ابن الأثير» الكامل» 5921) 

هلاك نمرود وقبيلة الكلدانيين 

بعد هجرة إبراهيم اكت إلى بابل» سلط الله سبحانه وتعالى 
على ادن لم يؤمن من قوم الكلدانين تكبرا وغروراء قطعانا or‏ 
الذباب بكثرة كحبات الرمل. فشربت دماء عبدة الأصنام. فهلك 
الناس الخاسرون بعد أن نشفت أجسادهم. ودخلت ذبابة من 


أنف نمرود وصولا إلى دماغه. فظل نمرود المغرور يطرق رأسه 


حضرة إبراهيم عليه السلام كيم 
بالمطرقة لشدة ألمه. Lely‏ وبضربة أنت بسرعة تحطم رأسه. 

ك 

لوَأرَادُوا ب به Is‏ ا فَجَعَلنَاهُمُ Oy. ets pas‏ 

وبالتالي» وفي عبرة للإنسانية جمعاء» تحول نمرود ومن معه 
من القوم الخاسرين بسبب ما تبعوه من كبر وغرور بسلطنة الدنياء 
إلى «إنسان جاف» بسبب امتصاص الذباب الكثيف الذي امتص 
دماءهم. 

إحياء الطير 

قال إبراهيم SE)‏ 

تيا رف ارد أن ای بی الديا des‏ قدرتك فى cle!‏ 
الموتى!» ١ش‏ : 

e 

}515 قال إِْرَاهيمُ BS BIS;‏ تخي الْمَوْتَى قال أو 
ال بى Sacks By‏ بي LES IG‏ أَرْبعَة من الطير 5 J) Saas‏ 
0 م عل على کل deck Suen shes Se oe‏ سنن واكم أ 
الله 38 cr aan CSE‏ 

لقد أراد إبراهيم ال أن يشاهد كيف يمكن إحياء الميت مرة 


۹۸ أنظر: الصافات » الآية‎ ١ 
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39 7بب000 0000 اا 20 
مذكور في الآية الكريمة» بمثال مادي دون أن يوضح له ماهية هذا 
البعث. OY‏ قدرة العلم الإنساني ليست كافية لاستيعاب حقيقة 
البعث من جديد بشكل كاف ولائق. ولهذا نجد في ما سبق هذه 
الآيات» أن هذه الأمور التي أعطيت للأنبياء لم تكن إلا معجزات 
Ee ie USGS Sept yy SNES yal or‏ 
كل الخلق من جديد فيحاسب كل إنسان على أعماله. 

7 
وكما هو قادر على البعث والإحياء بنفسه بالطريقة التي يشاؤهاء 
هو قادر كت على فعل ذلك من خلال Gol‏ عباده. والحادثة التي 
و E‏ 
خلاله SE‏ ومن المؤكد أيضاً أن إبراهيم SHE‏ الذي يقول: 

...ري الذي ged‏ وَيُميثٌ...4 نر ۰۸) 

والذي قال بعدها لربه ”يا ربي“ ”يا من بيده قدرة الإحياء 
والموت!“» هو عندما يخاطب ربه بقوله: “أرني كيف تحبي 
Soll‏ اغ وكانها يفول )4 ا 0 وعلا: «أعلم أنك تحيي 
الموتى» ولكن لأني لا أعلم كيف تقوم بذلك» فهل تمن علي برؤية 
هذه الحقيقة وهذا الإحياء أمامي؟ أرجو أن تريني ذلك». 


وأمام هذا الطلب الذي تقدم به إبراهيم SEEN‏ لربه» يخاطبه ربه 


حضرة إبراهيم عليه السلام كمه 
حدر «أولم تؤمن MES‏ فيرد عليه إبراهيم الث بقوله: «كلا يا 
ل ا ا لا الما سلف 
cub‏ قاد بقن على انا یی کا tas‏ اا ری راا ذلك إلا 
I GS TT‏ 
الأمل» sb‏ به من درجة الإيمان اليقيني (القاطع)ء إلى درجة 
CNG CC IEC NN‏ 
قلبه من أي نوع من نواع الشوائب أو النقص» لكي يتمكن عبر ذلك 
من الوصول إلى «مقام حلي» (مقام المحبة من عمق الفؤاد) ولكي 
شك أن كرو pan‏ لحل الل 

SS 
في كل أمر عن مصدر وعن نقطة انطلاق وعن دليل. يجب على‎ 
SLAY y dite Aarts ay Glad Ys 6 JL alll pas pele! + yall 
i es 

وهناك روايات متعددة حول طلب إبراهيم BB‏ من الله كك 
أن يريه كيف يحبي الموتى. ey‏ 
Alege‏ تعالى عندما جعل من إبراهيم ال aS (ULE) 3K‏ جاءه 
000 لل يزف إليه هذه البشرى فسأله إبراهيم 8 

SEE) هي علامة ذلك؟» فقال له جبريل‎ Ley) 

SS 


CLAP 


سدح سلسلة الأنبياء = ١‏ 


تحبي الموتى». فكان من إبراهيم عليه أن سأل ربه قائلاً مناجياً: 


MY Soll كيف کے‎ Sol لات نا وده‎ 
ee econ, ee ees يجد إبراهيم‎ 


jst‏ منه وهو في الماء» وعندما gt‏ موجة تقذف به إلى ناحية 


اليابسة تأكله حيوانات البر. وأمام هذا الوضع ا ل HU‏ 
الله يفكر في EAS‏ جمع الله تعالى لكل هذه الأشلاء التي تبعثرت 
في الماء وأجواف الحيوانات. وأثناء ذلك» يجري بينه وبين الله 
تعالى ما كان من قصة. 

أما أبو السعود أفندي» فيروي تلك القصة في تفسيره فيقول: 

يقول نمرود لإبراهيم EB‏ 

«-هل رأيت بأم عينك إعادة البعث من خلال إعادة الروح» 
وأخذ الروح بقبضها؟» 

فيسكت إبراهيم ا 
قصة معبرة. يأخذ إبراهيم ا دجاجةء وحمامة وديكاً وغراباً Fly‏ 
ا ال سر لي ويقطع هذه الطيور الأربعة إلى أجزاء 
متعددة. ويخلطها جميعها ببعضها البعض. ويقسمها إلى أربع 
أجزاء يضع كل جزء منها على تلة من التلال. ثم ينادي عليها. فتطير 


2 حضرة إبراهيم ان « سوط سام 


ides oe A ا وقال:‎ wt 
Be! JU عدمارم؟‎ 
الكيات راک‎ ols الله‎ iar "I See عم ول‎ 


(avy النزول» ص‎ oll الواحدي»‎ ¢AY «V 


ve ee em الذي‎ Ges 
ويبين المفسر البيضاوي حكمة اختيار هذه الطيور الأربعة‎ 
شوكة‎ pS فيقول: «كان اختيار الدجاجة في إشارة إلى ضرورة‎ 
النفس وإضعاف حديثها عن اللذة وزينة الحياة الدنيا. واختيار‎ 
الديك لما هو معروف عنه من صفة الغضب لديه إشارة إلى ضرورة‎ 
كبح الغضب الذي هو عادة السبب الرئيسي في الثورة والهجوم بشدة‎ 
والعدوانية. واختيار الغراب الذي هو مضرب المثل في الصفات‎ 
الذميمة كالحسد وغياب الكرامة في إشارة إلى ضرورة الإبتعاد عن‎ 
مثل هذه الصفات الذميمة. واختيار الحمام في إشارة لضرورة إزالة‎ 
هوى النفس وهوسها. وبالتالي» فإن هذه القصة تؤكد لكل من أراد‎ 
أن يبعث في الحياة الأبدية أن عليه أن يعمل على تربية رغبات نفسه‎ 
Os JE وأن يوجهها نحو الخير مستخدماً طريق إرضاء الحق‎ 


2 
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زواج إبراهيم Sel‏ بأمنا هاجر 


لم يرزق إبراهيم BEE‏ أولاداً من سيدتنا سارة. وكانوا يتقدمون 
Ca‏ فقامت سيدتنا سارة بتحرير جاريتها هاجر 
وزوجتها لإبراهيم Sl‏ وبنتيجة هذا الزواج ولد إسماعيل الف 
وانتقل النور المحمدي إلى إسماعيل SE)‏ 

وكانت سيدتنا سارة تعتقد بان هذا الور عل إلى ولدامن 
لي نك للك كر وطلبت من إبراهيم 8S‏ أن ينتقل 
یاقا ماهر إلى بلائة اوري . فقام سيدنا إبراهيم oY ely 3S SEE)‏ ربه 
تعالى بالانتقال بسيدتنا هاجر وولدها سيدنا إسماعيل افك إلى مكة 
التي كانت بلدة في الصحراء خاوية. 

وكان جبريل eel‏ دليله في هذه الرحلة. مسن 


جبريل: انل يا راهيم 


قال: ga‏ ماهتا ب EE‏ الذي من 253 انك الذي تتم به 
TT reat‏ 


ويروي ابن عباس B‏ ضيه هذه القصة كما وردت في صحيح 


ds eal © 
2-0 


حضرة إبراهيم comes ON Sale‏ 
27 9 222 2556 ° 0 2 ا سر 

EAE إسْمَاعيلء‎ AF قبل‎ Se Ghali 2D) LES «أوّل ما‎ 

ل اال / 

Sele Gals جاء بها براه‎ Bape على‎ AAT gat طا‎ 


ae 
2 
Bh ee et 


GRO cae Oe ae a eth Pere ye Bz as ee a 
عند دوحة» فوق زمزم في‎ Col تزضعه» حتى وَضْعَهمًا عند‎ AS 
م ا‎ 


ور سه 
57 


8 - E 2 one a ee ae, ها‎ nee 
فيه ماده‎ Flaws ches فيه‎ Ole Katte هتالك»‎ 
2 eis 9 ee EAS 3 ر‎ 
م ا‎ rene ieee Gh Hh ie Ze ane © 0 
CAG راهيم منطلقاء فتبعته آم إِسْمَاعيل فقالت: يا إِبْرَاهِيم» أيْنَ‎ 
Aine EG 2 We ES r 1 ae ee 
فيه إنس ولا شئْء؟ فقالت له ذلك‎ Gad الذي‎ coll وتتركنا بهذا‎ 
2 ae Goer ae poe 0 50 De اق‎ AES Se 
& ae mn Bie . Sees a Be ast eee ee 
قالت: )03 لا يضيعتاء ثم رَجَعَتْء فانطلق إِبْرَاهِيمُ حَتى إذا‎ ea 
Coe De dp, 4 سن‎ Wea; O Sos ae A eS 
استقبّل بو جهه البَيَتَء ثم دعا بهؤلاء‎ cag لا‎ Coe عند الثنيّة‎ ols 
1B 455 6555 الكلمّاتء‎ 
20 0 5 ٠ ag 5 ay? ° وهو‎ A “Ge 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك‎ sl ربنا‎ 


7 ae م‎ een «eae a ae Dy ote (es Ga 
eS we 2 = ~~ a ae ve 


Ge oD ° 7‏ 8 1 
وَارْرْقَهُمْ Se‏ ا eels)‏ يَشْكرٌ ون € (إبراهيم» ۳۷) (البخاريء الأنبياء »)٩‏ 
tat gy JE Sap‏ َب Jats‏ هذا بلدا Eat‏ 5515 أَهْلَهُ منّ 


و 0 


OS nes OEE RAS rer Oe 3 620 eal be pes 
فامتعه قليلا‎ GAS واليُوم الآخر قال ومن‎ UL الثمرات من امن منهم‎ 


0 ° Ga aes, ce va OF wes 
C97 (البقرة‎ anal pig الثار‎ ide ثم أضطرَّة إلى‎ 
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YS 
الإستفادة من نعم الدنيا كيفما شاءوا. ولهذاء فإن الحصول على نعم‎ 
SES م لك لوي‎ NL at) dnl 
ونعَّم الدنيا هي نوع من أنواع الإمتحان. ولا يعرف خيرها أو شرها‎ 
فإنها‎ Bola إلا عند نتيجتها. فإن كانت الثروة والملك هي وسيلة‎ 
Shall فى‎ lew CHS Oy BE Vy Lull في‎ dole 1] 2,55 
والشقاء» فإنها تكون حينها سبباً في خراب الحياة الآخرة» وبالتالي‎ 
تكون كارثة لا سعادة.‎ 
كك دعاء إبراهيم اث الذي دعاه به. وبخير هذا الدعاء‎ alll قبل‎ 
هذه البلدة تمتليء بمحبة أفئدة المؤمنين الذين يحجون‎ oe 
إليها ويعتمرون» وتمتليء فيها أرواحهم بالراحة والسكينة. كما‎ 
تمتليء هذه البلدة الطيبة بالتمر ومختلف أنواع الفاكهة الأخرى‎ 


بركة فيها ورحمة. 
کات دعاء إبراهيم الي هذاء كان وسيلة بخروج Ay‏ «زمزم) 
من Sha‏ 


نفذت سقاء الماء التي أحضرها إبراهيم SEN‏ فركضت سيدتنا 

هاجر بين الصفا والمروة سبع Ole‏ متتالية. والمسافة بين هذين 
الجبلين تقدر بأربعمة متر. فكانت سيدتنا هاجر تركض من AOU‏ 

© وتنظر إلى إسماعيل SU‏ من ناحية أخرى. ولكنها لم تجد هناك إنساً 
اي ر 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


Lab Vy‏ فل يكن Slee‏ أي نوع من انرا الحياة. ويا كانت 
Ty‏ 

(- صه» واسمعي جنا ركان هذا صوت جبريل SEE‏ الذي 
أكمل بقوله: 

«- لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت hin fy eal‏ الغلام 
وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله». 

وأمام هذا الخطاب» عادت سيدتنا هاجر إلى جانب ولدها 
إسماعيل. ووجدت أن الماء يخرج من موضع قدم إسماعيل الفلا 
يي الا رت 
من الماء خرن ريض وهي تقول للماء «زم» زم!» أي «قف. 
قف!). 


قال النبي B‏ 


rn‏ لل 1 إسْمَاعِيل ge‏ نكت رمرم 0 قال: لولم ت تغرف 


Reo 


من ن المّاء 5 EAS‏ زمزم las‏ معنا" (البخاري» الأنبياء» 4( 

إن الماء الذي كان ثمرة التوكل والتسليم» سيستمر في تدفقه 
إلى يوم القيامة يمد الأمة بالشفاء. 

وهكذاء تمكن إبراهيم BE‏ وسيدتنا هاجر من الحصول على 
بركة كبيرة نتيجة ما كان منهما من تسليم BD‏ ومن هذه البركة 
أيضاء أن يستمر المؤمنون إلى يوم القيامة يرددون ما قامت به سيدتنا 


LIL 


LAL 


Ue قال يا بت افعل‎ CINÎ 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
By poly Laval TS‏ رن ارك ا لسر 

وكانت الأم وولدها يتابعان حياتهما في هذه البلدة الهادئة 
المقفرة. وتمر قبيلة الجرهم على مقربة من ذلك المكان فيشاهدون 
طيراً يحلق فوق مكان محدد يطير وينزل إليه باستمرار. 

فاستيقنوا بوجود ما يدل على الحياة في هذا الموقع فأرسلوا 
باثنين من رجالهم يستطلعون الخبر. رعندما راوا ما كان من ماء 
زمزم قالوا لسيدتنا هاجر يستأذنونها: «أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟» 

فقالت لهم: نعم ولكن لا حق لكم في الماء». وهكذاء 
أصبحت قبيلة الجرهم هي أول قبيلة سكنت في مكة. 

إمتحان الذبح 

بينما كان إبراهيم BE‏ في طريقه من بابل إلى الشام قال: 

Cath AL tip‏ إلى ري سيد SS‏ هن امن 
الصَّالحِينَ ‏ 0 ١‏ 

إن في هذه الآية إشارة إلى اتصال قلبي مباشرء أي في العالم 
الداخلي بين الله وخليله. وتتحدث الآيات الكريمة التي تلت هذه 
الآية فتبشر إبراهيم SEI‏ بولده إسماعيل SEEN‏ ومن ثم تسرد لنا قصة 
ذبحه وفدائه. يقول تعالى: 


ge etl حليم.‎ (De HES) 


حضرة إبراهيم عليه السلام CAMRY‏ 
Wath yy ght HH‏ 5 الصَابرِينَ. لما oe i LI‏ 
fo UST‏ قد E535‏ الرُؤْيا إِنَا كذلك نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ. 
Sy‏ هذا لهو )230 الْمُبِينُ. ;1 cid‏ عَظيم. E,‏ 
eM‏ سَلام عَلَى cil‏ . كذلك تجزي الْمُحْسنِينَ. Gate Sod)‏ 
Sete 5‏ 4 (الصافات ٠١١-٠١١‏ 

بعد أن ترك إبراهيم اث سيدتنا هاجر وإسماعيل الك في مكة. 
عاد إلى جوار سيدتنا سارة. وكان يذهب إليهم بين الحين والآخر 
ليطمئن عليهم. وفي إحدى المرات التي كان فيها بمكة شاهد رؤيا 
في منامه. وكانت الرؤيا كما تتحدث الآية الكريمة بأنه كان يذبح 
fore een)‏ شيالل . وتردد إبراهيم BE‏ بين أن تكون هذه الرؤيا 
AlN) tse oye Talay Ugil gf lla tee ye ge‏ والكن سس Lb Sl‏ 
تكررت له ثلاث JU‏ متتالية. وهذه الأيام الثلاثة هي يوم التورية 
ويوم عرفة ويوم العيد الأول في موسم الحج. 

وتقول إحدى الروايات أن إبراهيم SEN‏ كان يقول: 

ال الي ل سال شر ات 
عد الو مانا له على هذا التي 

وأمام ما كان من أمر إلهي شهده في الرؤياء أمر إبراهيم لكل 
سيدتنا ol els‏ تغسل ولده إسماعيل 2 TT‏ 
لأنه يريد أن يصطحبه إلى tol‏ أصدقاته. ونبه إسماعيل SEI‏ 


2 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


2a) Jy رسكي‎ or are itl 


alee iia CU» بني» سأذبح‎ -« 

وساروا معاً إلى المكان الذي يقف فيه حجاج ee‏ )0 في 
عرفات. وفي هذه الأثناء» تمثل الشيطان لسيدتنا هاجر على شكل 
إنسان وقال لها: 

«- أتعلمين إلى أين يأخذ إبراهيم ولدك؟» 

فقالت له: 

«- إلى صديق له» 

فقال الشيطان: 

(druid cb كلا‎ -« 

فتجيبه سيدتنا هاجر: 

ages oly cael =) 

فيتابع الشيطان وسوسته بقوله: 

0 

sS 
نتوكل عليه».‎ 

وعندما رأى الشيطان أنه لن يتمكن من خداع سيدتنا هاجر 
تركها وذهب إلى جوار سيدنا إسماعيل BEE)‏ وسأله هو الآخر: 


حضرة إبراهيم عليه السلام تنوف امد 


«- أتعلم إلى اين الك (FIM,‏ 

فيجيبه إسماعيل )88 «- إلى صديقه» 

فيقول الشيطان: 

«- كلاء بل إنه آخذك ليذبحك. فهو د اد الله ae)‏ 
بذبحك !) 

فيجيبه إسماعيل SE‏ بقوله: 

TS 
وإقدام»‎ 

وهكذاء لم يتمكن الشيطان من خداع إسماعيل SEE‏ أيضاً. 
فتوجه هذه المرة إلى إبراهيم BSE)‏ وقال له: 

«- أيها العجوز! إلى أين تأخذ طفلك؟ لقد خدعك الشيطان 
بالرؤيا! إنها رؤى شيطانية». 

فيقول له إبراهيم BE)‏ 

«- أنت شيطان! إبتعد من أمامنا!».وأخذ سبع حجارة بيده 
ورجم الشيطان فيها في ثلاثة مواقع مختلفة. وهكذا ابتدأت بهذا 
الشكل منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة ركن رجم الشيطان في الحج. 
فكان حالهم ذلك مثالا إلى الأمة على التوكل والتسليم. 

وبينما كان إبراهيم ا يسير مع ابنه من جبل منى إلى جبل 
عرفات» كانت الملائكة في السماء متحمسة جدا. وكانوا يقولون @ 

2 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


بحيرة لبعضهم البعض: 


eee eee ا‎ 


ويروي إبراهيم SEE‏ حقيقة هذه الرحلة لابنه سيدنا إسماعيل 


ا cul,‏ في المنام 1 أذيحك» 

فأجابه إسماعيل ا سائلا: 

«- يا أبت» آلله أمرك بهذا؟» 

فيقول إبراهيم SEI‏ 

«- نعم!». عندها يتوجه إسماعيل إلى والده ويقول له: 

«- يا أبت افعل ما تؤمر! ie UES orn‏ 
فأخبره بأنه على أكمل الإستعداد ليفدي نفسه. وبعد أن قال لوالده 
هذه العبارة التي أثلجت صدر أبيه قال: 

E يا أبت! صبرت عندما رماك نمرود في النار.‎ -« 
Sof feel Leap Wl s wall 6 10h ake 
Lil gad ge dnal Lacey ta) gl] She Gil Lace I ple all 
سأصل إلى الجنة. إن كل حزني هو أن تعيش حياتك في لوعة الولد‎ 
esl U3 مل‎ CNET 


(tele sil وامي من‎ 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


فيقول إبراهيم SEI‏ 

«- يا بني» إني خفت أن تعترض أمك!). 

ل اس لتكلا كان في تلك الفترة في السابعة أو 

CC E 
oe 
eres sith sib لك‎ 


و 


2 
5 ا 0 


ig ds si “ls obit ذرية‎ abe; aaa 


e 


عي 
من ورات ال ھن سی سی یں درن در ای لر ا VEN‏ 1960( 
ويروى أن السبب ZV‏ في امتحان الله تعالى لإبراهيم ا 
بذبح 3 قرباناً هو لما ذكر في الحادثة أعلاه من شدة أظهرها 
إبراهيم eS‏ 
وکات روا ol‏ 6 فوك 
ISG‏ ثري foe J‏ موت PING SIGE‏ وَليَكُونَ منّ 
gl‏ 53 (الأنعا (Vo‏ 


\ أنظر: الحاكم» المستدرك» 5 15-105 10؛ الطبري» التاريخ» 2١‏ 718-5757 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


يفسر الراوي هذه الآية بأن إبراهيم HEE)‏ كان يصعد في كل ليلة 

E CG OES 
بأمرك. فأهلكه!».‎ Sh وعلى الرغم من ذلك فإنه لا‎ 

فيهلك الله تعالى ذلك الإنسان. وعندما يرى إبراهيم الكل عبداً 
270000 

> يا إبراهيم! أقلع عن الدعاء بهلاك عبادي! وتعامل معهم 
رويدا رويدا لتمهلهم! SY‏ أرى عصيانهم كل يوم ولكني برغم 
ذلك لا آهلكهم!» 

وعندما يعود إبراهيم اقث إلى الأرض يشاهد تلك الرؤيا التي 
ذكرت في القرآن الكريم. وبعد أن قال له إبنه بكل تسليم: «يا أبت 
افعل ما تؤمر» تحضر خليل الله لذبح ابنه وأخذ السكين في يده 
وناجى ربه فقال: 

«- يا إلهي! إن هذا ابني. وهو فاكهة قلبي وأحب الناس إلي.» 

فيسمع نداء الله تعالى يقول له: 

«- أتذكر ليلة دعوتني أن أهلك عبدي؟ أتعلم أني رحمن 
ورحيم بعبادي كما أنت رحيم بولدك؟ أنت دعوتني لأهلك عبدي. 


(£1- ££ Ge © 
د‎ 


حضرة إبراهيم عليه السلام توف امد 


ويكلم إسماعيل SHE‏ والده إبراهيم BEI‏ وهو يعلم أنه سيكون 
LL 3‏ لله طاعة لأمره فقول له: 

«- يا أبت! إن لي بضعة مطالب: 

-١‏ إربط يدي ورجلي بشكل محكم فلا أتخبط من الألم 

CSS 

۳- فلتكن سكينك حادة ليكون تقديم الروح eu‏ ويسهل 
عليك أيضا ما تقوم به. 

Gas Cae ue‏ ا ل 
رحمة الأب فتؤخر أمر الله بما يحل بك من رحمة. 

0- خذ قميصي إلى أمي! علها تجد فيه عوضاً! وقل لها: «لقد 
ذهب ابنك شفيعاً إلى ab‏ 

وبينما كان إبراهيم SEI‏ يستمع إلى هذه الكلمات امتلأت عيناه 
ا ارك 

«- لكم تساعدني يا بني بشكل رائع لأتمكن من تنفيذ أمر 
ربي». ومن ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 

« يا ربي» ألهمني الصبر على ما آنا عليه OW‏ من حال! 
وارحمني بكبر سني!). 

وقال إسماعيل SE‏ 


«- يا ربي» ألهمني الصبر والتحمل في هذا الأمر!». 


كسيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 
«يا أبتي» فتحت أبواب السماء الى اا 
يسجدون لله يقولون: Lee gerd OF Lbs dhe ga Ls OL cay bet‏ 
إرضاءً لك... فارحمهم» 
ومن ثم قال مثبتاً أباه على الطاعة: 
«-يا أبت» إن شرط المحبة أن لا تؤخر الأمر! هيا افعل ماتؤمر!) 
ويمدد إبراهيم لتكلا إسماعيل SEE!‏ ويقول: 


lela ia)‏ إلى يوم القيامة! أراك مرة أخرى في يوم 
القيامة!»). وأخذ سكينه بشدة إلى رقبة إسماعيل See‏ وفي تلك 


اللحظة يأمر الله تعالى جبريل فيقول: 

«- إلحق واقلب السكين». فيتجه جبريل في آن من السدرة إلى 
السكين فيقلبه. فيشد إبراهيم BA‏ السكين مرة أخرى بشدة أيضاً 
اال من القطع مرة أخرى. 

ا 

«لقد صدق إبراهيم يم الرؤيا. وأظهر إخلاصه». 

sS 
من الجنة ويكبر بقوله:‎ 

2h Aly sf dui 

وعندما سمع إبراهيم BEE‏ هذا التكبير قابله بقوله: 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


وأكمل إسماعيل SHEN‏ بقوله: 

اللا رلا 

وبهذا الشكلء اكتملت أجزاء «تكبيرات التشريق» التي تبدأ في 
يوم عرفة من صلاة الصبح انتهاءً بصلاة العصر من اليوم الرابع من 
Nill! ssl Le‏ 

okey‏ الأب والإبن إلى منزلهم شاكرين حامدين. وضمت 
سيدتنا هاجر إسماعيل اكك إلى صدرها. وعاد إبراهيم SEE)‏ مرة 
ار ار دنا شار 

أمتحن إبراهيم BB‏ يوم ألقي في النار في تفسه» وامتحنَ بأمر 
الذبح بولده» ولكنه كسب في كلا الإمتحانين بتسليمه وتوكله على 
وض تر 
إبراهيم اك كان يمتلك من الماشية ٠١,٠٠١‏ رأساً. وكان لديه 
كلاب كثيرة تحمي هذا القطيع. وكان يضع على أعناق هذه الكلاب 
reales‏ ا ل لت ل sa‏ رس سيره 
الروايةء يأتي جبريل BB‏ إلى سيدنا إبراهيم BE‏ على شكل رجل 
ا لك 

فيجيبه إبراهيم الكل بقوله: 

«- هي لله ربي. وأنا مستودع عليها!». 

فيقول جبريل SEI‏ «- هلا تبيعها لي؟) 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


eee eee 


si )‏ الل مرة als‏ ثلثهاء واذكره tye‏ أعطيك جميعها!» 
فيقول جبريل Jaga Co SD‏ ارت الملئكة cons‏ 

فيقول إبراهيم SE‏ - خذهاء Lal y‏ هي جميعها لك!» 

فيقول جبريل لتكلا 

«- إني ملك» لا أستطيع أخذها!». 

فيقول له إبراهيم اكع عل إجابة على قوله: 

ETDS 

وفي نهاية الأمر باع إبراهيم يم اة هذا القطيع واث ia‏ 
Ye Lary 0‏ رن سلف مده Say OD polonall‏ كان weal pl‏ 
اق أول من ابتدأ عملية الوقف“ في سبيل الله. 

وبهذا الإمتحان الذي تخلى فيه إبراهيم ايلا عن كل ثروته في 
سبيل الله في آن واحدء أثبت مرة أخرى أنه بحق Sera Ale‏ 
be all an Cal be) “ald‏ ان Bale oda 53 cle‏ 
المتميزة لوبراهيم SEI‏ هذه فيقول: 

SS 

١‏ الوقف: هو الشكل المؤسسي للمحبة de Ny‏ والمساعدة من الخالق إلى 

خلوقه. آي بكلمة أخرى. هو الملك الذي يتقرب به العبد إلى ربه فيجعله 

موقوفاً له لا يمكن ببعه أو شراؤه. 


حضرة إبراهيم عليه السلام PRES‏ 


أمام ما تقدم به إبراهيم SEE‏ من وفاء لربه تعالى مقدما ابنه قرباناً 


AN اك ا ا‎ les ily ل ايه‎ Ae ا‎ y sles 
كل ااا وتتحدث الات‎ Bag ورزقد؛ على الرغم من كونه‎ 
الكريمة عن هذا الإحسان الإلهى فتقول:‎ 
وَعَلَى‎ le الصّالحِينَ. وَباركتا‎ je 3 بإشحق‎ 3655) 
(Y= ١١١ انت‎ Sed aul 2185 Suc Lage ومن‎ GLY 
عامأء وكانت‎ ١١١ في تلك الفترة قد ناهز‎ I وكان إبراهيم‎ 
أو 48 عاما.‎ ٩۰ سيدتنا سارة تبلغ‎ 
جبريل اللا أتى إبراهيم اك مع وفد‎ Ob # يروي ابن عباس‎ 
SEE) من الملائكة يبشره ويفرحه بإسحاق‎ 
الجمع من الملائكة ليهلك قوم لوط.‎ 
الشر من‎ dee الملائكة لزيارة إبراهيم اك على‎ el Aa) 
فقام لما‎ ul الضيوف. ولهذاء لم يعرفهم إبراهيم في باديء‎ 
هو عليه من إكرام الضيف بإعداد لحم البقر لهم ووضعه أمامهم‎ 
mead طعا‎ ace ل بأكزرا‎ ASSL oye لك لكر‎ I Ist 
أنهم من الملائكة. ولكنه خاف في باديء الأمر من‎ BEE إبراهيم‎ 
مجيئهم على هذا الشكل لكونه لم يكن على علم بما أتوا به من‎ 


ومن ثم يتوجه مع هذا 


CLAP 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


البشارة بولادة إسحاق BEE‏ فقال لهم: 

«- هل حدث شيء أغضب call‏ أو أنكم أتيتم لتهلكوا 
قومي ؟» معبراً عن قلقه وخوفه. وللتأكد من كونهم ملائكة قال لهم: 
«ألا تأكلون؟» فقالوا: 

«- نحن لا نأكل بلا أجر!». 

فقال إبراهيم الك في البداية «بسم الله» وفي النهاية «الحمد 
لله». فقال الملائكة: 


«- نعم الخليل» ونعم المحب الصادق!». 

ومن ثم قالوا له BEA‏ 

«- لا تخف يا إبراهيم» إنا ذاهبون من هنا إلى قوم لوط 
لنهلكهم!». 

ففهم بهذا القول بشكل واضح سبب تركهم للطعام وقدومهم 
CT‏ 

وعندما تبدد عنه الخوف» بشر الملائكة إبراهيم اا بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب. 

كانت سيدا سارة تستمع إلى هذا الحديث من وراء ستار» 
فغطت وجهها WS‏ يديها لما كانت عليه من شدة الحياء والخجل. 
ا 
من العجائز. فقال لها الملائكة: 


«- أتعجبين من أمر الله وتقديره؟» 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


ولكن إبراهيم SEE‏ ومع فرحته بما جاءه من البشرى» حزن 
tS‏ | لما سمعه من إهلاك لقوم لوط GY‏ لم يكن بعلم أن المؤمنين 
من قومه سيكونون مستثنين من هذا العذاب. وأراد أن يلتجيء إلى 
Wb a‏ رن هذا العذاب. فأخبره الملائكة أن لا فائدة بعد الآن من 
Se Sa‏ 
المؤمنين. فاستبشر إبراهيم SEE‏ 

تحدث لقرآن لكريم aoe‏ 

و راكد CAs Sate‏ إُرهيمَ بالْبِشْرَى قالوا Be JE Ke‏ 
مات أن جاه بعل naw Cae‏ 


Gre)‏ رواك cole cpl‏ كان الرسل هم جبريل SEE)‏ ومعه 
roe a (25‏ 
pea hh 00‏ لقصل ASS‏ وأؤجسق متهم حبقة وا 
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BES ESA iat Spay لوط.‎ es Aes) e 
Soi ag يَعْقُوبَ. الت یا‎ Go| وَمِنْ وَرَاء‎ Gath 
الل‎ ij الوا أنَعْجبِينَ م‎ Cord هذا لَشَيْءٌ‎ YRS وها بَعْلِي‎ 


ER iG حَمِيدٌ مَحيدٌ.‎ S| ا‎ i exile و كانه‎ a aed 


a a 


Us‏ حور 


و مام 


عن إبرهيم الرَوْعَ ales‏ الدرى sce‏ دلنا في قوم لوط (VE-V + co ga)‏ 


CLAP 


مره 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 

ذلك أن إبراهيم اظ كان خاتفاً لما كان يظنه من أن غضب الله 
تعالى وعذابه الذي سيصيب الكافرين من قوم لوط سيصيب لوطاً 
لتكلا ومن آمن معه من الناس» فكان شديد الإصرار على ربه طلبا 
esas‏ شل عل 

3 لإ رهيم ليم Ea BGT‏ (هوى 0/٠‏ 

وتتحدث هذه الآية عن أوصاف BE‏ مهمة لإبراهيم SE‏ 

الحلم: الصبر الشديد والصبر على عدم إل لار والإنتقام 
المباشر ممن يرتكب الخطأ والجريمة وتحمّلهم. 

Galt sol gi‏ الشديد على SV‏ ال والعاقية المحرية 
والمؤلمة للناس بكثرة الآهات. 

منيب: المتجه بقلبه إلى call‏ والراجع إليه. كان إبراهيم BB‏ 
TS‏ 

بعد أن توجه إبراهيم اث إلى السماء سابقاً فدعا ربه بإهلاك 
من oly‏ من العاصينء وما كان من التحذير الإلهي إليه عن الإبتعاد 
عن ذلك» أصبح قلب إبراهيم لكلا مليئاً بالرحمة تجاه غيره من 
العباد. ولهذاء كان يلتجيء إلى الله تعالى راجياً وطالباً رفع العذاب 
عن قوم لوط. 

لكن قوم لوط كانوا قد ابتعدوا كل البعد عن الرحمة الإلهية» 
وكانوا أكثر ما يكون عليه أحد من الإثارة والرذيلة» ولهذاء لم يكن 


حضرة إبراهيم عليه السلام CoN‏ 
هناك من ملجأ آخر يصيبهم غير ذلك العذاب. لأنهم أصروا على 
طلب العذاب» واستمروا على ما أتوا عليه من ملعنة وأفعال شنيعة. 
بن وصارا إلى ذرجه لا يتحماوت فبها وجوه الظاهرين ينهم ؛ فكانوا 
يقولون: ee‏ من قريتكمء إنهم أناسٌ يتطهرون!». ولهذاء 
ال رار 


- هو‎ 
AO one 02 


a 7! GP‏ هيم رض عَنْ هذا Sy‏ َد جاء Sal‏ رَبك pels‏ آتيهم 
3b Sie‏ مود مر ٩/٩‏ 

اا دد ا OL‏ دا 
٤‏ إلى ١‏ ليؤكد على أهمية هذه الحقيقة بأسلوب مختلف آخر. 

ومن أوصاف إبراهيم ال الفارقة أيضاً هي إكرامه للضيف. 
ان abe pes coe JS lacy pale!‏ عن Ss Se‏ قال كان Pali)‏ 
SI (ie‏ >+ العف 0 الأضيّاف». (ابن سعدء الطبقات» )٤١ 0١‏ 


Ne LenS cee! lL SY 2S cadgntl Coal! 2s Ls ols 


ومشرفا. بل كان في الأيام التي لا يأتيه ضيف فيها يبحث في الطرق 
عن ضيف يكرمه ويدعو كل من يعبر تلك الطرق إلى بيته ليستضيفه 
ويكرمه. 

إن إكرام الضيف هي صفة من صفات الأنبياء. على الرغم من 
أن الإعتدال في الأكل والشرب هو أمر يستدعي منا الحذر والإنتباى 


LAL 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


إلا أن أنه لا إسراف في إكرام الضيف وما يقدم إليه من طعام يؤكل. 


مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الإكرام والضيافة هي أمر 
خالص لله تعالى» بعيداً عن أفكار المنافع الدنيوية والنفسية. 


زيارة إبراهيم الك لسيدنا إسماعيل 

يتزوج إسماعيل EN‏ من فتاة من قبيلة جَرْهَمْ. فقد أحبه هل 
هذه القبيلة كثيراً. وتعلم منهم اللخة العربية. وتوفيت والدته سيدتنا 
هاجر عندما بلغت تسعة وتسعين سنة. ودفنت في موقع «الحجرا 
على مقربة من الكعبة. 

يروي الحديث ee‏ الشريف قصة زيارة إبراهيم SE)‏ لولده 
ا 

بعد أن تزوج ا اق ذهب إبراهيم SEB)‏ لرؤية ابنه. 
ولكنه لم يجد إسماعيل اكه اكلة:. فسأل امرأته عنه فقالت: 

«- خرج يبتغي لنا». 

ثم سألها إبراهيم SEEN‏ عن معيشتهم وهيئتهم فقالت: 

«(- نحن بشر» نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه! 

فقال إبراهيم الكل 

”- فإذا جاء زوجك فاقرئي SEE‏ وقولي له Sad‏ عتبة بابه!“ 


حضرة إبراهيم عليه السلام CARRIES‏ 


ct td ped Les gd ري‎ Ld ار‎ frelon ole Lal 
ريح طيبة بقدوم والده وذهابه)» فقال:‎ 

CS هل جاءكم‎ a 

”- نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فالتا عنك فأخبرته» وسألني 
كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة“ 

قال (إسماعيل )388( 

”— فهل أوصاك بشيء؟“ 

قالت (زوجته): 

”- نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك“ 

قال ام لزوجته بعد أن فهم لطيفة أبيه): 

”- ذاك أبي» وقد أمرني أن SB UI‏ إالحقي بأهلك“» فطلقهاء 


El‏ عنهم إبراهيم - SB‏ - ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم 
يجده» فدخل على امرأته ( الجديدة التى تزوجها إسماعيل (SEEN‏ 
Ls‏ ع مال "— خرج اناد ١‏ 

قال إبراهيم SEI‏ 

”- كيف أنتم؟” وسألها عن عيشهم وهيئتهم» 

اليك 

0 alll gle ctl ك‎ 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


”-ما طعامكم؟“ قالت: ”اللحم“ 


قال إبراهيم SE)‏ 

”فما شرابكم؟“ قالت: ”الماء“. 

فقال (إب راهيم الل يدعو الله لهم): 

بارك في اللحم ولا 

ثم قال لزوج إسماعيل SEE)‏ 

"- فإذا جاء زوجك فاقرئي SEEN‏ ومريه يثبت عتبة aul‏ 

فلما جاء إسماعيل (أحس مرة أخرى بقدوم والده من العطر 
الجميل الذي استشعره في البيت) قال: 

*- هل أتاكم من أحد؟* قالت: 

*- نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك 
فأخبرته* ثم تابعت حديثها فقالت: 

”-فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير» 

فقال إسماعيل SEB)‏ ”- فهل أوصاك بشيء؟“» 

فقالت زوجته: 

*- نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة VELL‏ 

فقال إسماعيل SEB)‏ 

5a” ©‏ أي eal‏ الت pel‏ 5 أن seu‏ > ریا 


حضرة إبراهيم عليه السلام ویچم > 


ونستطيع أن نفهم من هذه القصة أن الشكر هو وسيلة لزيادة 
اللتجمة واست ي Obey Lal‏ استصغار هذه النعمة والشكوى هو نوع 
من أنواع الجحود. ونتيجته اا ا asus‏ الف والحرمان 
والخسارة. 

بناء الكعبة 


i O Boas ete E oe eee "‏ 
.نم لبت عَنْهُمْ ابراهيم GS)‏ شاءً الله ثم جَاءَ بَعْدَ ذلك» 


فصتعا كَمَا Bits‏ الوَالدٌ بالولد والولد بالوالد. GIES‏ سْمَاعِيلٌ؛ 
indy IG cls 77‏ ه22 
asi MG Sw ot SN sos ln Sf 26 abel;‏ 
nis‏ عَلَى مَا gly‏ قال: JS‏ ذلك رَقَعَا القَوَاعدَ منّ البيّت» 
joss‏ إسْمَاعيلُ gt‏ بالحجَارَة َراهيم gi‏ تی إذا ْنَع za‏ 
TS‏ 
الحا Ep OV BS‏ قبل من SY‏ أَنْتَ السَميع Fa‏ 
(لبقرة: 05 » قال: فجَعَلا OGG‏ = يَدُورًا حول OV AZ CI‏ 


° 
Pl deere, rt 


5 S yoy F 3 2% Ae a Ban (Vee 
ا‎ agg ulead) CVYV 23,231) oval ربنا تقبّل منا إنك انت السميع‎ 


LIP 


CLAP 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 
ER ERE K2M, eee ee eae ee‏ 
حتى ارتفع البناءء وضعف الشيْخ عن نقل الحجارة» فقام 
Gee ose 2 ae‏ هس 7 te ee ae‏ م GF ee‏ 
عَلى حجر المَقام» feed‏ يتاوله Hed‏ ويقولان: رَبنا تقل منا 


Pee ate ere 
(4 (البخاريء الأنبياءء‎ CVYV انك انك السميع العليم  (البقرة:‎ 


بحسب الروايات التي تتحدث عن إنشاء الكعبة» يلتقي آدم 
ات وحواء في الأرض بعد إخراجهما من الجنة في أرض عرفات» 
gree ieee yo‏ يعاد ريا موت Bese‏ 
a py eer see‏ 
at anes‏ يم 

ولكن عمود النور هذا يغيب في زمن سيدنا شيث SE)‏ ويبقى 
في شكله على أربع زوايا ويضع هذا الحجر الأسود في ركن من 
المعروف. وبعد طوفان نوح» يبقى هذا المبنى فترة كبيرة من الزمن 
مغموراً بالتراب. 

فيأمر الله تعالى إبراهيم اكا بأن يذهب إلى المكان الذي 
ee aa SS‏ 


حضرة إبراهيم عليه السلاء comes‏ 
أناسات الباء الذي Blew oly‏ فيك فير على هذه الأساسات 
اا الل 390 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت» تشير إلى هذا الأمر. 
ويضع إبراهيم يم BE‏ الحجر السود في إحدى أركان الكعبة في 
إشارة منه إلى ed pbs‏ فى طواف الكعبة. هذا الحجر ean‏ 
كان عندما خرج من الجنة أبيض من الثلج ولكن ذنوب البشر كانت 
ساف اراد ا E‏ 
ر کات الحرائق ال oe Cale‏ عصري الجاهلية والإسلام 
SS‏ 
وعندما انتهى بناء الكعبة» دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام الله تعالى فقالا: 
sca ae? 2 “7 oe (GL‏ 7 7 
رتا وَاجْعَلتا مُسْلمَيْن لَك ومن ذرَيينَا 5 aa‏ لك Gilg‏ 
اسا و علا tl‏ أَنْتَ CN‏ الرّحيم. ربا وَابْعَثْ فيهم 
رَسولاً مهم يلوا gt‏ باتك وَبُعَلّمُهُمْ SoG SI‏ وَيرَكيهم 
َك Sagal és‏ الحكيم * (البقرة» ۱۲۹-۱۲۸) 
e‏ 


ard A 22 oe 
التى‎ Ball C555 «ine er ell J GES 57 
)4017 الحاكم» المستدرك ۲ء‎ EV TY 60 (أحمد بن حنبل»‎ Lane 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


ونبينا ورسولنا محمد BE‏ فهو كالتالى: 
7 عاد 
TT‏ 
هاشم 
ه. عبد مناف» (واسمه الأصلي مغيرة) 
Cl E aS‏ 
۷. حاکم» (كلاب) 
مرق 
ess 5‏ 
ee‏ 
اا کا 
gd. VY‏ (قریش) 
MWh AY‏ 
ا 
BLS Ve‏ 
NT‏ حزيمة 
۷. مدركة 
. إلياس 
1 قير 
قار 
أ معاد 
5 ا 


حضرة إبراهيم عليه السلام eames‏ 


يصل نسب سيدنا محمد BB‏ في أجداده إلى عدنان. ويعرف Ob‏ 
عدنان هو من سلالة إسماعيل SE‏ لكن الفترة الزمنية بينهما هي 
8b 5 pee pe 8‏ 

وكخلاصة» إن إرسال الأنبياء من نسل إبراهيم اث3 وبخاصة 
00009 
يلد هو أمر يجعله اك ذو مكانة استثنائية وعناية خاصة في تاريخ 
الأنبياء. ومناسك الحج والعمرة مليئة بالأركان التي ستبقى ذكريات 
روحانية تستمر إلى يوم القيامة تذكرنا بإبراهيم 3B‏ كما أن ملايين 
المسلمين يذكرون إبراهيم SEE‏ كل يوم في صلواتهم الخمسة حين 
يرددون في صلاة التحيات صلاتهم على سيدنا محمد BE‏ وعلى 
إبراهيم SE‏ 

يحدثنا أبو محمد كعب بن عجرة 4ه فيقول: 

إن النبي #5 خرج علينا فقلنا: 
'قولوا: الم صل i Sb‏ وعَلَى ES‏ كمَاصَلَيْتَ على 
Gen‏ آل peas‏ إنك IG ays Teak‏ على محمد وَعَلَى 
آل wats‏ كما ESSE‏ عَلَى peal]‏ وال S| eal]‏ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 


(البخاري» الدعوات» “yy‏ الترمذي» الوتر» bye‏ ابن ماجه» الإقامة. (Yo‏ 


كتيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 


حجة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الأولى 

ودعوة الناس للحج 

ل الفلا إلى إبراهيم اكلا فقال 
لم Cab”‏ واالييت” . فكان إبراهيم SE)‏ وابنه يطوفان الكعبة ابتداءً 
ae gs 2 JS od Cade GALS) og pol gs‏ 
مقام إبراهيم ركعتين. وأديا كامل أركان الحج التي كان جبريل se SEB‏ 
يدلهم عليها الواحدة تلو الأخرى. ومن ثم أخبر جبريل SEEN‏ إبراهيم 
لي ا وعندما سأل إبراهيم عن كيفية قيامه 
لحر Oe‏ الي مكرراً ثلاث مرات: 

ال 

ثم سأل إبراهيم SEN‏ لربه تعالى فقال: 

TT 

فيوحي الله تعالى إليه بقوله: 

"- عليك النداء» وعلينا البلاغ إلى كل البشر“ 

حا ا عي ةفشرا 

0 oe Js Jeg VE, في الاس بالج بوك‎ lg} 


yc 2 3 


كل فج ج عميق 4 (WV cgeal)‏ 


الا 
الحجر الأسود وانتهاءً عنده أيضا. 


حضرة إبراهيم عليه السلام سقف امد 


وبعد تلك الحجة الأولى» كان إبراهيم SEEN‏ يعود في كل سنة 
إلى مكة يحج فيها. وبعد إبراهيم اقث استمر أنبياء الله ورسله ومن 
يوم من حياتهم يطوفون فيها ويتعبدون ويشتغلون بالعبادة. ولهذاء 
يقع بين مقام إبراهيم وماء زمزم» Oly‏ سبعين من الأنبياء صلوا في 
أدعية إبراهيم اث ومناجاته 
إن من أكثر الأنبياء الذين نقلت أدعيتهم في القرآن الكريم هو 
نبي الله ورسوله إبراهيم SO‏ إذ أننا نجد أنه كان لا يترك وسيلة إلا 
الل SE Bich‏ 
القرآن الكريم ينقل إلينا عنه هذه الأدعية أيضاً: 
رباك ملم مَامحِي وَما AA as‏ عَلَى الله من شَيْء 
في لار NG‏ في السَمَاء # (إبراهیم» (TA‏ 
ا Pe hy - Oa 3 ae hee eae ae‏ 
#الحَمد لله الذي وَمَبَّ لي على الكبّر إسمعيل Get‏ إن ربي 
Seles! aa‏ (إبراهي 18( 
ae “‏ د BS Geen Gas EO 2 na‏ 
OG‏ اجَعَلنِي مُقِيمَ الصّلوة ومن ذريتي ربتا وَتقبّل دعاء © «براهيم 6( 


CLAP 


CLAP 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


و 


ربت اغفز لي See Alls BUGS‏ َم بوم od‏ مس » 
كما نجد في سورة الشعراء هذا الطوفان الرائع من المناجاة 
التي تنبع من فؤاد إبراهيم اكا يقول تعالى: 
}5 هَبْ girly USE J‏ بالصًالحينَ. JEG‏ لي SL‏ 
dhe‏ في الآخرينَ. وَاجعلني مِنْ ES B55‏ التعيم. وَاغْفرْ لأبي 
كان lal}‏ وَلاَمُحِنِي SHEE‏ يوم GES‏ مال BENG‏ 
إلا A oy‏ الله بعلب سَليم * (الشعراءء (A8-AY‏ 
ا Pe‏ 
ويعلم أولاده الحق والحقيقة» الذي يسلم قلبه من فساد المال 
والأولاد» والجهل في الدين» ومن الأخلاق الذميمة ومختلف أنواع 
الإساءة. 
وبحسب أبي القاسم الحاكم فإن للقلب السليم ثلاث علامات 
ee‏ 
.١‏ أن لا يضر بأحد ولا يؤذيهم. 
.Y‏ أن لا يتأدى فن فغل whol‏ 
ET‏ عر Misia‏ 
علماً أن من لا يؤذي أحداً من الناس يأتي ربه تعالى يوم القيامة 
ورعا clas‏ ومن لا يتأذى لفعل أحد يأتيه وفيآ» ومن لا ينتظر إحسانا 
على خير فعله يأتيه يوم القيامة مخلصاً. 


حضرة إبراهيم عليه السلام توف امد 


نصائح إبراهيم SEE)‏ 

ss »‏ أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم اك فقال: 

”من المؤكد أنك خليلي وأنا خليلك. احذر أن يشتغل قلبك 
بغيري عندما أكون مطلعا؛ فأقطع the‏ محبتي. BY‏ أعطي محبتي 
إلى من أختاره بشكل لو حرقت فيه قلب عبدي فإنه لن يلتفت 
بقلبه إلى غيري ولن ينشغل عني بغيري. ey‏ عار مدا الشكل 
وضعت محبتي في قلبه. ْمُه وألْطفُ به. al Aba‏ 

ويتجه إبراهيم كط لرجل طلب منه النصيحة فيقول: 

” إذا اشتغل الناس بأمور الدنياء فعليك أن تشتغل عنها بأمور 
الآخرة. وإن اشتغلوا بتزيين المظاهر عليك أن تشتغل بتزيين قلبك. 
ge‏ ال a‏ لا ا 
قبرك. وإذا اشتغل الناس بذم عيوب بعضهم البعضء فاشتغل أنت 
Ee goss‏ 

وكان إبراهيم الك ذا شأن كبير وفضيلة جعلت كل الأمم تعترف 
به ولا تنكره. فاعترف مشركوا العرب بفضله ورفعته باعترافهم 
بأنهم من سلالته ونسله. وإضافة للمشركين» عظم من شأنه كل من 
المسلمين والمسيحيين والبورت Lee Ib poly‏ بقدرة ومكاته. 
واعتراف أكثرية العالم بفضله ومرتبته الرفيعة» لم يكن لأحد قط كما 


CLAP 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 
هو بالنسبة لإبراهيم اكلا ولهذاء تحدد الآيات القرآنية صفة إبراهيم 
Stl‏ وتقطع كل ادعاءات غير المسلمين بحقه فيقول الله 1B‏ 

لما کان Rat]‏ يهُوديًاوَلاَنصْرَانياوَلكنْ LALA LS BS‏ وما 
38 من امش رين إن HN‏ الاس Sil fe ty‏ اوه وهنا لبي 
وَالْذِينَ آمنوا ولك wr‏ اْمُؤْمنِينَ * SD)‏ عر ۷ 

OG GUL ا ب‎ ey 

جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: ”يا خير البرية” I)‏ 
أفضل من خلق al‏ 

فقال رسول الله 3 

"ذاك إبراهيم “BEEN‏ (مسلم كتاب الفضائلء )16١‏ 


i) 


SX 


Sas‏ © بد نوم ع 


لسعم opr‏ لمت کن و كيه 


See 


0 a> 


۰ 


| 
0 
¢ عيل 


من أصبح رمزا للإخلاص والولاء والتوكل والتسليم 


حضرة سيدنا إسماعيل 


ا Sle,‏ لله 
E‏ مع Shouse‏ : وان ال اا 
جرهم التي قدمت من اليمن. ويعني اسمه ”المطيع لله“. وا 
باللغة العبرية هو إسمويل. وحولها العرب فقالوا له إسماعيل. 

N‏ اقث مع أبناء جزهم» وتعلم رمي السهام منهم 
وعندما وصل إلى سن البسالة كان يرمى yS‏ 
ويصيب ما يرمي . بينما كان جماعة من قبيلة إسلم يتبارون على رمي 
cpg‏ اقرب مهم رسول الله BE‏ وفال لهم : 

ara‏ ٽي ASU AB otis‏ کان رامياء ly‏ َع بني فلآن.." 
(البخاري» الأنبياء» 4( 

استمر إسماعيل SEE)‏ بعد وفاة والده بخدمة الكعبة والحج. 
فقام بصناعة غطاء للكعبة أولا. وأعطاه الله النبوة» وأرسله نبيا إلى 
قبيلة جرهوم التي تسكن مكة وجوارهاء وشعب العمالقة» ٠‏ وإلى 
قبائل اليمن» مرعب وحضرموت. ودعاهم إسماعيل الث إلى ® 


كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
ال فآمن بعضهم» الم د 
ولكن أعداد من آمن معه كانت قليلة . واستمر إسماعيل اكك $28 بتأدية 
واجبه بكل صبر وثبات د 

الوَإسْمعِيلَ و 7 إِذْرِيسَ و الكفل ۴ من ن الصابرين) (Ao ves)‏ 

وكان إسماعيل sea (ol coer isles Leet‏ اكاك 
كاك رما عد له ل لاسي اشاس Aa‏ 
سد 


كو 
ia 2 4‏ 


tee) dard رنه‎ dis 5155 £65 moe ui 5 ا وكان‎ 


(00-0§ 


معحزاته 

.١‏ تحويله لأرض شائكة إلى الخضرة» 

۲. إعطاء الأغنام العقيمة الحليب بدعائه» 

۳. أن تكون أصواف الأغنام كالحريرء 

ile تحول التراب بقربه إلى الطحين‎ .٤ 

٠‏ خروج ماء زمزم بسببه» واستمرار تدفقها إلى يوم القيامة... 
أوصافه الفارقة: الصبرء الحلم والتسليم. 


Sell tl ا‎ 


Ge Gee 


هو ابن إبراهيم SEE‏ من زوجته سارة. کک التي گر 
في كتب التاريخ 35 SS‏ الأخبارء قال: 0 كان a ie‏ 


yo ISS GANG) الله ُورًا وَضيَاءَ وَقرَةَ عَيْن‎ ee الذي‎ raid 


2 


ENG 


E نطق‎ Cash VUE ESI GEG خسن الاس‎ 
sae a 
CLV 07 وغ (الحاكم» المستدرك‎ 

يمتدح القرآن الكريم إسحاق اكفلا e‏ 

كر pale Gite‏ وإشحق شرت 00 aid‏ 
bas‏ إت خْلَضْنَامُمْ ب بخالصة الدار. َنم ا 
Cov tango GB Seated‏ 

ES eh 


“shag SHAN a 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 

Se CS Goeth Up‏ الصَّالحِينَ. وباركتا IE‏ وعَلَى 
OVE ty aad Hg atl gE Sy Gey‏ 

وفي نهاية حياته» ضعفت عينا إسحاق SEE‏ بسبب كبر سنه 
وأصيب بالعمى. ورزق بابنيه يعقوب وعيص توأماً إلى الدنيا. 

وبقي إسحاق حتى آخر يوم من حياته يدعو لولديه هذين فرداً 
فرداً. فكان يدعو leek‏ إلى جناب الحق تعالى بأن يكون نسل 
يعقوب من الأنبياء؛ Oly‏ يكون عيص كثير الأبناء» Oly‏ يكون في 
للك FSG‏ 


معجزاته بحسب الروايات المختلفة 

قال له قومه: 

- إن لم تشهد الحيوانات على أنك نبي فلن نؤمن لك!“ 
فقال إسحاق )368 للحيوانات: 

”- يا أيتها الحيوانات! اوس “Vea 9ST cya‏ 

فقال الثعلب: TT‏ 

وقال الغزال: ”أنت ابن خليل “tab‏ 
TT‏ 
وأيضاً أثناء als‏ للدين في القدس قيل EI GLY‏ 

- إن > کت هذا الجبل عن مكانه آمنا VEL‏ 


حضرة إسحاق عليه السلام eames‏ 


فاهتز الجبل بهيبة كبيرة وآمن به شعب القدس. وبينما كان 
يدعو قومه للإيمان جاءه مرة أحدهم بجلود للماشية وقال له: 
”-أحى “Yoda‏ 
فاحذها إسحاق BA‏ وملا رفا بالثرات ودعا cooled all‏ 
جميعها إلى الحياة. 
رحن مشج ران Lal‏ أن ب ريده على الخراف “pee‏ 
as‏ 


ee oe 27 a te EN‏ سر O)‏ 5 هم 25 ااا 
وع ل ودفن عند SEE) al) wh‏ (ابن BM‏ الكامل» 


Z 


CV oil 


انرا" 


3 


rra? apr ce‏ ده 


التوكلء التسليم والحج 


م ا 
إلى ذهن المرء هو إبراهيم SEEM‏ وإسماعيل ا 32 علماً أن الحج هو 
العمل الصالح الذي سيتكرر إلى يوم القيامة نتيجة لإخلاصهم. 

والتوكل لغة هو ”الإستناد. الثقة» أخذ الوكيلء والثقة بالوكيل . 
37ب 000000 
ولا کی باد سوا 

TS 
ومن ثم يأمره بأن ”آلقھا يا موسی“ . لآن تلك العصا هي حاجب‎ 
AN لتوكل موسى 2 ةا الكامل على‎ 

نشول OL!‏ الكريمة: 

«...وَعلَى الله JSG‏ الْمُؤْمنُونَ4 (إبراهيب ٠١‏ التويةه )2( 

END 4 مُؤمنينَ‎ as ol ISG ه‎ a .وَعَلَى‎ ..# 

«...وَمَنْ SH‏ عَلَى الله فهو فهو KALE‏ (الطلاق Cr‏ 

Be AN Oya dace cc Cell ay 

BLUE By الله کله‎ 32 NES GS (NS 
)١ 5 انا" (الترمذي» الزهد» ۳؛ ابن ماجه» الزهده‎ Tose تعدو خمّاصًا‎ apy 


CLAP 


مره 


دسح سلسلة الأنبياء = ١‏ 

والتوكل ليس نوعاً من أنواع ترك التعقل والعزم» بل على 
العكسء إنه الأخذ بالأسباب والإلتجاء بعد ذلك إلى تجلي قدرة 
ET‏ 

ay Sy عَرَمتَ 558 عَلَى الله‎ OB ANI في‎ phils. »y 
(108 alae الْمُتَوَكلِينَ 4 (آل‎ Cont 

ple by Lasse sold gay lew Come gt ls all o| 
ee لا ا‎ 

ولهذاء خلق الله تعالی سيدنا آدم 3 الثرات لر وه 
حراء شاف بنك 

وخلق عيسى BE‏ من بطن سيدتنا مريم عليها السلام بدون أب 
بشكل مخالف لقوانين التزاوج والتكاثر. 

ونجا إبراهيم | ل ee te‏ 
فقال: ايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم». 

وفلق البحر شطرين بضربة من عصى موسى SEE)‏ فجعل بينهما 
طريقاً إلى الطرف الآخر من الساحل فنجا موسى وقومه بإعجاز من 
فرعون وظلمه. 

وأمات سيدنا عزير مئة عام بوضعية النوم؛ وحفظ خلال هذه 
المدة جميعها طعامه الذي بجانبه دون أن يفسد» وبعث حماره الذي 
مات بأن جمع عظامه وكسى العظام لحماً 


حضرة إسحاق عليه السلام CARE‏ 

وأحيى أصحاب الكهف في عالم النوم الذي طال أكثر من 
ثلاثمئة سنة دون أن أي غذاء أو ماء يمكنهم من الحياة. 

هر الخالق تعالى الذي يسر من يشاء coll le‏ وبطر من 
E‏ 
من يشاء ما يشاء مما لا يمكن لعين في الرأس أن تراه. 

ولک يجت اله إلى هذا اام :أن يعتقد المرء OL‏ الثار 
التي لم تحرق إبراهيم اكا يمكن له أن يصل إلى مرتبة يظهر فيها 
هذا التجلى الإلهى cad‏ هو أن يتجاوز الإنسان معرفة حدود نفسه. 
TT‏ 

ويروي لنا مولانا جلال الدين الرومي -قدس سره- رأيه في هذا 
ا 

cols hala STE‏ ل ولکن» قبل أن تلقي 
بنفسك في هذه النار» عليك أن تجد في نفسك الأوصاف الإبراهيمية 
إن كنت تمتلكها أم لا! لأن النار لا تعرفك» وتعرف الإبراهيميين 
ولا تحرقهم!” 

أي بالنتيجة» أن يقارن المرء نفسه بالعظماء من أصحاب 
المقامات الرفيعة وأصحاب الكمال» هو جهل في غير محله. 
وعاقبة مهلكة. فما يجب علينا هو أن نأخذ بالأسباب عند طلبنا 
O92 fSall OF SUS Sls alll J] BU tar + geuliy J glee‏ 


g 


eee DST 
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كتيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 

عن Sl‏ 1 مَالك ee‏ قال AE‏ 5 0 الله أعْقلَهًا 
ا ان 

"اعقلهًا ع" (الترمذيء القيامة» (Ve‏ 

ol اء حرج‎ ALE بْنَ‎ ae SI oe بن‎ jab ue 3s 
clad sie لحان د‎ Al ES بس‎ RG By Se gl 
sel ل‎ (Sik راضحاب انبرو أن الوبَاء دوقع‎ 
ooo 
وَل‎ Oh ei ol فقالوا: ری‎ 0585 ale تلف مهم‎ es gis 
Hee في النّاس: إني‎ He الوَيَاء قنَادَى‎ is ee Peas 
اللّه؟‎ 4B من‎ tal الجرّاح:‎ Gale وا عل ال‎ 
إلى‎ DB من‎ BB GS EE فالا يا‎ ate عُمَرُ: لو‎ ee 
اا‎ e الله‎ 05 
مله‎ B55 إن وَعَيْتَ الحَضْبة‎ oN fle ei da 
قال: کک‎ eal بقدر‎ aa cee: OF 
ees aes = ee 2 غوف - وَكَانَ‎ 
ل‎ NG ay ow Lele 


ر وهو 


nh 
لسري‎ E 2 الله‎ Ans بها قلا 5 تخرجوافرارًا من" قال:‎ 


٠ الطب»‎ 


حضرة إسحاق عليه السلام CORE‏ 


لأن الحديث النبوي الشريف يأمرنا بحماية أنفسنا من الأمراض 
المعدية. عن أبي هريرة ذه أن النبي 38 قال: 

"لا تُوردُوا اللا ag tad) "Penal‏ كتاب الطب OF‏ 

إن الله هو ملتجأ المؤمن في كلا العالمين. فمن يتوكل على 
oe lair peel‏ ال ار سر 
لاد iene‏ برك هر ال تان جر ر عل 

ا esol Cams, SE Lal Sat‏ 
من حوادث دون أن يعترض عليها أو يشتكي. وخروجه منها 
بكل أمن وسلامة. والتسليم هو فعل من أفعال القلب» يؤمن لنا 
السلامة والنجاة من مرض الإعتراض والشكوى على الشريعة 
الشريفة والتقدير الإلهي» والطلبات التي لا تتناسب مع الإخلاص» 
والرغبات النفسانية التي تتعارض مع الأوامر الإلهية» والشبهات 
حول الأخبار التي أخبرنا بها رب العالمين. 

وحال التسليم لا يمكن تحققه إلا من خلال الوصول إلى 
إحساس بالإعتماد هو جزء في مرتبة الإطمئنان. ويجب على من 
يعتمد عليه المرء في هذه المرتبة أن يكون ذا وصف يمكن للمرء من 
خلاله الاعتماد عليه. وبالتالي» فإن التسليم هو إحساس لا يمكن به 
إلا مع الله تعالى وذلك من خلال الإيمان والوصول به إلى درجة 
الإطمئنان tol‏ 

- القوة والقدرة هي لله وحده» 


2 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


eT 
كل شيء فان إلا وجهه.‎ - 
كل شيء بحاجة إليه» وهو لا يحتاج لأي شيء أو أحد‎ - 
كمئله أحد.‎ a) - 
إلا من خلال‎ sh ولهذا السبب» إن التسليم بقدر الله لا‎ 
معرفته جَلَّ وعلا والإيمان به. إن التسليم هو أهم نوع من أنواع‎ 
التجاء القلب إلى الله في تكوين لخلاصة العبادة هذا لتر جه يندا‎ 
ذه ب جل عل‎ TLS ارجات‎ 
ولقد أظهر لنا إبرا اك‎ 
ولهذا‎ E NS ا الله ا‎ 
تسأل الملاتكة ربها فتقول:‎ 
لك زليه‎ SUES oy, Nee يا رد بي! كيف يمكن لإبراهيم‎ -” 
روح وولد ومال!؟“‎ 
الله تعالى وأظهر للملائكة تسليم إبراهيم ال القاطع‎ oor 
بقضاء الله وقدره الذي لم يشبه أي نوع من الإعتراض لثلاث مرات‎ 
من امتحانات‎ aged متتالية. وستبقى هذه الأمثلة الثلاثة بكل ما‎ 
مثالاً لأمة إلى يوم القيامة.‎ gil 
الملائكة‎ asl GW عندما أريد لإبراهيم اثلا أن يلقى في‎ 
تعرض عليه العون والمساعدة. ولكنه قال حينها:‎ 


حضرة إسحاق عليه السلام CHRIS‏ 


- *- لا حاجة لي بكم! فمن ذا الذي أعطى النار قدرة الإحراق؟“ 
وقال بعدها : «إن الله هو نعم NS gl‏ ملتجتا إلى الله وحده. 
وأمام هذا التسليم لاا Wn agar‏ الى انار IED‏ 
ES (gS UL -”‏ 
SS‏ 
حدقا Raw‏ دوف أن Kay‏ الشطات من sled)‏ 
ذلك الرابط الذي يتعلقان به بربهما سبحانه. وهكذاء وفي اللحظة 
الحاسمة» يأتي اللطف الإلهي فيفتديه اك ل 


كما أصبحت ثروة إبراهيم BE‏ بلا أهمية أمام ذكر per‏ اكلا 
لله جل وعلا حيث قال له: ”خذها واذهب بها! . 

si Oe CMS con at 

”التصوف هو تسليم النفس للإرادة الإلهية...” 

ala‏ ل ا ل OS‏ عل 
ويريد له التخلص من مقبض الهوس والهوى. 

تقول الآيات الكريمة: 

وقد كارا إلا اه (VF col Be.‏ 


#أفرَأبْت ن اخ Gy‏ موا صله الله لى Bo BG ple‏ 
سَمْعه alls‏ وَجَعَلَ Je‏ بِصَره شاوه Sd‏ يديه من بعد الله SF‏ 
م (الجاثية» (YY‏ 05 


تعس سعد سلسلة الأنبياء - ١‏ 


إن التسليم هو فعل الطاعة المعتمد على الحب. وبسبب بركة 
الطاعة والتسليم بقضاء الله وقدره» لم تشكل نفس إبراهيم BEB‏ 
ولا ماله ولا ولده Lisle‏ في طريقه لربه تجلى وعلا. وأصبحت 
فريضة الحج أجمل رمز يستمر إلى يوم القيامة تعبيراً على تسليمه 
وتوكله على الله. OV‏ إبراهيم SEI‏ كان دائماً بذكر بلسانه مترجما 
لحالة قلبه فيقول: 

إ...أسْلْمْتٌ O53‏ العَالَمِينَ 4 (البقرةء Or)‏ 

إن فريضة الحج التي هي رمز لمشهد التوكل والتسليم عند 
سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» هي في نفس الوقت عبادة 
مليئة بالحب للحق تعالى. وهي مدخل إلى المغفرة الإلهية عبر 
عاد Leary glans JS sll‏ عن ely‏ الصفات AB ha ple‏ 
موسم الحج» ينخلع الحاج Lidl Way ge‏ ا thd als‏ 
قطعتين من القماش تغطي جسده من الأعلى والأسفل» ويتكشف 
رأسه وقدميه» ويصبح بهذا الشكل في مشهد للتسليم التام الذي يعبر 
عن التجائه لربه تعالى من أعماق فؤّاده وقلبه. 

وفترة الإحرام فترة مميزة» لا يجب قطع أي عشب فيهاء ولا 
إسقاط أي شعرة» ولا يحل فيها قتل أي من المخلوقات. فيحرم أثناء 
هذه العبادة كل من الرفث والفسوق والجدال”". فلا مجال اليوم إلا 

١‏ أنظر سورة البقرة» الآية /141. الرفث: هو القيام بالعملية الجنسية» 

أو التحدث في أي شأن من شؤونها. ويذهب البعض إلى أنها تعني أي 


حضرة إسحاق عليه السلام CORE‏ 


لمحبة a‏ تعالى ومرحمته ورعايته يمد بها عباده ومخلوقاته. 
وهكذاء فإن عبادة الحج تظهر لنا بشكل واضح أن التخلص 
من الخطايا لا يمكن إلا من خلال بركة العبادة التي نتكل فيها على 
Gaul‏ جل وعلا JSS JS‏ وتسايم. 
jar ble gar at gle ail Ls‏ عن [Syl‏ ولس 
لوجهه! وتكون الذات الإلهية فيها هي ملجؤنا واتكالنا الأعظم 
الوحيد! ونسأله تعالى أن يرزق أفئدتنا نصيبها من بركة الحج! 


~ 


So 


Sy 


كلمة تحمل أي معنى سيء أيضاً. الفسق: هو كل فعل من الأفعال المحرمة. 
الجدال: المناقشات التي لا لزوم لهاء والمجادلة. © 


المنجرون إلى كل نوع من أنواع الرذيلة وقلة الأخلاق 
حضرة سيدنا لوط 


هو ابن حران أخو إبراهيم ال الذي ذكر اسمه في القرآن 
الكريم سبعة وعشرين مرة. 

كان لوط الفلا هو أول من آمن لإبراهيم اء وصاحب شرف 
الهجرة معه في سبيل الله متعبداً على شريعة سيدنا إبراهيم (SED‏ 
وأهل للعبادة والكرم والصبر» والتقوى وحسن الضيافة. وكان يعمل 
في الزراعة معتمدا على معيشته من تعب يديه. 

ا 

ولوصا أيه WH Go GAG beg USS‏ كَادَتْ ْمَل 
KG rae] Ls‏ 655 سَوْء فَاسقينَ. وَأَدْكَلنَاهُ في ey‏ إن 92 
الصَّالحِينَ ‏ (الأنبياء (Vo-VE‏ 

ا« سمل وال ويوس ولوطا ركلا فلا على العا 
(a4 gl)‏ 

ا لوط الط بإيفاء رسالته النبوية مع شعب السدوم. 
Lag‏ يدعوهم إلى عبادة الحق JE‏ وعلا. 


تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 


شعب السدوم 


وكان شعب السدوم شعباً رذيلاً خالياً من الأخلاق. فكان 
مجتمعاً يرتكب كل نوع من أنواع سوء الأخلاق التي لم يقم بها 
أي مجتمع قبلهم. فاعتادوا على ارتكاب الأفعال الذميمة والمقرفة 
بكل جرأة بل وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك من الأفعال. فكانوا لا 
يستمعون لمن يحاول إصلاحهم وهدايتهم فيقولون: 

Al”‏ جوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون!“ 

ونسي هذا المجتمع كل أنواع العفة والحياء والشرف» وجهروا 
بفعل أمر دنيء لا يمكن لأحد أن يجده حتى في مجتمع الحيوانات 
الذي قارنهم القرآن الكريم بهم بأن أكد بأنهم أدنى منهم مرتبة 
ورفعة فقال: «بل هم أضل»» أي أقل مرتبة من الحيوان نفسه. 

وهكذاء كانت مهمة لوط SE‏ دعوة هذا القوم السيء الطالع 
على هذا القدر من الدناءة. فكان يدعوهم ليل نهار بكل عزم 
ومجاهدة. ويروي لنا القرآن الكريم هذه القصة في الآيات الكريمة 
ات 


حضرة لوط عليه السام عمسب 
o TS‏ 
ربكم من أَرْوَاجكُم بل م قوم عادُون) لفك راو CGS‏ 

كذب قوم لوط اط nga‏ بشكل مباشر. ولم يؤمنوا لدعوته. 
فبدأ لوط اكت يبين لهم شدة سوء ما يفعلون من الرذيلة فقال لهم: 


- 


Ss El .%‏ الفاحشة is‏ ما سبكم با من asl‏ مِنّ 
العَالَمِينَ (A+ aL ee‏ 

وبين لهم أن ما يقومون به من أعمال سيئة ستكون مصدرا يجر 
بهم إلى الهاوية. فما كان منهم إلا أن حاولوا إخراج لوط EB)‏ 
مدينتهم. يقول تعالى: 


4 
0 


ن¿ قا 


6 و‎ - 
2 ° 
oF ow © Qe 9 


20 20 
زافالوا اخرجوهم من SF‏ إنهم 


- 


#وَّمًا کان ANE‏ قومه إلا أن 
pul‏ يَتَطْهَدُونَ 4 (AY wl eV!)‏ 

إن Gebel‏ والشرف والعفةء تعتبر لدى هذا القوم» الغارق 
في الرذيلة وانعدام الأخلاق» أمراً محرماً غير مرحب به. فكانوا 
يشعرون بالضيق من مشاهد الطهر لدى الناس لما هم عليه من تغذية 
روحية من الرواسب (القمامة). فعمدوا إلى التهديد بقولهم: 


ae oe eB ee ee a Be‏ اه 
#...قالوا لئنْ لم تنته يا لوط لتكوننٌ منّ Owe an ee Fuad‏ 


LAL 
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سيد سلسلة الأنبياء = ١‏ 


فذكرهم لوط BE‏ بعذاب اللّه: 


- 
ا‎ ate 


00 7 0 وو 
#ولقد أنذرهُم بطشتتا فتَمَارَوَا بالنذر» (القمر٠٠)‏ 


ولكنهم لم يهتموا للتهديد الإلهي ولم يستوعبوا قدر العذاب 
الذي سيصيبهم من خلاله . فتجرؤًا على تحدي لوط 2 لفلا بكل جرأة 
رسنال {eller‏ 


Go 2 BOLD a 5‏ 
#...ائتتا بعَذاب الله إن كنت منّ الصادقينَ © (العنکبوت 14( 


الصيحة (الصوت الرهيب) ومطر الحجارة الحامية 

بحسب إحدى الروايات» استمر لوط SEE‏ بدعوة قومه أربعين 
سنة كاملة في ظروف صعبة We‏ ووصل حال قومه إلى درجة من 
الظلم والشذوذ لا يمكن تحمله أكثر من ذلك . فكان شعب السدوم 
tee,‏ للعذاب الإلهي بل وكانوا يطالبون به بكل شدة وجرأة. 
فما كان من لوط لك se‏ إلا أن التجأ إلى ربه» وطلب منه العون 
والمساعدة. E‏ 


اه Z 4 ene nice‏ 
Oj‏ نجنی وَأهلى مما يَعْمَلونَ © (الشعراء CAG‏ 
لقال 5 انصٌرْني عَلَى القَؤْم الْمُفْسدينَ4 (العنكبوت (Fs‏ 
لقد عمل سنوات طويلة لسعادة وهداية cde gd‏ ولم يؤمن معه 


برغم ذلك إلا ابنتيه مع نفر قليل منهم. وحتى زوجته كانت مع القوم 
الضالين. ولهذاء كان هذا الدعاء هو الملجأ الأخير للوط كال 


حضرة لوط عليه السلام دهد 


ويرسل الله تعالي ملائكته ليهلك قوم لوط. وحتى هؤلاء الملائكة 
الذين أرسلهم الله جل إلى لوط اكا على شكل فتيان» كانت سببا 
في تفجر رغبات قومه الذين اتخذوا من اللواط شذوذاً لهم. ولهذاء 
عمدوا إلى المطالبة بهؤلاء الضيوف من الفتيان طلبا للرذيلة معهم. 
يتحدث القرآن الكريم عن هذا الأمر فيقول: 

وولا جاءت لاطا سيءَ بهم وَضَاقَ بهمْ ذَرْعَا وَقَالَ 
فا 

إلا ااا ل crip Old‏ 
لم يعرفهم وظنهم من البشر فخاف عليهم من اغتصاب قومه لهم. 
إذ أن الآية Ae‏ والآية ۸١‏ من سورة الأعراف تتحدث عن هذا الأمر 
وما وصل إليه قوم لوط من شدة التعطش للرذيلة والفاحشة وكذلك 
VARY‏ من سورة هود 


Fil O كر ا‎ Ge سس ري‎ ee 
ومن قبل كانوا يَعمّلون السيئات قال‎ a! وجاءه قومه يهرَعون‎ 


sC 


وم مَؤُلَاء بتاني ُن Sabi‏ لم فَانَُوا a‏ وَلا حون في Be‏ 
تسل رشيد4 ® 

وبحسب بعض التفاسير» Ob‏ المقصود من دعوة لوط SEE)‏ 
لقومه بالزواج من بناته لم تكن بمعناها بناته من صلبه» وإنما نساء 
قومه. لأنه لم يكن لديه إلا ابنتين اثنتين. وباعتبار أن كل نبي من 
أنبياء الله هو سيد القوم ووالدهم المعنوي cle‏ قول لوط اط 


\ 


+ 


LAL 


CLAP 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 
على شكل: ”هوؤلاء بناتي“. ولكن شعب السدوم الذين غابت عن 
بصيرتهم الهداية قالوا: 

ep ES ily ما لتا في باتك من حَقَّ‎ Eats لقذ‎ ep 
0 mR 


يوضح النبي # مقولة لوط ك لفل إلى قومه بعد سرده لأحداث 
هذه الحادثة فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه ابن 


جرير عن قتادة: 

3G 1‏ 3 2 ا - 3 2 رم 
SAS el ee ee‏ 
EE‏ ا وهأ آوي إلى ركن شدید قال: فما َك الله CG ES‏ 

ED "ad 95 إلافي‎ 
بيك بقطع‎ SE OS at رَبك لن‎ 25 hb I Ip 
إن‎ LEG nat Sy ah أحدٌ‎ pie ول لتقت‎ Js 5 
Soe NEN 
ee ee eee TT 
واحدة. تتحدث الآية الكريمة عن هذه الحقيقة بقوله تعالى:‎ 

وو 

لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن aS‏ فَطَمَستا EET‏ َذُوقُوا عَذَابي Gy‏ 
(القمر» (FV‏ 


حضرة لوط عليه السلام داه 


وبحسب رواية القاضي البيضاوي وفخر الدين الرازي» كان 
أحد هؤلاء الملائكة هو جبريل SEI‏ فعندما كسر الجمع الباب 
ودخلوا إلى الدار قام جبريل BD‏ بحركة أعمت عيونهم جميعاً. 
فلم يتمكنوا حتى من الوصول إلى مخرج الباب فيهربوا. بل إن لوطاً 
اقا كان يمسك بهم الواحد تلو الآخر ويدلهم على طريق الخروج 
cll oy‏ 


2 
7 
2 Ke 


he Wie Ghily yous we che Gel جَاءَ‎ ip 
7. Ges) 

تروي الآيات ۷۷-٥۸‏ من سورة الحجر قصة حلول العذاب 
الإلهي وهلاك قوم لوط بأسلوب روائي مختلف. 

كما يصف القرآن الكريم حالة البلدة التي عاش فيها هذا القوم 
بكلمة «المؤتفكة» التي تعني المقلوبة رأسا على عقب. 

mg! Llc‏ على ا Ub de Lend‏ عر ا 
000 
شديدا مرعباء تبعه بعد ذلك قلب الملائكة لبلدتهم Lal‏ على عقب» 
ومن ثم أمر عليهم حجارة من سجيل منضود» في مشهد مرعب 
للعذاب يمحو هذه الأمة من مشهد التاريخ كاملة. 


20 


تيده ساسلة الأنبياء = ١‏ 
ررك Ike alll‏ انار Me‏ ادف ره رن tile‏ من 
لإن في ذلك OUT‏ للمُتَوَسّمِينَ. WS‏ لبسَبيل مُقيم. إن في 

ذلك GV‏ للْمُؤْمنينَ 4 (VV-Vo (peli)‏ 1 
وتتحدث سورة ال كو Lal‏ في AN‏ 8 عن hie‏ قوم 

CS‏ ان اله CE‏ للك الس ]رار ديات 

واضحة تبين للأمم القادمة هذا الغضب الإلهي وتدعوهم للعبرة 

‘SUS aU J pb Lyre 

Pee E ae 

#ولقد تر US‏ منها آية ey‏ لقوم يَعْقلون4 العنكبوت, 10( 

ويفسر البعض هذه الآيات بأنها ما يروى من قصص وحكايات 
عن هذا العذاب» وبقايا القرية المدمرة» والحجارة التى أمطرت من 

السماءء والأنهار الداكنة اللون التى تعبر فى المكان. 
ويفسر فخر الدين الرازي قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم” 

ل E‏ رط اند 

إنما أنزلت إلى مشركي مكة بداية» وهم الذين كانوا يسلكون في 

طريقهم التجارية بين مكة والشام بوادي لوط الذي يقع على جنوب 
رحلتهم. ويوضح بأن آثار قوم لوط يجب البحث عليها في هذا 

الموقع إذن. 


حضرة لوط عليه السلا PALI‏ 
نساء لوط وأولاده 
لل ل ارط ان عرق OS aes,‏ فرحا من 

امرأة اسمها فوات كانت ممن آمن به. ولكن زوجته هذه توفيت بعد 

عشرين سنة. فتزوج لوط الث بامرأة من قوم السدوم اسمها واحلة. 

لكن هذه الزوجة كانت امرأة منافقة. فكانت تسكت عن شذوذ 

قومها وكفرهم. بل وكانت تدعم سرا قومها ضد لوط الكل 

ففي إحدى أوقات المغرب» وعندما أتى الملائكة رضوان 
الله عليهم إلى لوط al‏ اا على هيئة الشباب اليافعين» جميلي الوجه 
والمحياء أسرعت واحلة إلى قومها تنبؤهم بخبر ذلك. فخانت 

بذلك لوطا ال 8H‏ وكان ذلك سبباً رئيسياً في هلاكها مع قومها. 
وكان للوط الكل ابنتان من المؤمنات. ام 

لوط | 2220 

Ane Lod مدن‎ LISS 
افلا إلى جوار إبراهيم‎ Ci 
م 8 بتزويج هاتين البنتين من رجلين مؤمنين من‎ 

ا لكلا ونسله. فكان fal‏ مدين من 

نسل ابنتيه الفلا 
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تيده سلسلة الأنبياء = ١‏ 
الأفعال السيئة الموجودة في قوم لوط وأسباب الهلاك 

.١‏ عبادتهم للأصنام 

؟. ممارستهم للواط (أي مجامعة الرجل للرجل). 


يروي ابن عباس عن رسول الله 33 يقول: 


به (الترمذيء الحدود. 507/75 ١؛‏ آبو داوف الحدود 577/74 4) 

وفي رواية أخرىء أن رسول الله يك كرر ثلاث مرات قوله: 

"ملعون من عمل عمل قوم لوط" (أحمب 221701 

يقول مالاك ون کار 

”لم يرتكب أي من الأمم السابقة فاحشة اللواط. إلا قوم لوط 
الذين بدأ معهم هذا الفعل الشنيع. وكان الشيطان هو من علمهم 
هذا الفعل. وعندما بدأ الناس بمارسة هذا الفعل الذي يخالف 
لحان سيو ل لع لي ولي اللي لق pee Ulery‏ 
الا الشهوة زبادة فى الل ولهذاء فن استخدامها فى غر 
غايتها وخارج نطاق حكمتها هو تحرك بغفلة وجهل من الإنسان 
وشهوانية. وهو ما ينزل بالإنسانية من مرتبة الشرف والكرامة إلى 
أسفل من موضع القدم بل إلى مرتبة أدنى من الحيوانات.“ 


حضرة لوط عليه السلام داه 


* القن عر 

عندما كان الأراذل من قوم لوط يريدون أن يقتلوا أحداً من 
INC DM IEC‏ 
وتشديداً في الأذية والضررء ويقتلونه بعد ذلك. 

ae aac aa‏ ل د 
GN Nel a‏ رام 
ل es yo be oe SE‏ 

بل وذهب قوم لوط في فجورهم وعصيانهم لدرجة كانوا 
يرفضون وجود من تعفف بينهم فكانوا يقولون للوط SEE)‏ 

”- يا لوط! لئن لم ad‏ عن هذه الأقوال (النصائح)» فإنك 
ا as en‏ ل 

5. كانوا يقطعون الطريق؛ فكانوا يرمون الحجارة الكبيرة على 
المارة من الطريق. 


كانوا يجلسون على جنب الطريق» ويرمون من مر من الناس 


yS 


5. النميمة (نقل الأ حاديث) 
البخل, 


> سلسلة الأنبياء = ١‏ 


يروي الحسن البصري أن رسول الله BE‏ عندما فرغ من سرده 
لأسباب عذاب قوم لوط أكمل في حديثه فقال: 


E و‎ 


5s 3‏ خصّال Glas‏ قوم ُوط IBIS | AUT,‏ ب : Ste‏ 
لجال َنضهم تفضا ررمي بالجلامق وَالحذف tas‏ امام 
وضرب erent)‏ الخمُور reat) =r‏ طول الشارب 
وَالصّفِيرٌ وَالتَضْفِيقَ ولاس الحرير 59 ae A BI‏ ا 
TT Seats‏ 

cena be SIs a5 pall Leh Slay tle di ab 
بأنه ترك آثار الأمم السابقة التي أهلكها عبرة لتاريخ الإنسانية.‎ 

وبالفعل» إن “الآيات الواضحة“ التي يمكن للمرء رؤيتها في 
وادي لوط هي غريبة إلى أبعد درجة. 7 
أطراف وادي لوط» إضافة إلى الوضع اا لو الأرافي 
هو ملفت جداً للنظر. فهذا الوادي Wee‏ هو منخفض عن سطح 
البحر الأبيض المتوسط بأربعمئة متر. وأعمق نقطة في هذا الوادي 
هي على عمق أربعمئة متر أيضاً. أي أنها على عمق ثمانمئة متر عن 
سطح البحر الأبيض المتوسط . علماً أن أعمق نقطة عن سطح البحر 
لا تتجاوز مئة متر فقط إلا وادي لوط. کان الله SLs‏ اراد ذلك 
أن يبين مدى سفالة ودناءة قوم لوط من خلال مستوى الأرض التي 


° عاشوا فيها. 
کیره 


حضرة لوط عليه السلام «تصصيست 

كما أن سورة الروم في الآية الثالثة منها تتحدث عن هذه 
الأرض والمنطقة فتصفها بقوله تعالى :«أدنى الأرض: أي أخفض 
منطقة على سطح الأرض». 

كل ال Mie of ye‏ ا al le‏ لأف 
مكان» إلى المنطقة التي يعيش فيها العرب» إلا أن المعنى الأصلي 
للكلمة هو «أسفل أو أخفض منطقة على سطح الأرض». علما أنه 
a) ec‏ اعد المت رع تامار لبعد رن اله على كار 
ال ال ع أن هذا المكان هو وادي 
لوط الذي تمت الإشارة إليه في القرآن الكريم في هذه الآية. 

ولكون القرآن الكريم تنزل في فترة لم يكن من CS‏ 
التوصل بها علمياً إلى مثل هذه الحقيقة» فإن هذه الآية الكريمة أيضا 
هي بمثابة الدليل القاطع أيضاً على تأكيد نزول القرآن الكريم بأنه 
كلام الله تعالى» خصوصاً بعدما تم تأكيد هذا الأمر في هذا الزمن 
باستخدام الأدلة العلمية الواضحة. 

ومن خصائص بُحَيّرة وادي لوط أيضاء أن نسبة الملح فيه أيضاً 
هي بنسبة ثلاثين في المئة. ولهذاء فإنه لا يمكن في هذه البحيرة 
للسمك أو النبات أن يعيش. ولهذاء يقال عن هذه 500 
«البحر الميت». لتكون هذه الحقيقة 0 ee‏ | ا ل 
الحيوانات لا يمكن لها العيش في هذا المكان الملعون. هذه 
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البحيرة التي هي بلون الزفت» تشر رائحة كريهة أيضا. وكان هذه 
البحيرة تحدث البشرية بصفاتها هذه عن الخطايا التي ارتكبت في 
yes‏ ش 

ويروى أن هذه القصة التي تحدث عنها OT all‏ الكريم محدثاً 
عن هذا القوم» قد حصلت في السنوات ۱۸٠١‏ قبل الميلاد تقريباً. 
وبسبب كثافة الملح الموجود فيهاء يمكن مشاهدة الأشجار التي 
Milaue (9 daiwa Cul‏ 100000000 
ال bla‏ انار ا de SE‏ الله فد 
غرفت في بطن الأرض. 

ومن الأحداث المشابهة لما حصل في مدن السدوم-المغمورة 
من عذاب إلهي» OB‏ «فاجعة البومباي» هي مشابهة لها جداً: 


هلاك قوم البومباي 

إن البومباي هي رمز لبقايا الإمبرطورية الرومانية الموجودة في 
إيطاليا. ومدينة البومباي Lad‏ التي اشتهرت باللواط غرقت بنفس 
bloga 000‏ 

da ole يات ال ل‎ ees 
على‎ day ولهنا‎ N Go dla (55, قبل هلاكها هي‎ 
ك بسبعين سنة» تتفجر حمم بركان فزوف بشكل مفاجيء وتمحو‎ 


حضرة لوط عليه السلا «متضيحت 
هذه المدينة عن db El‏ ولا ينجو أحد من هذه المدينة من عذاب 
الله. فرجم أهل هذه المدينة الشاذون بما هم عليه من حماقة 
وتعاسة أثناء قيامهم بهذه الرذيلة فما نجا منهم أحد. 

0000 
al lie Ines‏ إليهم بشكل مفاجيء. وتبقى آثارهم كما هي 
عليه حتى هذه اللحظة دون أن تتعرض GY‏ نوع من التلف في 
حكمة وموعظة وعبرة للبشرية. 

يخبر القرآن الكريم عن مثل هذا الهلاك الآني بقوله: 

لقد هلك شعب البومباي بهذه الطريقة في آن واحدة. وبقيت 
مناظر ومشاهد هذا القوم أكثر من ألف وتسعمائة سنة وحتى الآن 
ترينا قبح وجوه هذا الشعب السيء الطالع» في لوحة تشكل عبرة لنا 
من التاريخ. 

Je‏ سسا 

وم لتاقم ِن Sos Bod‏ منهم من اعد أو نَم 
Che) 553 ga‏ : 

إن صحف التاريخ المليئة بالعبر» هي وكأنها مقبرة للأمم. 
فكان الكفرء وقلة الأخلاق» والظلم هي دائماً الأسباب الرئيسية 
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لهلاك وزوال هذه الأمم. وكانت سكرات الموت لدى هذه الأقوام 
الظالمة الكافرة هي أعظم تجل للإنتقام الإلهي. وعلى الرغم من 
مرور العصور الكثيرة» بقي قوم البومباي حتى يومنا هذاء وكأنما هو 
لوحة للعبرة لمن رجم من الناس المجرمين. فكأنها سهوات إنسان 
حول نويا Pt Olgas‏ 

إن الغافل عن رؤية هذه العبر المتجلية» وهذه الحقائق المرثية» 
والمحروم من إدراك عبرها فيشاهدها بنظرة نفسانية» هو كما لو أنه 
مجرد هيكل بسيط لا يدرك ولا يعقل. 

وهكذاء غرقت مدينة موضع شعب السدوم - المغمورة الذين 
ظنوا بسوء طالعهم من الشذوذ وقلة الحياء وانعدام العفة في باطن 
الأرض» وبقيت الآثار المنحوتة بعظمة بين الصخور لقوم عاد 
وثمود الذين اتخذوا من الأصنام آلهة لهم آثارا وبيوتا خاوية لا يمر 
عليها إلا الطيور العايرة!. 


=3 


إيلات (العقبة) 


J po البحرا‎ 


جمال الأخلاق وحماية النسل 


et لفاس‎ Ves اي على‎ DS 
والبهجة اللا متناهية والعمق» هي أن ينال نصيبه من الإدراك لعظمة‎ 
Bs DI sadly 4) 
عفري‎ Waal يكن‎ gl كانات:‎ Gye مسري‎ Ley OSI إن اهنا‎ 
ا ال شان‎ Us| با ا عدف ل عا را سا ف‎ 
للتصادف. ولم يخلق ليكون فارغ الرأس والتفكير. ففي خلق‎ 
الإنسان قصد إلهي محدد. وهو أن يتمكن هذا الإنسان بما يمن عليه‎ 
TS 
تعالى. أما سائر المخلوقات الأخرىء فإنما خلقت إحياءً للإنسان‎ 
نفسه. وأرسل الإنسان خليفة إلى هذه الأرض. والخلافة هي توكيل‎ 
الله مشاه رغال لمن‎ ened oll من‎ Gants Gel ube 
وأذنه التي يسمع بها.‎ cle هذه الخلافة عينه التي يرى‎ Ge يؤدي‎ 
وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التخلق بأخلاق القرآن الكريم.‎ 
SEN lye be Oe ye Alege ofl Slee 
BB act اع بالتي هي‎ BO وَل‎ Hash 6 25S) ل‎ 
Lasoo إلا الذي‎ GL وَمَا‎ as وَِيّ‎ BS Bots وينه‎ Say ادي‎ 


(Ge relies) * عَظيم‎ We 0 را‎ gual ay 
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والقرآن هو الذي يؤمن للإنسان الوصول إلى أعلى درجات 
الفضيلة والأخلاق. علماً أن كافة العبادات والأذكار هي ما يمكن 
وصولها إلى الكمال عبر استخدام الأخلاق الحميدة. ولهذاء نجد 
Peres exec 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21‏ 
الا 

إن الإنسان الذي أنزل إلى هذه الدنيا كمجموعة للبداشع 
والمحاسن AY!‏ أعطي حرية الاختيار بين الخير والشر بعد أن 
دخل في امتحان هذه الحياة. وترك ليجد في أعماق قلبه وروحه 
روحانية التقوى أو ينجر إلى الفسق والفجور المختبئين في نفسه. 

وخلقه تعالى للصفات السيئة» إن هو إلا بهدف تأمين هذا 
الامتحان. يذكر القرآن الكريم قوله تعالى: 

a}‏ وَمَا PIAS (lay‏ تَفُويهًا. قد فلح مَنْ 
CTS Olgas ys OLE 135 we‏ 

SANG Js Giese Ma ices) 
الحسنة. وما يخرجه من إنسانيته ابتداؤه للخصال السيئة.‎ 

1515 (ys eas ules a bie ga, 
تعالى له» ويعمل على الخروج عن أوامر ونواهي ربه» فإنما يكون‎ 
حينها في حماقة وعاقبتها وخيمة وشديدة الظلمة. فمن لا يدخل‎ 


حضرة لوط عليه السلام دهد 


في نظام الأخلاق والإيمان من الكفرة والظالمين» هم أولئك 
الذين سيحل عليهم الإنتقام الإلهي. وأفضل الطرق للعيش بإنسانية 
هو التمسك بكل من الدين والأخلاق. وأفضل مثال لجمال هذه 
الأخلاف cle) aS‏ هر سيدا reg‏ نحي ص 

تقول الآية القرآنية الكريمة: 

A‏ كان pS‏ في رَسُول Cn‏ الله 
اليم ألآخرَ 5859 الله كثيرًا© OV wale ID‏ 

ويقول رسولنا محمد : 
os el"‏ ادن تأديبي" (السيوطي» الجامع الصغير» رقم: CVYAY‏ 
ee ei ee‏ ا Nene‏ 

ولهذاء فإن سر الإنسان هو في الحقيقة المحمدية. فبقدر ما 
تتعلق بهء عليه الصلاة والسلام» كلما كنت مضطلعاً على الأسرار 
الإلهية» وقريباً منها. 

EC of ا‎ alll Slut 
والأخلاق!‎ 


اميق !اه 
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fell sta 


إن تأسيس الأسرة والشرف والعرض والنسل » هي نتيجة طبيعية 
SS‏ 

ومنذ عهد آدم كك Ses‏ وجميع أنبياء a‏ وواه Oy pay‏ ال 
قانون الزواج بشكل مقدس وجدية كبيرة تمكنهم من أدائه بأمن 
وسلامة. لأن المحافظة على النسل» هي ممكنة عبر مؤسسة الزواج 
ee iS)‏ الي سن لل لاي 
أطر الزواج» فإنهم يكونون سبباً لبعثرة هذه الحياة» وعنصراً هادم 
للرفاهية الإاجتماعية» وسبباً في الفوضى. وما من حمق وغباء أشد 
على المرء من أن يبدل سعادة الزواج بغياهب الفحش!.. 

as,‏ نكل أصيل peel aol ga‏ ا درحات 
السعادة الإنسانية. ويذكر لنا الحديث النبوي الشريف عن تربية 
الأولاد فيقول 788 

"ما نحل والد Wy‏ من نحل أفضل من أدب حسن " «تيني ابر جم 

وما يتعرض له المرء من محنة ومشقة في تربية أبنائه» فإنها 
تكون سببا في العفو عله مما ارتكبه من الخطايا. 

yS 
العبادة» قد بين لنا عبر قصص القرآن الكريم الذي هو نور وشفاء‎ 


حضرة لوط عليه السلام eames‏ 
وسعادة أبدية للناس» كيف أن الله تعالى مسح دول ومدن الشعوب 
Labs Lill oda db jl 2 LSU‏ كر Le‏ كارا عل baad cys‏ 
دب 56 By pt Eling‏ 


وإرشاداً لها. 

سال 00 
وعلا!.. 

آمین ! 
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